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المعدمة 
AN e,9‏ 
الحمد لله والصلاة الام عل رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
والاه أما بعد: 
فإن للشعر سلطاناً على القلوب» وسطوةً على النفوس. وأثراً في نجاح البغية» 
وبلوغ المأرب. 


كما أن له تأثيراً في تغيير الطباع؛ وإنباض النفوسء ومَزّْها إلى المكارم. 

فالشعر أحد الفنون الجميلة التي يتذوقها الناس» ويستشهدون بهاء ويتروّونباء 
ويكون ها الأثر البالغ في نفوسهم, وإن كانوا يتفاوتون في ذلك على قدر تفاوتهم 
في صفاء الذوق» وتقدير ما في المعاني من حكمةء وغرابة» وحسن التثام؛ أو تقدير 
ما في الألفاظ من رونق» وحسن سبك» وشدة أَسْرِء وجودة تركيب. 

ولقد أجمع العلماء على أن الشعر کلام َة خسن وقبيحه قبيح. 

ثم إنهم لا يحبذون التمحُض للشعرء بحيث يغلب على الإنسان» ويأخذ 
بمجامع قلبه. 

وإنها يستحسنون الإحماض فيه والاستشهاد به» وأن يكون الاهتمام به ثانوياً 
لا أولياً. 

وكانوا يرتاحون لسماع جیده» ويصرفون شيئاً من أوقاتهم في صناعته» أو 
تذوق بلاغته. 

وما ذلك إلا لشدة تأثيره» وتَضَمِيِه للحم والحكمة. 

جاء في صحيح البخاري عن النبي َة أنه قال: «إن من الشعر حِكْمّة»". 


.)51١50( البخاري‎ )١( 


1 المقدمة 

ويروى: «لَحْکّما؛ کا في سنن أبي داود". 

أي إن من الشعر كلاماً نافعاً َيل على الحلم» والعلم» والعدل» والكرم» 
ويمنع من الجهل» والسفه. والظلم» والشح» والبخلء والهلع. 

وقيل: أراد بها المواعظ. والأمثال التي ينتفع بها الناس". 

ولقد خرج النبي َه في بيئة عربية تتنافس في نظم القصيد. والرّجَرِ؛ٍ فكان 
من دواعي إعجايهاء واغتباطها ما كان يفيض من قرائح شعرائهاء وخطبائها في 
المفاخرات. والمنافرات» وَالحَمّاللات» والمهادنات. 

وما كان لكل عربي أن ينفتق لسانه بقول الجيد من الشعر أو النثر؛ فقد يأتي ا لحيل 
والجيلان والقبيلة العظيمة لا يظهر فيها شاعر أو خطيب يعلي صوتهاء ويعدد من 
عام إلى عام مآثرهاء ويرفع -بما ينشؤه- الضيم عن أهلهاء ويُرهب -بسلطان 
بلاغته- عدوّها. 

ولقد كان الشعر آنذاك أشبه بوسائل الإعلام في عصرنا الحاضر؛ فكان له 
صولة وجولةء ونفوذ ووقم في النفوس؛ فكان يخلد المآثر» ويبين المروءات والمكارم. 

ولقد أدرك النبي به هذه الحقيقة؛ فكان للشعراء نصيب عنده -عليه الصلاة 
والسلام- وذلك من خلال توجيهه إياهم» واستماعه هم واستنشادهم شِعْرّهم. 
وحَضُهم على نصرة الإسلام» والدفاع عنه. وبيانٍ محاسنه؛ فكان يشجعهم» 
ويسددهم. ويدعو هم ويكافؤهم. ويستشهد بشعرهم» وربا استوقفهم وناقشهم. 

وله في حواراته مع الشعراء أخبار يطول ذكرها. 

وربما تمثل بالشعر في مجلسه؛ ففي الصحيحين عن جندب بن عبدالله فت قال: 
)١(‏ سنن أبي داود ٥۰۱۱(‏ و .)٥۰۱۲‏ 
(۲) انظر سنن أبي داود (2017). والنهاية في غریب الحديث لابن الأثير ٠٠٠۳/١‏ . 


المقدمة 0 
وفي لفظ: بين نحن جلوس مع رسول الله ود في بعض المشاهد إذ أصابه 
حجر فعثر» فدميت أصبعه فقال: 
هلانت إلا أَضْبعٌ تيت وفيس بيلاللهمالقيت" 
وعن عكرمة قال: سألت عائشة -رضي الله عنها-: هل سمعت رسول الله كل 
يتمثل شعراً قط؟ 
فقالت: أحياناً إذا دخل بيته يقول: «ويأتيك بالأخبار من لم تزود»." 
وقوله: «ويأتيك بالأخبار من لم تزود» هذا عَجُرّ بيتِ لطرفة ابن العبد في 
معلقته المشهورة» وصدره: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً AAR‏ 
وهكذا کان شأن كثير من السلف -رضي الله عنهم - قال ابن عباس -رضي 
الله عنهما - كان أبو بكر كثيرا ما ينشد: 
إذا أردت شريف الناس كلهم فانظر إلى ملسك في زي مسسكين 
ذاك الذي حَسّنت في الناس قالّتّه وذاك يصلح للدنيا وللدين” 
أما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 89 فلقد كان تقَادة بصيراً بالشعرء له فيه 
الآراء الفاحصة» والنظرات الثاقبة» والأحكام الصائبة. 
قال محمد بن سلام عن بعض أشياخه قال: «كان عمر بن الخطاب فق لا 





يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شعر».“ 


.)17457( ومسلم‎ )٥۷۹٤( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۹۲) وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد :)5١8(‏ 
ا 

(۳) انظر غرّر الخصائص للوطواط ص 7”5. 

(5) البيان والتبيين .7181١/١‏ 


. المقدمة 

وكان ف يَعْجَبٌ بزهیر» ويفضله على غيره. وكان يتمثل بقوله: 
فإنالحومقطعهئلاتٌ | يمينأونف ا رٌأوجلاء 

يريد ثلاث خصالء؛ فمنها نفار: أي تنافرٌ إلى رجل يتبيّن حجج الخصوم. 
ويحكم بينهم» ومنها يمين. ومنها جلاء: وهو أن ينكشف الأمر» ويتجل. فتَعْلَمَ 
حقیقته» فَيُقْضَى به لصاحبه دون خصام ولا يمين. 

فكان عمر # يتعجب من معرفته بمقاطع الحقوق -كما يقول النويري-.'" 

وقال ابن هشام يلفته : « لما سمع عمر ف قول زهير: 
فإنالحةمتقطعهئلاتٌ | يمن أونفارأوجلاء 

قال: «لو أدركته لولّيته القضاء؛ لمعرفته ما تثبت به الحقوق8". 

قال ابن رشيق القيرواني: «وسمي زهير قاضيّ الشعراء بهذا البيت»7. 

وبعد فهذه توطئةء ومدخل بين يدي هذا الكتاب الصغير في حجمه» الكبير في 
مضمونه. الفريد في بابه» النادر في موضوعه. 

ذلك الكتاب الذي رقمته يراعة العلامة اللغوي الكبير أحمد بن فارسا . 

وهو يدور حول الاستشهاد بالشعرء وذلك بذكر الأبيات التي تصلح للتمثل 

وقد ساقه ابن فارس في معرض حسن خلاب» وأسلوب أدبي جذاب. 

والباعث إلى العناية بهذا الكتاب» والحرص على نشره أمور منها ما يلي: 

١‏ - لفت الأنظار إلى كتاب (أبيات الاستشهاد). والرغبة في أن يأخذ حظه من 


. ٠۷۷ص انظر نوادر في الأدب لمحمد المكي بن الحسين‎ )١( 

(۲) انظر شرح (بانت سعاد) لابن هشام ص 2.17 وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري 
ص ۳٤۲‏ . 

(۳) العمدة لابن رشيق ٥٤/١‏ . 


المقدمة ۷ 





الذيوع والانتشار. 
۲- الرغبة في شرح ما قد يشكل مما ورد في ذلك الكتاب. 
-٣‏ إضافة ما يتيسر إضافته مما يناسب الاستشهاد به؛ ذلك أن ابن فارس لم 
يقصد بكتابه الاستقصاء» وإنا قصد التمثيل؛ فالذي تركه أكثر بكثير غا أورده. 
ثم إنه من علماء القرن الرابع الهجري» وقد جدّت بَعْدَه ثقافاتٌ وآداب؛ فكان 
فيها الكثير مما يصلح لمزيد من الاستشهاد لما ورد ذكره من المضارب في تلك 
الرسالة اللطيفة الماتعة. 
- أن الاستشهاد بالشعر مَهْبَعٌ مسلوك؛ حيث كان أفاضل الناس وأكابرهم 
قدي وحديثاً يأخذون به إذا عرض هم ما يعرض. 
وقد مرٌ قبل قليل ناذج من ذلك. 
وما يذكر -أيضاً- في هذا السياق أن عمرو بن العاص قال لمعاوية -رضي الله 
عنهم|- لقد أعياني يا أمير المؤمنين أشجاع أنت أم جبان» فقال معاوية: 
شجاع إذاما أمكنتني فرصة وإلاتكننبىي فرصةفجبان 
وكان معاوية ظط كثيرا ما ينشد: 
إناإذا مالث دواعي المهوى وأنصتالسامعللقاثئل 
واعهتلج الناس بألبابهم نقضى بحكم عادل فااصل 
نخ انف أن تلق أحلانا فنخم ل الدهرٌمعالخامل" 
وأراد المأمون يوماً الخروج للغزوء فوقفت له جارية من جواريه بالباب» 
وقالت: قتلتني يا سيدي؛ تريد نيه عن الغزو؛ فأنشد قول الأخطل: 
قوم إذاحاربواشدوامآزرهم دون النساء ولوباتت بأطهار 


.۷٦ انظر أسرار الملوك للطرطوشي ص‎ )١( 


۸ المقدمة 
ثم تولى عن الجاريةء وسار إلى الغزو”. 
ومر الشعبي له بقوم يشتمونه» فتمثل بقول كثير عزة: 
هيشأمريشاغفيرداء حامر لعزةمن أعراضنامااستحلتٍ 
أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولامقليةإن تقلت" 
وأذن يزيد بن عمر بن هبيرة للناس» فدخلوا عليه في يوم شديد الحرٌء وعليه 
قميص خلق مرقوع الجيب؛ فجعلوا ينظرون إليه» ويعجبون منه؛ ففطن هم» 
فأنشد: 
قديُذرك الشرف الفنى ورداؤه خَلِقٌ وجيب قميصهمرقوع" 
ودخل الشيخ عبدالرزاق الشيبي -سادن بيت الله الحرام- على الحسن بن أبي 
نمي -شريف مكة- يستأذنه في السفرء وركوب البحرء فأنشده الشريف قول 
الطغرائي من لاميته: 
فِيمَ اقتحامك لج البحر تركبه وأنت تكفيك منه مضه الوشل 
فأنشده الشيخ عبدالرزاق الشيبي على البديهة: 
أربد بَسْطَة كف استعين .ها على قضاء حقوق للملاقبلي 
فأمر له الشريف بقضاء دينهء وأمر له بألف أحمرء وترك الشيخ السفر.'" 
-٥‏ أن مادة هذا الكتاب ما يحتاج إليه الكاتب» والخطيب. والمتكلم. وغيرهم 


)١(‏ انظر القصة بتمامها في الجليس الصالح الكاني والأنيس الناصح الشافي لأبي الفرج المعانفى 
الجريري /١‏ ١١٤۔۲۷٤‏ . 

(1) مهجة المجالس لابن عبدالير ۲۳٣/۲‏ . 

(۳) وفيات الأعيان لابن تَلّكان 1/ .77٠‏ 

(4) انظر هكذا علمتني الكتب لمحمد بن سعود الحمدء ص ٩۱-۹۰‏ . 


المقدمة 4 





من يريد الارتقاء بقلمه» ومَنْطِقَه وخلقه. 

1- أن هذا الكتاب نوع من التأليف لطيف» ولم يسبق -في| أعلم- أن أفرده 
أحد من أهل العلم أو الأدب قبل ابن فارس. 

ولا يعني ذلك أن هذه المادة لا توجد البتة» بل إنها مبثوثة متناثرة في غضون 
كتب الأدب» والتواريخ» والسير» غير أن جمعها على نحو ما جاء في رسالة ابن 
فارس لم يكن معروفاً. 

- أن الاطلاع على مثل هذا الكتاب مما يقوي العارضةء ويثبت الحجةء 
ويوسع المدارك» ويعين على حسن الاستشهاد. وإيقاع الكلام في أحسن مواقعه. 

۸- أن الذي بحسن الاستدلال والاستشهاد يَكْبر في عيون ذوي الفضلء قال 
ابن فارس اله في خحتام هذا الكتاب: «وهذه جمعية لم أظفر بمثلها؛ فرحم الله من 
فهمها وحفظهاء وأورد كل بيت في محله؛ ليجل عند خِلَّه 6" 

4- أنه صدر من إمام عالم لغوي أديب نمّادة» وذلك مما يضفي على الكتاب 
قوة وقبولاً. 

-٠‏ أن هذه المضارب» والشواهد التي أوردها ابن فارس تحتوي على تجارب 
نافعةء ولفتات تربوية بارعة» سواء في الصداقةء أو في تقلب الأحوالء أو في تدبير 
المعيشة» أو في حسن التعامل مع الناس» أو الترغيب في مكارم الأخلاق. أو التحذير 
من مساوئهاء أو نحو ذلك؛ فهي ما يمكن إدراجه ضمن الشعر التعليميء أو 
التعليم والتربية بالشعر أو التدرب على تنزيل الشعر منازله. 

-١‏ أن للشعر أثره البالغ في النفوس -كما مر- فكثيراً ما ينهض الرجل 
للعمل الصالح يكون في غفلة عنه» وما ينبهه إلا بيت شعر يحتوي على حكمةء 
ويستشهد به في حينه. 


.١9ا/‎ /١ نوادر المخطوطات‎ )١( 


:ا المقدمة 
قال ابن جريج الق : «ما ظننت أن الله -عز وجل- ينفع أحداً بشعر عمر ابن 

أبي ربيعة حتى سمعت وأنا باليمن منشداً ينشد قوله: 

باللهقوليلهنفي غير مَعْسَةٍ ماذا أردتٌ بطو ل الكت في السيمن 

إن كنت حاولت دنيا أو نمت بها فا أخذت بتركالحج من من 


فحركني ذلك على الرجوع إلى مكةء فخرجت مع الحاج وحججت)”. 
وجاء هذا الخبر في وفيات الأعيان أن ابن جريج قال: «كنت مع معن بن زائدة 
باليمن فحضر وقت الحج» ولم تحضرني نيةء فخطر ببالي قول عمر ابن أبي ربيعة 
المخزومي: 
إن كنت حاولت دنيا أو يمت بها فاأخذت بتركالحح من من 
قال: فدخلت على معن» فأخبرته أن قد عزمت على الحج» فقال لي: ما يدعوك 
إليه ولم تكن تذكره؟ 
فقلت: ذكرت بيتين لعمر بن أبي ربيعة» أنشدته إياهاء فجهزني» وانطلقت»”. 
ويقول الدكتور عبدالوهاب عزام ال : «كان لي صديق أيام الشباب؛ فصلينا 
معا مرة» فاقتصر على الفرضء ولم يصل السنةء فأنشدته بيت المتنبي: 
ول أرَ ني عيوب الناس شيا كتنقص القادرين عل التام 
فكان يقول لي مِنْ بَعد: كلما ممت بترك السنة تذكرت بيت صاحبك؛ 
فصليتها)”©. 
)١(‏ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني .117-111/١‏ 
(؟) وفيات الأعيان لابن تََلّكان .017/١‏ 
(۴) الشوارد د. عبد الوهاب عزام ص٤۲۸.‏ 


المقدمة ل 
فلهذه الأسباب وغيرها انبعثت الرغبة إلى العناية بهذا الكتاب. 
أما حطة هذا الكتاب فقد اشتملت على هذه المقدمة. وقسمين» وخاقة. وذلك 
كما يل: 
المقدمة: وقد اشتملت على ما يلي: 
- مكانة الشعرء وأثره. 
- بيان شيءٍ ما ورد في السيرة النبوية» وسيرة السلف بشأن الشعر. 
2 قري موجز بکتاب أبيات الاستشهاد. 
- الباعث على نشر كتاب (أبيات الاستشهاد). 
- عمل الباحث في إخراج هذا الكتاب. 
القسم الأول: دارسة لابن فارس وكتابه (أبيات الاستشهاد) وتحته فصلان: 
الفصل الأول: ترحمة لابن فارس» وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حياة ابن فارس» وسيرته. 
المبحث الثاني: علوم ابن فارس وتلاميذه. 
المبحث الثالث: آثار ابن فارس. 
المبحث الرابع: شعر ابن فارس» ونظراته في النقد والأدب. 
الفصل الثاني: دراسة لكتاب (أبيات الاستشهاد). 
وتحته ثلاثة مياحث: 
المبحث الأول: تعريف بكتاب (أبيات الاستشهاد). 
المبحث الثاني: مجمل ما احتوى عليه كتاب (أبيات الاستشهاد). 
المبحث الثالث: متن كتاب (أبيات الاستشهاد). 
القسم الثاني: شرح كتاب (أبيات الاستشهاد). 
الناقة* وتتضتمن ذيلا لآبيات الانتشهافب حت .دى فها مشارب كثرة. 


4 المقدمة 
وشواهد عليها على نحو ما ذكره ابن فارس؛ تتمياً للفائدة. 

هذه -بإجمال- هي الخطة التي سيسير عليها هذا الكتاب. 

اما عملي في الشرح فيتلخص فيا بلي: 

-١‏ اعتمدت على النسخة التي حققها العلامة عبدالسلام هارون لله فهي 
-كما يقول- نسخة فذة في العالم» وسيأتي الحديث عنها عند التعريف بالكتاب. 

-١‏ إثبات متن الكتاب مجرداء وذلك في الفصل الثاني من القسم الأول؛ 
لتسهل قراءته مجردة لمن أراد ذلك ثم كتابته مرة أخرى في الفصل الثاني؛ لأجل 
الشرح؛ حيث يُكْتَبُ المتن في أعلى الصفحة» ثم توضع عليه الحواشي والتعليقات 
في أسفل الصفحة. 

۳- ترقيم المضارب التي اشتشهد عليها ابن فارس بالأبيات» مثال ذلك قوله: 
«وكان إذا رأى ذا مَودةِ قد حال عما عهذه؛ أنشدّه: 
ليس الخليلٌ على ما كنت تَعهدّه ‏ قدبًَدَل الله ذاك الل ألوانا" 

يوضع قبل هذا المضرب رقم )١(‏ هكذا: -١‏ وكان إذا رأى ذا مودة... الخ 

وهكذا البواقي؛ لأن أصل الكتاب جاء بدون ترقيم» والترقيم ييسر فهم 
المقصود. ويَفْصِل كُلّ مضرب عن غيره. 

وهذا الترقيم حاص بالمتن المشروح دون المتن المجرد. 

4- الإفادة من تعليقات العلامة عبدالسلام هارون على أصل الكتاب» 
وتمييز ما ينقل عنه بتذييله بحرف (ه). 

- عزو أبيات الأصل إلى قائليها في الحاشية» وقد عزوت أكثرها إلى 
قائليهاء أو مصادرها بحسب ما تيسر لي من البحث والاطلاع. 


.٠٠١١ /١ المخطوطات‎ رداون)١(‎ 


المقدمة 1 

وأما الباقي فلم أجده بحسب ما اطلعت عليه من المصادر. 

وقد تكون موجودة في مصادر أخرى لم أطلع عليهاء ولا يبعد أن تكون 

ء 8 
تلك الأبيات من مَقول بعض معاصري ابن فارس الذين لم يكن هم حظ 
من الشهرة. 

وقد تكون من مقول ابن فارس نفسه» فهو -ک| سيأتي- أديب وشاعر. 

-٦‏ شرح أبيات الأصلء وذلك بذكر بحورها الشعريةء وتحليل ألفاظهاء 
ثم التعرض لبيان معنى البيت» ومناسبته» وتَعَلّقَه بالمضرب. 

۷- زيادة أبيات تصلح للاستشهاد لما ذكره ابن فارس في الأصلء 
وعزوها لقائليها ما أمكن, وإلا ستورد بدون عزو؛ لأن أكثرها مما يَمْرٌ بي» أو 
ما أحفظه دون أن أعرف قائله. 

كذلك لن تعزى تلك الشواهد إلى مصادرهاء للسبب ذاته» ولأجل ألا 
يكبر حجم الكتاب؛ إذ الأبيات التي أَوْرِدثْ شواهدَ على الأصل كثيرة؛ لذا 
لن يعزى منها إلا ما كانت له مناسبة» أو يدور حوله تعليق» أو إشكال. أو 
خلاف. أو قصة. 

ثم إن الأبيات التي ستورد تكاد تكون مما جرى مجرى الأمثال؛ فكانت 
العبرة بعموم لفظهاء لا بخصوص سببه. 

۸- إيرادٌ بعض اللطائف والملح التي تتعلق ببعض المضارب والشواهد. 

ورغبة في ألا يثقل الكتاب كثيراً لم أشأ الإطالة في الشرح؛ لثلا يخرج 
الكتابٌ عن مساقه. وإلا فإن الاستطراد. والإطالة لا يخلوان من فائدة -كما 
هو صنيع بعض الشرّاح -. 

غير أن هذه الطريقة قد رج با موضوع عن أصله. وقد توصل إلى حدٌ الإملال. 


۴ المقدمة 

وإنما كان الحرص على إيراد الشواهد؛ ليتسنى فهم المقصود, ولأجل أن تُلحق 
بنظائرهاء وتنزل منازها. 

فهذا -تقريباً- هو مجمل ما سيسير عليه العمل في إخراج هذا الكتاب» والله 
المستعان» وعليه التكلان. 

ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أشكر الله -عز وجل- على تيسيره. 
وإعانته. وأسأله القبول» والإخلاص في القول والعملء كما أسأله -جلت 
قدرته- أن يغفر لابن فارس» ويرفع درجاته» ويجزيه عن العلم وأهله خير الجزاء. 

كا أسأله -تبارك وتعالى- أن يجزي خير الجزاء كل من أعان على إخراج هذا 
الكتاب مراجعة» أو تصحيحاًء أو مشورة؛ والحمد لله أولاً وآخراًء وصلى الله على 


نبينا محمد وآله وصحبه. 


د دنا امہ 
الزلمي : ص.ب: ٤٦۰‏ 
۹ ۳۴٤ھ‏ 
جامعة القصيم - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


www.toislam.net 
alhamad@toislam.net 


١‏ لقسم الأول: دراسة لابن فارس وكتابه رابيات الا ستشهاد د 


القسم الأول 
دراسة لابن فارس وكتابه 
(أبيات الاستشهاد ) 


وتحته فصلان: 
الفصل الأول: ترجمة ابن فارس 
الفصل الثانى: دراسة لكتاب (أبيات الاستشهاد) 
ني: درا ب [أبي 





١‏ لقسم الاول: الفصل الاول: ترحمة ابن فارس ا 


الفصل الأول 
ترجمة ابن فارس 


وتحته: 
المبحث الأول: حياة ابن فارس » وسيرته 
المبحث الثاني: علوم ابن فارس » وتلاميذه 
المبحث الثالث: آثار ابن فارس 
المبحث الرابع: شعر ابن فارس» ونظراته في النقد والأدب 





١‏ لقسم الاول: ا لفصل الاول: تر حمة ابن فارس د 


المبحث الأول: حياة ابن فارس., وسبرته 





آولا مولد اين فارتين وإنهاته: عو انو این أعدين قاری ب كرا بولق 
ابن حبيب القزويني» المعروف بالرازي» والمشهور بابن فارس. 

ولد في أوائل القرن الرابع الهجريء ولم يذكر أحد من أصحاب التراجم 
الأقدمين تاريخاً محدداً لميلاده. لكنه -كما ذكر بعض الباحثين المحدثين- يدور 


حول عام ۲ ه. 
وقد ولد بقزوین» ونشأ بَبَمَذَانَه وكان أكثر مقامه في الري» لكنه رحل إلى 
بلاد كثيرة؛ لتلقي العلم. 


وكان أبوه فقيهاً شافعياً لغوياً» روى عنه ابنه أبو الحسين في مقاييس اللغة» 
وني الصاحبي. ومتخير الألفاظء واللامات. 

والرازي نسبة إلى الريء والزاي زائدة فيها كا زادوها في المروزي عند 
النسبة إلى مرو الشاهجان”. 

ويؤكد بعض الباحثين أنه من أصل عربيء وينفي أن يكون أعجمياًء يقول 
الأستاذ هلال ناجي في مقدمة تحقيقه لكتاب متخير الألفاظ لابن فارس: «وقد 
زعم بعضهم أنه من أصل أعجمي» وهو وَهْمٌ لا دليل عليه غير ما قيل من أنه 
كان يتكلم بلسان القزاونة» والواقع أن إيران في القرون الإسلامية الأولى كانت 
تزخر بالقبائل العربية التي رحلت أيام الفتوح واستوطتتهاء وليس في سلسلة 
)١(‏ انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي 87/4 و ۳۸ و۲۱۸ والعبر للذهبي ۲/ 757 


و۳۷٠‏ وبغية الوعاة /١‏ 07 وإنباه الرواة للقفطي ٠١ . ١‏ وانظر مقدمة متخير 
الألفاظ لابن فارس حققه وقدم له الأستاذ هلال ناجي ص ١2-15‏ . 





تب اب فار ا غر ري فإذا أضفنا لذلك أن تكلم بلسان القزاونة اهر 
طبعي تمليه ظروف المجاورة للسكان الأصليين اتضح أن لا دليل يدعم زعم 
الزاعمين أنه غير عربي» بل العكس هو الصحيح؛ ذلك أن ابن فارس كان شديد 
العصبية للعربية في عصر استفحلت فيه دعاوى الشعوبيين» يكشف عن ذلك 
كتابه الصاحبي في فقه اللغة» وهو تعصب يمليه الانتساب إليهم على الأغلب. 
وبالإجمال فإن انتسابه للعرب أقرب للصواب في رأينا»". 
وعلى كل حال فأيّاً كان انتسابه فذلك لا يضير؛ فحبه للعربية» وعصبيته ها 


نابع من حيه للوسلام» ولغته» وأهله. 
والإسلام دين الناس كافة» ومن خالطت بشاشته قلبه - أحبه» وأحب لغته 
ورسوله مد . 


والأمثلة على ذلك كثيرة جداً من أحوال أئمة الإسلام والعربية من غير العرب. 
ثانيا: شيوخ ابن فارس: أخذ ابن فارس العلم عن كثيرين منهم: 
١‏ - والده فارس بن زكريا ت۹٣‏ ۳ه وقد مر الحديث عنه. 
١‏ - علي بن إبراهيم بن سلمة القطان 10-505 'اه. 
۳- سليهان بن أحمد بن أيوب الطبراني ت ١٠77ه.‏ 
وغيرهم كعلي بن عبدالعزيز المكي» وأحمد بن الحسن بن الخطيب. 
وممن سمع منهم أبو أحمد بن أبي الثيار» وعبدالرحمن بن حمدان. وأحمد بن 
محمد بن بندار» وعلي بن محمد بن مهرویه» وغيرهم كثير". 
)١(‏ مقدمة كتاب متخير الألفاظ لابن فارس ص .٠١-8‏ 
(۲) انظر معجم الأدباء 4/ ۸۲ و ۳۸و ۲۱۸ . والعبر للذهبي 777/7 و3717, ويغية الوعاة 
للسيوطي 07/١‏ وإنباه الرواة ٩٥ . ١‏ وانظر مقدمة متخير الألفاظ ص ٠١٠١‏ . 


4 لقسم الأول الفصل الأول تم حمة ابن فارس‎ ١ 
ثالثاً: وفاة ابن فارس: أما وفاته فكانت سنة ١۳۹ه على الرأي الصحيح كما‎ 
رَجَّحَ ذلك العلامة عبدُالسلام هارون يللتله وغيره.‎ 
وروى أكثر من ترجم له أنه قال قبل وفاته بيومين:‎ 
يارب إن ذنوبي قدأحطت بها عللاون وبإعلاني وإسراري‎ 
أنا الموحد لكني الّقِرٌبها فهب ذنوبي لتوحيدي وإقراري"‎ 
رابعاً: أخلاق ابن فارس: امتاز ابن فارس بأخلاق العلماء حقاًء فقد كان‎ 
#لئنه ورعاً تقياً شديد التواضع» وفياً لأساتذته» برأ بهم أميناً في النقل عنهم.‎ 
وتتضح هذه الخنصلة الطيبة حين يقول في كتابه (الصاحبي): «والذي جمعناه‎ 


في مؤلفنا هذا مُمَرَّقْ في أصناف مؤلفات المتقدمين -رضي الله عنهم وجزاهم عنا 


أفضل الجزاء-. 
وإنما لنا فيه اختصار مبسوطهء أو بسط مختصرء أو شرح مشكل» أو جمع 
متفرق)". 


يقول هذا مع أن كتاب (الصاحبي) من أعظم ما ألّف في بابه» بل هو البداية 
الحقيقية لعلم فقه اللغة -كم سيأتي بيانه-. 

وكان جواداً كرياً لا يكاد يرد سائلا حتى إنه كان يهب ثياب جسمه» 
وفرش بيته. 

قال ابن الأنباري: «وكان له صاحب يقال له أبو العباس أحمد بن محمد الرازي 
)١(‏ انظر معجم الأدباء ٠ ٤‏ والمزهر للسيوطي ١5/١‏ 4. وبغية الوعاة. ووفيات الأعيان 


لابن خلكان .٠٠١ /١‏ ومقدمة معجم المقاييس تحقيق عبدالسلام هارون ٠١ / ١‏ . 
(۲) الصاحبي ص١5‏ . 





المعروف بالغضبان» وسبب تسميته بذلك أنه كان يخدمه ويتصرف في بعض 
أموره» قال: فكنت ربا دخلت فأجد فرش البيت أو بعضه قد وهبهء فأعاتبه على 
ذلك» وأضجر منه؛ فيضحك من ذلك. ولا يزول عن عادته. 

فكنت متى دخلت عليه ووجدت شيئاً من البيت قد ذهب علمت أنه قد وهبه؛ 
فأعبس» وتظهر الكآبة في وجهي؛ فيبسطني ويقول: ما شأن الغضبان؟ حتى لحق 
بي هذا اللقب منهء وإنما كان يمازحني به" 


.4-8/١ نزهة الألباب للأنياري ص ۴۴۲-۱ وانظر مقدمة معجم مقاييس اللغة‎ )١( 








المبحث الثاني : علوم ابن فارس , وتلاميذه 


أولاً: علوم ابن فارس: أما علومه فكانت متنوعة شاملة لا سيا اللغة التي 
أتقنهاء وأكثر من التأليف في فروعهاء وشهر بها؛ ودعي ب: اللغوي. 

ويرجع ذلك إلى مؤلفاته القيمة التي كان ها أثر كبير في الدراسات اللغوية. 

وكان صاحبَ عقلية جبارة» وموهبة فذة مَبْتَكِرَةِ وقد شهد له بذلك الكثير 
من القدامى واُحْدَئِينَء كالثعالبي؛ وابن خلكان» والصاحب بن عباد» وعبدالسلام 
هارون. وغيرهم. 

وكان فقيهاً شافعياًء ويناصر مذهب مالك بن أنس. 

ومن أخباره في ذلك: «أنه كان يناظر في الفقه فإذا وجد فقيهاً أو متكلاً أو 
نحوياً كان يأمر أصحابه بسؤاهم إياه» ويناظره في مسائل من جنس العلم الذي 
يتعاطاه» فإن وجده بارعاً جره في المجادلة إلى اللغة؛ فيغلبه بها. 

وكان يحث الفقهاء دائ على معرفة اللغة. ويلقي عليهم مسائل ذكرها في 
كتابه (فتيا فقيه العرب) ويخجلهم بذلك؛ ليكون خجلهم داعياً إلى حفظ اللغةء 
ويقول: "من قصر علمه عن اللغة وغولط غلط ٠.»‏ 

ومن عجائب أخباره أنه كان شافعي المذهب. ثم صار مالكياً في سنواته الأخيرة» 
قال: دخلتني الحمية لهذا البلد -يعني الري- كيف لا يكون فيه رجل على مذهب 
هذا الرجل المقبول على جميع الألسنة.“ 
)١(‏ إنباه الرواة /١‏ 44. 
(۲) انظر معجم الأدباء لياقوت الحموي 4/ 484-47. 


34> القسم الأول: ا لفصل الاول: ترحمة ابن فارس 

وفي نزهة الألباء أنه قال حين غير مذهبه: «وصلتني الحمية لهذا الإمام المقبول 
القول على جميع الألسنة أن يخلو مثل هذا البلد -يعني الري- عن مذهبه فعمرت 
مشهد الانتساب إليه» حتى يكمل هذا البلد فخره؛ فإن الريّ أجمع البلاد للمقالات 
والاختلافات في تضادها وكثرتها».© 

أما طريقته في النحو فطريقة الكوفيين؛ فقد أجمع الذين ترجموا له على ذلك. 

ويؤيد ذلك أنه يرجع إلى أحمد بن يحبى علب إمام نحاة الكوفة» وسواه من 
أئمة الكوفة كالفراء» والمفضل الضبي» والكسائي» وأبي عبيد القاسم بن سلام. 

كا كان يستخدم مصطلحات الكوفيين النحوية كالخفض. والنَّسّقَ والنعت 
مكانَ الجرء والعطف» والوصف عند البصريين. 

وکا كان كوفياً في منهجه النحوي فهو كذلك كوني في منهجه اللغوي. 
ويقول بما قال به الكوفيون في ذلك. 

وبالرغم من كونه كوت المذهب في النحو واللغة فإنه لم يكن متعصباً 
للكوفيين» بل كان سمحاً يستشهد بكلام البصريين؛ ورواياتهم؛ فهو كثير الرواية 
عن الخليل» والأصمعيء وأبي زيد الأنصاري» وأبي عبيدة» وكلهم بصريون. 

وما يدل على ذلك -أيضاً- أن أكثر العلماء تأثيراً في بعض مؤلفاته ثلاثة: 

أولهم بغدادي» وهو ابن السكيت» وتأثير كتابه (الألفاظ) ظاهر في كتاب 
(متخير الألفاظ لابن فارس). 

وثانيهم کوني» وهو ثعلب. ويبدو تأثيره في كتاب (الصاحبي) لابن فارس. 

وثالثهم بصري» وهو ابن دريد. ويبدو تأثير كتابه (الملاحن) في كتاب فتيا 


.7 7١ص انظر نزهة الألباء للأنباري‎ )١( 





فقيه العرب لابن فارس”". 

ثم إن ابن فارس لم يكن من العلماء المنزوين على أنفسهم» ا مكتفين بمجالس 
العلم والتعليم» بل كان متصلاً بالحياة أكمل اتصال» مادا بسبب إلى نواح شتى . 

وسيتضح شيء من تبحره في العلم» وتفئنه في شتی ضروبه عند الحديث عن 
آثاره. 

ثانياً: تلاميذ ابن فارس: تتلمذ على يد ابن فارس خلقٌ كثير ومن أبرز هؤلاء 
التلاميذ الذين تذكرهم المصادر: بديع الزمان الهمذاني ت ۳۹۸ه والصاحب 
بن عباد ت ۳۸۵ھ وهو القائل عن ابن فارس: «شيخنا أبو الحسين ممن رُزق 
حسن التأليف. وأمن فيه من التصحيف». 

ومن تلاميذه أبو طالب مجد الدولة بن فخر الدولة علي بن ركن الدولة 
الحسن بن بويه الديلمي» وعلي بن القاسم المقري» وأبو العباس أحمد بن محمد 
المعروف بالغضبان. وأبو محمد نوح بن أحمد الأديب اللوباسيء وأبو الفتح سليم 
ابن أيوب الرازي ت47 5ه وأبو زرعة روح بن محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق 


الرازي ت177ه وغيرهم كثير". 


. 57-79 انظر مقدمة كتاب متخير الألفاظ ص‎ )١( 
. ٠١۔٠١ انظر مقدمة كتاب متخير الألفاظ ص‎ )۲( 





المبحث الثالث: آثاراين فارس 


أولاً: معالم بارزة في آثار ابن فارس: ضرب ابن فارس بسهم وافر في حركة 
التأليف في عصره. وكان لتآليفه الأثر البالغ فيمن جاء بعده. 

وهذه التآليف منها المطبوع» ومنها المخطوط. ومنها المفقود. 

والذي يتأمل في مؤلفات ابن فارس يلحظ ما يلي: 

-١‏ جمال العرض» وحسن الاستشهاد والتعليل. 

- التنوع والتفنن؛ فلقد آلف في فنون شتى من العلم وإن كان أبرز تأليفه في 
اللغة؛ فلقد ألف في التفسيرء والفقه. وأصوله. والسيرة» والأدب» وغير ذلك من 
فنون العلم. 

۳- الذوق العالي» والأدب الرفيع» ويتجلى ذلك في إيراده الحجج» ومناقشته 
للآراء» وبعده عن لغة التعالي والاستفزاز. 

کا يتجلى ذوقه في عنوانات مؤلفاته؛ فالمطلع عليها يَعْجبٍ من حسن اختياره 
للموضوعات. والعنوانات -كما سيتبين عند العرض لؤلفاته-. 

-٤‏ الأمانة العلمية» وتتجلى هذه الميزة بعزوه الكلامٌ إلى قائليه» ودقته في 
النقل دون تزيّدء أو تحيز. 

4- نزوعه إلى التجديد؛ فهو وإن كان يفيد كثيراً عن ممن سبقه» ويعترف لهم 
بالفضل» ويقول: «وإنما لنا فيه اختصار مبسوطء أو بسط مختصر» أو شرح مشكل» 
أو جمع متفرق» هو مع ذلك كله قد ترك بصماته الواضحةء وتجديده البارزء 
وابتكاره» واختراعه الذي يعد مَعْلَاً من معالم تأليفه. 





ولا أدل على ذلك من كتابيه (الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسئن 
العرب في كلامها) و (معجم مقاييس اللغة). 

فهو أول من أطلق اصطلاح فقه اللغة» وأول من ابتكر فكرة الأصول والمقاييس 
-كما سيتبين ذلك عند استعراض آثاره-. 

1- بعده عن التعصب سواء لمذهبه الكوفي في النحو واللغة» أو مذهبه 
الفقهي الشافعي -كما مر- أو في نظرته للقديم والحديث -كا في رسالته لأبي 
عمرو محمد بن سعيد الكاتب -التي سيرد ذكرها-. 

فهذه بعض العام البارزة في آثار ابن فارس لك . 

وسيتضح ما يؤكد تلك المعالم وغيرها عند استعراض آثاره في الفقرة التالية. 

ثانياً: آثار ابن فارس المطبوعة: من آثار ابن فارس المطبوعة ما يلي: 

-١‏ (الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامها)؛ فهذا 
الكتاب يعد مع كتابي ابن جني (الخنصائص) و (سر صناعة الإعراب) البداية الحقيقية 
لفقه اللغة» وظهوره بصفته علا مستقلاً. 

وترجع أهمية كتاب (الصاحبي) إلى أمور عديدة لعل أهمها كونه أول كتاب 
في العربية يحمل اصطلاح (فقه اللغة). 

وبه تأثر المؤلفون من بعده» واتخذوا هذا الاصطلاح فنا لغوياً مستقلاً. 

وقد عالج ابن فارس#لتته في كتابه (الصاحبي) عدداً من الموضوعات التي 
تعد من صميم فقه اللغة» وجمع في كتابه ما تفرق في كتب من سبقه. 

قال #الثه في مقدمة كتابه: «والذي جمعناه في مؤلفنا هذا مفرق في أصناف 
العلماء المتقدمين -رضي الله عنهم وجزاهم عنا أفضل الجزاء-. 





وإنها لنا فيه اختصار مبسوط, أو بسط مختصرء أو شرح مشكلء أو جمع 
متفرق6". 

ثم بعد ذلك شرع له في أبواب الكتاب التي تعد النواة الأولى في فقه اللغة؛ 
وذلك كحديثه عن نشأة اللغةء والخط العربي. وعن خصائص اللغة» ومزاياها. 

وكحديثه عن اختلاف اللغات» وأقسام الكلام» ومعاني الحروف. 

وكحديثه عن الخطاب المطلق والمقيد. وعن الحقيقة والمجاز» والقلب» 
والإبدال» والعموم» والخصوص. والحذف والاختصارء والاتباع» والنحت» 
والإشباع» وغيرها. 

وبالجملة فإن الكتاب يحتوي على ۲٠۷‏ من الأبواب. ويقع في جلد واحد. 

وقد طبع عدة طبعات» ومن أحسن تلك الطبعات طبعة البابي الحلبي» تحقيق 
السيد أحمد صقرء وتقع في 1۳۷ صفحة. 

ولعل من آخرها طبعة دار الكتب العلمية 51١4‏ ١ه‏ -1148م. 

وقد علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج» وتقع في ۲۳۸ صفحة. 

١‏ - معجم مجمل اللغة: وقد اتبع ابن فارس في تنظيمه لمواد المجمل» وكذلك 
معجم المقاييس -كا سيأتي- طريقة لم يُسبق إليها. 

يقول الأستاذ عبدالسلام هارون لته في مقدمة كتاب معجم مقاييس اللغة 
مبيناً نظام ابن فارس في معجميه المجمل والمقاييس”: «جرى ابن فارس على 
طريقة فاذة بين مؤلفي المعاجم» في وضع معجميه: المجمل والمقاييس. 


(۲) وقد نقلت هذا الكلام على طوله؛ لقلة من يتفطن أو ينبه على طريقة ابن فارس في 
معجميه المذكورين. 


4 لقسم الاول: الفصل الأول: تر حمة ابن فارس‎ ١ 
فهو لم يرتب موادهما على أوائل الحروف وتقليباتها كا صنع ابن دريد في‎ 
الجمهرة» ولم يطردها على أبواب أواخر الكلمات كما ابتدع الجوهري في الصحاح»‎ 
وكا فعل ابن منظور والفيروز أبادي في معجميهما؛ ول يَنْسّقها على أوائل الحروف‎ 
فقط كما صنع الزمحشري في أساس البلاغة» والفيومي في المصباح المنير.‎ 
ولكنه سلك طريقاً خاصاً به لم يفطن إليه أحد من العلماء؛ ولا نبه عليه.‎ 
وكنت قد ظننت أنه لم يلتزم نظاماً في إيراد المواد على أوائل الحروف» وأنه‎ 
ساقها في أبوابها هملاً على غير نظام» ولكني بتتبع المجمل والمقاييس ألفيته يلتزم‎ 


-١‏ فهو قد قسم مواد اللغة أولاً إلى كتب» تبدأ بكتاب الهمزة» وتنتهي 
بكتاب الياء. 


"- ثم قسم كل كتاب إلى أبواب ثلاثة أولها باب الثنائي المضاعف والمطابق» 
وثانيها أبواب الثلاثي الأصول من الموادء وثالثها باب ما جاء على أكثر من ثلاثة 
أحرف أصلية. 

۳- والأمر الدقيق في هذا التقسيم أن كل قسم من القسمين الأولين قد التزم 
فيه ترتيب خاصء وهو ألا يبدأ بعد الحرف الأول إلا بالذي يليه؛ ولذا جاء باب 
المضاعف في كتاب الهمزة» وباب الثلاثي ما أوله همزة وباء ترتيباً طبيعياً على نسق 
حروف الحجاء. 

ولكن في (باب الهمزة والتاء وما يثلثهما) يتوقع القارئ أن يأتي المؤلف بالمواد 
على هذا الترتيب: (أتب. أتل» أتم؛ أتن. أته. أتو. أتى). ولكن الباء في (أتب) لا 
تلي التاء بل تسبقهاء ولذلك أخرها في الترتيب إلى آخر الباب فجعلها بعد مادة 
(أتى). 


۲۰ القسمالاول: ا لفصل الاول: ترحمة ابن فارس 

وني باب التاء من المضاعف يذكر أولاً (تخ) ثم (تر) إلى أن تنتهي الحروف. 
ثم يرجع إلى التاء والباء (تب) لأن أقرب ما يلي التاء من الحروف في المواد 
المستعملة هو الخاء. 

وفي أبواب الثلاثي من التاء لا يذكر أولاً التاء والهمزة وما يثلثهماء بل يؤخر 
هذا إلى أواخر الأبواب. ويبدأ بباب التاء والجيم وما يثلثهماء ثم باب التاء والحاء 
وما يثلثهماء وهكذا إلى أن ينتهي من الحروف» ثم يرجع أدراجه ويستأنف الترتيب 
من باب التاء والهمزة وما يثلثه|. 

وذلك لأن أقرب ما يلي التاء من الحروف في المواد المستعملة هو الجيم. 

وتجد -أيضاً- أن الحرف الثالث يراعى فيه هذا الترتيب» ففي باب التاء 
والواو وما يثلئهم| يبدأ ب (توى) ثم (توب) ثم (توت) إلى آخره» وذلك لأن 
أقرب الحروف التي تلي الواو هو الياء. 

وفي باب الثاء من المضاعف لا يبدأ بالثاء والهمزة ثم بالثاء والباءء بل يرجئ 
ذلك إلى أواخر الأبواب. ويبدأ بالثاء والجيم (نج) ثم بالثاء والراء (ثر) إلى أن 
تنتهي الحروف. ثم يستأنف الترتيب بالثاء والهمزة (ثا) ثم بالثاء والباء (ثب). 

وفي أبواب الثلاثي من الثاء لا يبدأ بالثاء والهمزة وما يثلثهما ثم يعقب بالثاء 
والباء وما يثلثهماء بل يدع ذلك إلى أواخر الأبواب. فيبدأ بالثاء والجيم وما يثلثهما 
إلى أن تنتهي الحروف. ثم يرجع إلى الأبواب التي تركها. 

وتجد -أيضاً- أن الحرف الثالث يراعى فيه الترتيب. 

ففي باب الثاء واللام وما يثلثههما يكون هذا الترتيب (ثلم» ثلب» ثلثء 
ثلج)... إلخ. 


وني باب الجيم من المضاعف يبدأ بالجيم والحاء (جح) إلى أن تنتهي الحروف 


١‏ لقسم الأول الفصل الاول: ترحمة ابن فارس أ 
(جو) ثم ينسق بعد ذلك (جأء جب). 

وني أبواب الثلاثي من الجيم يبدأ بباب الجيم والحاء وما يثلثهما إلى أن تنتهي 
الحروف. ثم يذكر باب الجيم والهمزة وما يثلثهماء ثم باب الجيم والباء ثم الجيم 
والثاء. مع مراعاة الترتيب في الحرف الثالث. ففي الجيم والنون وما يثلثهما يبدأ 
أولا ب (جنه) ثم (جنى) ويعود بعد ذلك إلى (جناء جنب. جنث) إلخ. 

هذا هو الترتيب الذي التزمه ابن فارس في كتابيه (المجمل) و (المقاييس) 
وهو بذع كما تری»". 

-٣‏ معجم مقاييس اللغة: وهذا الكتاب يكاد يكون أعظم كتب ابن فارس 
إن لم يكن أعظمهاء بل يكاد يكون أعظم معجم ألف في اللغة العربية. 

وهو منهج جديد في التأليف المعجمي يشبه إلى حدٌ ما منهجه في كتاب المجمل. 
ولكن المقاييس يحمل أفكاراً جديدة على المعجم العربي كله. ولذلك قال عنه 
ياقوت الحموي لته : «كتاب جليل لم يصنف مثله». 

وقال عنه الأستاذ عبدالسلام هارون فلك : «فإنَّ كِبَابَنا هذا لا يختلف اثنان 
بعد النظر فيه أنه فذ في بابه. وأنه مفخرة من مفاخر التأليف العري» ولا إخال له 
في العام ظفرت بمثل هذا الضرب من التأليف. 

ولقد أضفى ابن فارس عليه من جمال العبارة وحسن الذوق» وروح الأديب. 
ما يبعد به عن جفوة المؤلفات اللغويةء وعنف ممارستها. 

فأنت تستطيع أن تتخذ من هذا الكتاب متاعاً لك إِذْ تبغي المتاع» وسنداً حين 
تطلب التحقق والوثوق. 
)45/1 4غ. 
(۲) معجم الأدباء 077/1١‏ وانظر دراسات في المعاجم العربية د. أمين فاخر ص58. 


١ ۲‏ لقسم الاول: ا لفصل الاول: تر حمة ابن فار 

والكتاب بعد كل أولئك يضم في أعطافه وثناياه ما يب القارئ ملكة التفهم 
هذه اللغة الكريمة. والظهور على أسرارها»". 

وقال في موضع آخر عن الكتاب: «مفخرة من مفاخر التأليف العربي» بل 
يكاد يكون الفذ من نوعه من بين المؤلفات اللغوية في المحيط العربيء إن لم يكن 
المحيط اللغوي العا مي؛ فنحن لم نعلم إلى الآن أن مؤلفاً لغوياً آخر حاول أن 
يدرس مواد اللغة في ظل القياس المطرد في تلك المواد. 

ولا غرو؛ فإن مؤلّمه أحمد بنَ فارس يعد في طليعة العلماء الذين أخذوا من 
كل فن بسهم وافر"". 

ولعل من توفيق الله لابن فارس ولكتابه المقاييس أن قيض الله لتحقيقه وضبطه 


خير قيام» وصدّره بمقدمة أورد فيها حياة ابن فارس» وتحدث عن سيرته وخلقه. 
وتلقيه العلم» وتعليمه إياى وعن أبرز شيوخه وطلابه. کا تحدث عن الجانب 
الأدبيء والجانب اللغوي عند ابن فارس. 
كا أنه تله وازن بين كتاب المقاييس والمجمل» وتوصّل من خلال ذلك إلى 
أن المقاييس من أواخر مؤلفات ابن فارس» وأن النضج اللغوي الذي يتجلى فيه 
من دلائل ذلك”. 
ولقد تيز معجم مقاييس اللغة زيادة على ما مضى بميزات عظيمة» وأهم تلك 
)١(‏ مقدمة كتاب معجم مقاييس اللغة /١‏ 50. 
(۲) انظر مجلة مجمع اللغة العربية ٠١ /١5‏ من بححث معجم مقاييس اللغة للاستاذ 
عبدالسلام هارون. 
(") انظر مقدمة المقاييس .5١/١‏ 


0 لقسم الاول: الفصل الأول: ترحمة ابن فارس‎ ١ 
الميزات فكرتان أساسيتان اتبعه) ابن فارس في تأليفه للمعجم. وتكاد تكون باقي‎ 
الميزات ترجع إلى هاتيك الفكرتين:‎ 

الأولى: فكرة الأصول والمقاييس: ويقصد به): البناء الذي يدل على معنى 
واحد. بحيث يجمع كلمات تشترك معه في الحروف الأصلية التي هي حروف 
المادة. 

ومثال ذلك قوله في مادة: (أله): الهمزة واللام والهاء أصل واحد» وهو 
التعبد؛ فالإله: الله -تعالى- وسمي بذلك؛ لأنه معبودء ويقال: تأله الرجل إذا 
تعبد قال رؤبة: 
له در الغاب ات الل“ سبحن واسترجعن من تأهي 

والإطة: الشمسن سميت بذلك؛ لأن قو ما كانوا يعبدونيا. 

وحين تتشابه هذه الكلمات المتفرعة عن الأصل» ويمكن إرجاعها إليه فإنه 
يسمى هذا التشابه قياساً. 

وفكرة الأصول والمقاييس هي ما يسميه بعض اللغويين: (الاشتقاق الكبير) 
الذي يرجع مفردات كل مادة إلى معنى أو معانٍ تشترك فيها هذه المفردات”". 

الفكرة الثانية: فكرة النحت التي اشتهر بها ابن فارس» والنحت هو أن 
يؤخذ من كلمتين فأكثر كلمة واحدة. 

أو هو استخراج كلمة واحدة من كلمتين فأكثر. 

ومعنى ذلك أن يُعْمَدَ إلى كلمتين فأكثرء فيجعل منها كلمةً واحدة تبر عن 
الكلمتين. 
(1) المده: وهو المدح لغة فيه وقيل: اده في نعت الهيئة والجمال؛ والمدح في كل شيء. 
(۲) انظر مقدمة معجم المقاييس ٠۳۹/١‏ ودراسات في المعاجم ص١ .٠١‏ 





مثال ذلك: عبشمي: نسبة إلى عبد شمس» وحيعل نسبة إلى حي على الفلاح. 

ولابن فارس طريقة فريدة في المنحوت» حيث أرجع كثيراً من الكلمات 
الرباعية والخماسية إلى النحت. 

والمقام لا يتسع لإيضاح تينك الفكرتين". 

٤‏ - أبيات الاستشهاد: وهو الكتاب الذي بين أيدينا. 


- الإتباع والمزاوجة: وهو يبحث فيما ورد ني كلام العرب مزدوجاً. 
5- تمام فصيح الكلام. ۷- خلق الإنسان. ۸- ذم الخطأ في الشعر 4 - سيرة 
النبى مَل -٠١‏ فتيا فقيه العرب -١١‏ اللامات -١7‏ متخير الألفاظ -١7‏ مقالة 


كلا وما جاء منها في کتاب الله. 
٤‏ - رسالته إلى أبي عمر محمد بن سعيد الكاتب» وسيأتي الحديث عنها. 
6- النيروز. 


فهذا شىء من آثاره المطبوعة". 

ثالثاً: آثار ابن فارس المخطوطة. والمفقودة: أما آثاره المخطوطة فمنها: 
١‏ - أخلاق النبى َة . 

؟- الليل والنهار. ۳- مختصر في المذكر والمؤنث ٤‏ - اليشكريات. 

ولا أدري أطبعت هذه الكتب أَمْ لم تطبع". 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب: فقه اللغة» مفهومه. موضوعاته قضاياه للمؤلف 
ص ۲۹۷۔۲۹۸ و٦٣‏ ۳۔۳۷۲. 

(۲) انظر مقدمة الأستاذ هلال ناجي على كتاب متخير الألفاظ ص ۳٠-۲٤‏ ففيها تفصيل 
لتلك المؤلفات. 

() انظر مقدمة كتاب متخير الألفاظ ص۳۲ . 


القسعالاول: ا لفصل الاول: ترحمة ابن فارس ۵ 

وأما آثاره المفقودة التي لم يعثر عليها -كما يقول الأستاذ هلال ناجي- فمنها: 
-١‏ أصول الفقه ۲- الأضداد - الأفراد -٤‏ الأمالي ه-أمثال الأسجاع 1- 
الانتصار لثعلب ۷- تفسير أسماء النبي م ۸-الثياب والحلي 9- جامع التأويل 
في تفسير القرآن -٠١‏ الحبير المذهب -١١‏ الحجر -١7‏ حلية الفقهاء -١7‏ 
الحماسة الْمُحْدَئَة ١4‏ -ذخائر الكلمات -٠١‏ شرح رسالة الزهري إلى عبدالملك بن 
مروان ١7‏ -العم والخال -١١7‏ فضل الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- 
۸- كفاية المتعلمين في اختلاف النحويين -١9‏ المعاش والكسب -٠١‏ ما جاء 
في أخلاق المؤمنين -7١‏ ذم الغيبة 757-خضارة: وهو كتاب نعت الشعر 17- 
دارات العرب 4 1- الفرق -۲١‏ الميرة 7 7-مأخذ العلم ۲۷- مقدمة في الفرائض 
۸- مقدمة في النحو ١٠-شرح‏ مختصر المزني ١‏ "-الجوابات: وقد ذكره في كتابه 
الصاحبي في خاتمة باب (ما يكون بيانه منفصلاً منه. ويججيء في السورة معهاء أو في 
غيرها) إذ قال ما نصه: «وهذا في القرآن كثير أفردنا له كتابآء وهو الذي يسمى 
الحوايات». 

فهذه بعض آثاره المفقودة» والمقام لا يسمح باستعراض ما قيل عن تلك 
المؤلفات”. 

ولعلك وقفت من خلال ذلك على شيء من عبقرية ذلك العام الكبيرء 
وتفننه في العلوم» وحسن اختياره لعنوانات الكتب. وَطَرْقِهِ لموضوعات مهمة: أو 
جديدة. 


)١(‏ انظر بيان ذلك في مقدمة الأستاذ هلال ناجي على كتاب متخير الألفاظ لابن فارس 
ص 74-77 حيث تعرض لتلك المؤلفات بشيء من البسط. 


15 القسم الاول: الفصل الأول : ترحمة ادن فا 


المبحث الرابع : شعر ابن فارس ونظراته فى النقد والأدب 





اول شعر ابن هارن لد أن ابن ارين اة ار وكات قاد فيه 
1 5 0 3 0 
وله شعره الذي ينم عن ظرف,. ورقة» وحسن تأت. 
55 کے 8 e‏ 5 
وهو ملح في التهكم والسخرية» ومن شعره في ذلك قوله: 


بحو ا مقرو ك ئ ىل 
ا ا ا 0 1 0 د 


فيجعل من حجة النحوي في ضعفها -على ما يراه- شبهاً للطرف الفاتن الفاتر. 
وهو يتبرم بَبَمَذَانَ والعيش فيها؛ فيرسم حياته فيها على هذا النحو البديع» 
فيقول: 

سقى همذان الغيث لست بقائل ١‏ سوىذاوفي الأحشاءنارٌتَضَرَمُ 
وما لا أصفيْ الدعاء لبلدة أَقَدْتُ بها نسيانَ ما كنت أعلم 
نسيثُ الذي سنه غير أنني مَدِينٌ ومافي جوف بيني درهمٌ 
وهو صاحب حملة على من يزهّدون في الدينار والدرهم؛ بحجة أنهم يطلبون 
المجد ني العلم والأدب. فيقول على سبيل التهكم: 

قدقالنيمامضى حكيم: مابالمر ءالا باص خريه 
فقلتُ قولًامرئلبيب: ماالمسرءإلابدرهميه 
بدن 1 يكن تنه وزمياة ار وره 
E E E E EY‏ سبدو لت E‏ 


)١(‏ العرس: الزوجة. 


۴۷ لقسع الاول: الفصل الاولن 2 حمة ابن فارس‎ ١ 
ولابن فارس التفاتٌ عجيب إلى السّنور» وقد سجل في غير هذا الموضع من شعره‎ 
أنه كان يصطفي لنفسه هِرَّة تلازمه» وتنفي عنه موم قلبه» ووساوس نفسه» فقال:‎ 
وقالوا: كيف أنت فقلت: خيرٌ قى حاجةوتفوت حا‎ 
إذا ازدمت همومالقلب قلنا عسىيومايكون ها نفراج‎ 
نديمي هرت وسرورٌ قلبي دفاير لي ومعمشوقي السراج‎ 
وهو بصير ذو خبرة بطبائع الناس» واستثثارهم بالمال» وخضوعهم له» يقول‎ 
في ذلك:‎ 
إذ كلت في حاجة مُزيلاً وألت بهاكل فم فرممٌ‎ 
فأرسسل حكي) ولاتوصه وذاكالحكيمهوالدرهم‎ 


ويقول: 
عرد لوال ن العم 


إذا كان يؤذيك حرٌ المصيف وبس الخريف وبردٌالشتا 
E ١ 1‏ 

ويلهيك حسنٌ زمان الربيسع فأخذك للعلم قل لي: متى؟“ 
ولعل ابن فارس من أقدم من استعمل أسلوب الشعر في تقييد مسائل اللغة 

والعربية. 

)١(‏ آليت: حلفت. 

(۲) انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ص ٠١١-3٠١‏ . وبغية الوعاة للسيوطي 


ص 707-107 ومقدمة معجم المقابيس١‏ / .15-١‏ ومقدمة متخر الألفاظ 
ص9١-71.‏ 





يقول ياقوت الحموي: «قرأت بخط الشيخ أبي الحسن علي بن عبدالرحيم 

السلمي: وجدت بخط ابن فارس على وجه المجمل. والأبيات له ثم قرأتها على 

سعد الخير الأنصاري» وأخبرني أنه سمعها من ابن شيخه أبي زكرياء عن سليمان 

بن أيوب, عن ابن فارس: 

يا دار شعدى بذات الضَّالٍ" من إِضَّم ‏ سقاكِ صوبٌ حَياًمن واكف العينٍ 
العين: سحاب ينشأ من قبل القبلة. 

إني لأذكرأياماًياولنا في كل إصباح يوم قرَةالعينٍ 
العين ههنا: عين الإنسان وغيره. ۰ 

إذا تمَرَرَماشيعٌ بهطَرَّقٌ سرت بفْوّمافي الساق والعينٍ 
العين ههنا: عين الركبة» والطرق: ضعف الركبتين. 

الزن ملآنُ من ماء السرور فلا تخشىتولّةمافيهمنالعينٍ 
لعن مهنا تقب يكرت 3 المراكقة وتو له اماد أن رت 

وغاب مُدًَالناعنافلاكدرٌ في عيشنامن رقي ب السوء والعين 
العين ههنا: الرقيب. 

بقسّم الود فيا بيشاقِساً ميزانٌصددةٍبلابَخْس ولاعينٍ 
العين ههنا: العين في الميزان. 

وفائض المال بغنينابحاضره فنكتفي من ثقيل الدّين بالعين 
العين ههنا: المال الناض". 

)١(‏ الضال: نبت كالسَّلَم. 

(۲) الدراهم والدنائير. 





والمجمل المجتبى تغني فوائدهء حفاظه عن كتاب الجيم والعين“ 

ثانياً: نظرات ابن فارس في النقد والأدب: لابن فارس نظرات في النقد 
والأدب» ولم يكن كأمثالٍ مَنْ ينصرفون عن إنتاج معاصريهم. أو ممن يحتقر 
الفائدة» أو التأليف. أو الشعر إذا صدر من معاصر. 

ولم يكن من اللغويين الجامدين الذين لا يقيمون لمعاصريهم وزناء بل هو 
يُصغي إلى شعر معاصريه. ويروي لكثير منهم» وينتصر للمحسنء ويتتصف من 
المتعصبين. 

وإليك شيئاً من رسالة له كتبها لأبي عمرو محمد بن سعيد الكاتب؛ لتستبين 
مذهبه في ذلك. وتَلْمَسَ أسلوبه الأدبي تلك الرسالة التي يتناقلها بعض المؤلفين 
إلى يومنا هذاء ويرون فيها رداً على من لا يمَذرُون الإنتاج العلمي والأدبي قَذْرَهُ 
ولا يرون التَميْرَ إلا للقديم؛ فابن فارس يُبَيّن فيها أن الْحْسَنَّ اليد لا يختص به 
أحد دون أحد, أو زمان دون زمان» وينكر تلك المقولة التي وقفت سداً منيعاً أمام 
كثير من المبدعين. ألا وهي قولهم: (ما ترك الأول للآخر شيئاً). 

ويرشد إلى أن يوضع مكانها: (كم ترك الأول للآخر). 

يقول الث في رسالته: «ألهمك الله الرشادء وأصحبك السداد. وجنبك الخلاف 
وحبّب إليك الإنصاف. 

وسبب دعائي بهذا لك إنكارّك على أبي الحسن محمد بن علي العِجْلي تأليفه 
كتاباً في الحماسة. وإعظامك ذلك. 
)١(‏ معجم الأدباء 041-514٠ /١‏ ولا يخفى أنه خلت أراد أن يشير في هذه الأبيات إلى 

مبحث الاشتراك أو المشترك في اللغة؛ فكلمة العين واحدة» ومعانيها مختلفة ‏ كا ترى-. 


٤‏ ۱ لقسم الاول: | لفصل الاول: ترحمة ابن فار 

ولعله لو فعل حتى يصيب الغرض الذي يريده» ويرد المنهل الذي يؤمه- 
لاستدرك من جيد الشعر وَنقِيّه وختاره ورضيّه كثيراً ما فات المؤلف الأول؛ 
فلماذا الإنكار؟ وله هذا الاعتراض؟ ومن ذا حظر على المتأخر مضادة المتقدم؟ 
ولمه تأخذ بقول من قال: ما ترك الأول للآخر شيئأًء وتدع قول الآخر: 

كم ترك الأول للآخر؟ 

وهل الدنيا إلا أزمان» ولكل زمان رجال؟ وهل العلوم بعد الأصول المحفوظة 
إلا خطرات الأوهام» ونتائج العقول؟! 

ومَنْ قَصَر الآداب على زمانٍ معلوم ووقفها على وقت محدود؟ وله لا ينظر الآخر 
مثلم نظر الأول؛ حتى يؤلف مثل تأليفه. ويجمع مثل جمعه» ويرى في كل مثل رأيه. 

وما تقول الفقهاء في زماننا إذا نزلت بهم من نوادر الأحكام نازلة لم تخطر على 
بال من كان قبلهم؟ أو ما علمت أن لكل قلب خاطراًء ولكل خاطر نتيجة؟ وله 
جاز أن يقال بعد آبي تمام مثل شعره» ولم يجْرْ أن يؤلف مثل تأليفه؟ 

وله حجرت واسعاًء وَحَظَرتَ مباحاًء وحَرّمت حلالاً» وسددت طريقاً 
مسلوكاً؟ 

وهل حبيبٌ" إلا واحد من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم؟ وله جاز أن 
يعارض الفقهاء في مؤلفاتهم وأهل النحو في مصنفاتهم, والنظًار في موضوعاتهم» 
وأرباب الصناعات في جميع صناعاتهم؛ ولم جز معارضة أبي تمام في كتاب شد عنه 
في الأبواب التي شرعها فيه أمر لا يدرك ولا يدرى قدره؟ 

ولو اقتصر الناس على كتب القدماء لضاع علم كثير» ولذهب أدب غزيرء 


)١(‏ يعني به: أبا تمام: حبيب بن أوس الطائي. 


3 لقسم الاول: الفصل الأول + تر حمة ابن فارس‎ ١ 
ولضلت أفهام ثاقبةء ولَكَلَّت أَلْسُنٌّ لَه ولا توسّى أحد بالخطابة» ولا سلك‎ 
شِعْباً من شعاب البلاغة» وَلَجَّتِ الأسماع كل مردود مكرر, وللّفظت القلوب‎ 
ل‎ 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي“ 

وإلى متى: a‏ 

ولّه أنكرت على العِجْلٌ معروفاً؟ واعترفت لحمزة بن الحسين ما أنكره على أبي 
تمام في زعمه أن في كتابه تكريراً وتصحيفاًء وإيطاءً وإقواء۶ً”» ونقلاً لأبيات عن أبوايها 
إلى أبواب لا تليق بهاء ولا تصلح لها إلى ما سوى ذلك من روايات مدخولة» وأمور 
عليلة؟ وله رضيت لنا بغير الرضى؟ وهلا حثثت على إثارة ما عَيبَيّهُ الدهور. وتجديد 
ما أخلقته الأيام» وتدوين ما تَتَجَنَهُ خواطرٌ هذا الدهرء وأفكار هذا العصرء على أن 


)١(‏ يشير إلى قول قريط بن أنيف: لو كنت.... بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
() يشير إلى قول الفند الزماني: 
3 صفحنا عن بشى ذل وقلناالقومإخوان 
فلع صرح الشر وأمسى وهوعريانٌ 
وقي الشر نجاة حي لن لاينجيك إحسان 
() الإيطاء والإقواء: مصطلحان عروضيان يعدان من عيوب القافية؛ فالإيطاء: هو إعادة 
كلمة الرّوي بلفظها ومعناها بعد بيتين أو ثلاثة إلى سبعة أبيات؛ وهذا ما يدل على قلة إلمام 
الشاعر بمفردات اللغة؛ إذ عليه ألا يكرر ألفاظ القافية. 
والإقواء: هو اختلاف حركة الروي المطلق من الضم إلى الكسرء > كقول النابغة الذبياني: 
زعم البوارحٌ أن رحتنا غداً وبذاك خبرنا الغرابٌ الأسودٌ 
لا مرحباًبغدٍولا أهلاً به إن كان تفريق الأحبة في غل 
وهذا يذكر أن النابغة لما نبه على هذا غير البيت إلى قوله: 
كمد ما و مم4 “ونداك تنعاب الغراب الأسود 





ذلك لو رامه رائمٌ لأتعبه. ولو فعله لقرأت مالم ينحط عن درجة مَنْ قَبْلَه: مِنْ جد 
يروعك» وهزل يروقك» واستنباط يعجبك» ومزاح يلهيك. 

وكان بقزوين رجل معروف بأبي حامد الضرير القزويني. حضر طعاماً وإلى 
جنبه رجل أكول. فأحس أبو حامد بجودة أكله فقال: 
وصاحب لي بطنه كاهاوية كذآزفيأمعائنهمعاويية" 

فانظر إلى وجازة هذا اللفظء وجودة وقوع الأمعاء إلى جنب معاويةء وهل 
ضر ذلك أن لم يقله حماد عَجْرّد وأبو الشمقمق؟ وهل في إثبات ذلك عارٌ على 
مثبته. وفي تدوينه وصمة على مدوّنه؟ 

وبقزوين رجل يعرف بابن الرياشي القزوينيء نظر إلى حاكم من حكامها من 
أهل طبرستان مقبلاًء عليه عمامة سوداءٌ وطيلسان أزرقٌ» وقميصٌ شديدٌ البياض» 
وخفٌ أحمرٌء وهو مع ذلك كله قصير على برَدّون أبلقّ هزيل الخلّق, طويل الحلق. 
تقال ين نظر يه 1 
وحاكمجاءعل أبلق كعقعةٍجاءعدولقلقٍ 

فلو شهدت هذا الحاكم على فرسه لشهدت للشاعر بصحة التشبيه» وجودة 
التمثيل» ولعلمت أنه لم يَقَصُرْ عن قول بشار: 

)١(‏ المُعاوية: الكَلبَةُ التي تعاوي الكلاب وتنابحهاء وبها سمي الرجل. وربما أراد بذلك 
الخليفة معاوية ابن أبي سفيان فاه فقد كان رجلاً أكولاً وقد قال فيه النبي با :لا أشبع الله 
بطنك» رواه مسلم (5105). 

وقد عد الإمام مسلم هذه الدعوة من جملة مناقبه فلت لأن النبي يَف قال: «اللهم إنما أنا بشر؛ 


فاا رجل من المسلمين سببته. أو لعنته. أو جلدته - اجعلها له زكاة ورحة» رواه مسلم 
(7» ثم أعقبه بحديث معاوية «لا أشبع الله بطنك». 


القصمالاول: ا لفصل الاول: ترحمة ابن فارس لذ 

كأن مثار النقع فوق رؤوسهم وأسيافنا ليل تجاوى كواكبه 
فما تقول لهذاء وهل بحسن ظلمه في إنكار إحسانه» وجحود تجويده؟ 
وأنشدني الأستاذ أبو علي محمد بن أحمد بن الفضلء لرجل بشيراز يعرف با همذاني 

وهو اليوم حي يرزق» وقد عاب بعض كتابها على حضوره طعاماً مرض منه: 

يت الردى وصروف العلل ولاعَر تت قدماكالعشضشل 

شك امرض المجد كاكرف الت فل همضت ساليا ابل 

لكالذنب لاعت بإلاعليك ‏ لمااأكلستطمام‌الشفل 
وأنشدني له في شاعر هو اليوم هناك يعرف بابن عمرو الأسدي. وقد رأيته 

فرأيت صفة وافقت الموصوف: 

وأصفر اللون أزرق الحدقة في كلمايدعيهغيرئثقة 

كأنهمالك الحزينإذا همٌبزرقوقدلوىعنقة 

إنقمت في هجوهبقافِةٍ ‏ فكل‘ شعرأقولهصاتة 
وأنشدني عبدالله بن شاذان القاريء ليوسف بن حمويه من أهل قزوين؛ 

ويعرف بابن المنادى: 

إذاما جعت أمد ممشتتميحاً فَلايَفْوُرْك منظ ره اليبق 

لهلطفٌوليسلديهعرفٌ كبَارقَةت روف ولاث ريق 

فه تحشى العدوٌلهوعيداً كهبالوع د لاتَك قٌالصديقٌ 
ومدح رجل بعض أمراء البصرةء ثم قال بعد ذلك -وقد رأى توانياً في 

أمره- قصيدة يقول فيها كأنه يجيب سائلاً: 

جوّدت شرك ف الأب رفي فرك قَلكُ:فاتر 
فكيف تقول هذا؟ ومن أي وجه تأتي فتظلمه؟ وبأي شيء تعانده فتدفعه عن 





الإيجاز والدلالة على المراد بأقصر لفظٍ وأوجز كلام؟ وأنت الذي أنشدتني: 
سَدٌالطريقع ف4الزما نِوقامنفي وجه القطوب 
كا أنشدتني لبعض شعراء الموصل: 

فدّيتك ماشِبتٌ عن كرة وهذي سني وهمذاالحساتبٌ 
ولكن مُجرتٌ فحَلَّ المشيبٌُ ولو قدورْصِلتُلمادالشبابُ 
فلم لم تخاصم هذين الرجلين في مزاحمته| فحولة الشعراء» وشياطين الإنس» 
ومَرّدة العا م في الشعر؟ 

وأنشدني أبو عبدالله المغلسى المراغي لنفسه: 

غداةتولت عِيسّهم فترحلوا بكيت عل ترحافم فعسيِتٌ 
فلامُقلتِي أدّت حقوقٌ ودادمم ولاأناعن عيني بذاك رضيتٌ 
وسمعت أبا الحسين السروجي يقول: كان عندنا طبيب يسمى النعمان» 
ويكنى أبا المنذرء فقال فيه صديقٌ لي: 

أقول لنعمان وقد ساق طبه نفوساً نفيساتٍ إلى باطن الأرض 
أبا منذر أفنيتٌ فاستبق بعضّنا حنانيك بعص الشرٌ أهون من بعسضص" 
إلى آخر ما قاله ابن فارس في رسالته الماتعة”؛ ف رحمه الله» وأجزل مثوبته. 
وجزاه خير الجزاء كفاءَ ما قدم للعلم والعربية. 

وهكذا يتبين لنا بطلان المقولة المثبطة: «ما ترك الأول للآخر شيئاً». 
وصحة المقولة المنهضة: «كم ترك الأول للآخر». 

()البيت لطرفة في ديوانه .٤۸‏ 

(۲) انظر يتيمة الدهر للثعالبي ۲/ ».5١18-7١5‏ ومقدمة المقاييس .5١ 1١8 / ١‏ 
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الفصل الثاني : 
دراسة لكتاب ( أبيات الاستشهاد ) 


وتحته : 
المبحث الأول : تعريف بكتاب (أبيات الاستشهاد). 
المبحث الثاني : مجمل ما احتوى عليه كتاب (أبيات الاستشهاد). 
المبحث الثالث : متن كتاب (أبيات الاستشهاد). 
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أولاً عنوان الكتاب. وموضوعه: عنوان هذا الكتاب «أبيات الاستشهاد». 
وهو مخطوطة نادرة عثر عليها العلامة المحقق الأستاذ عبدالسلام هارون 


حيث جاءت ضمن المجموعة الثانية من الجزء الأول وذلك من ص١0١-/77١‏ 
أي أنها وقعت مع مقدمة الأستاذ عبدالسلام هارون في سبع وعشرين صفحة. 

يقول الأستاذ هارون في مقدمة ذلك الكتاب: «وقد أوردت في مقدمة 
مقاييس اللغة طائفة من مختار شعره تنبئ عن رقة وشاعرية ممتازة» كا أوردت له 
نحو أربعين مصنفاً تدل عنواناتٌ كثير منها على ابتكاره وتجديده في التصنيف 
والتأليف. ولكني لم أذكر بينها «أبيات الاستشهاد» إذ لم أكن قد عثرت عليها بعد. 
ولم يذكرها أحد من مؤلفي التراجم» ولا واضعي فهارس المصنفات قديمها 
وحديثهاء وقد يكون هو كتاب «ذخائر الكلمات» الذي ورد في مقدمة مقاييس 
اللغة ص۲۹. 

ومهما يكن فإن موضوع هذا الكتاب واضح» وهو ذكر الأبيات التي تصلح 
للتمثل بها في مضارب ختلفةء أو هو الأمثال الشعرية مع ذكر مضاريهاء وقد ساق 
ذلك في أسلوب أدبي. 

ويبدو أنه كان لابن فارس عناية خاصة بالأمثال؛ إذ وضع كتاباً آخر سماه 
«أمثلة الأسجاع». 

وأصل أبيات الاستشهاد نسخة فذةٌ في العام مُوْدَعَةٌ في الخزانة التيمورية 


) القسم الأول: الفصل الثاني : دراسة لكتاب ( أبيات الاستشهاد‎ ٤۸ 
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بدار الكتب المصرية برقم 544 أدب. وهي رديئة الخط تقع في نحو اثنتي عشرة 
صفحة» عانيت كثيراً في قراءتها وفي نسبة أبياتها التي قضى الذوق الأدبي لابن 
فارس أن يجردها من نسبتهاء فوفقت في أكثر ذلك. وغاب عني نسبة القليل».“ 

فهذا الكتاب -إذاً- يدور حول الاستشهاد بأبيات الشعر في مضاربها؛ بحيث 
إذا عرض للإنسان عارض, أو مر به أمرٌ من الأمورء أو موقف من المواقف استشهد 
عليه بشيء من الشعر يناسب ذلك المقام. 

وقد ساقه ابن فارس اله مساق الرواية عن رجل من الناس» حيث قال ابن 
فارس في مقدمته: «بلغنا أن رجلاً من حَمّلة الحُجَّة ذا رأي سديد. وهمة بعيدة 
وضرس قاطع» قد أعد للأمور أقرانهاء بلسانٍ فصيح. ونج مليح...»”. 

ولا يبعد أن يكون ذلك الرجل هو ابنَ فارس تَفْسَه؛ لأن هذا الكتاب يحمل 
مَس ابن فارسء وذوقّه الاد الرفيم؛ فيكون جَرَّد من تسه ذاتاً أخرى؛ ليسلم 
من مَعَرَّة نسبة ذلك الفضل لنفسه مباشرة. 

ولكن هذا الزعم يبقى ظناً لا يصل إلى حد اليقين» والأمر يسيرٌ فيه. 

ويبقى -مع ذلك كله- الفضلٌ لابن فارس في تأليف هذا الكتاب» وإخراجه 
بتلك الحلة الجميلة الرائعة. 

ثانيً: عدد المضارب. والأبيات: بلغ عدد المضارب التي أوردها ابن فارس 
في كتابه هذا مائة واثنين وثلاثين مضرباً. 

أما الأبيات التي استشهد بها ابن فارس فيزيد على ما أورده من مضارب؛ لأنه 
ربها استشهد بأكثر من بيت» وأورد أكثر من شاهد على المضرب الواحد. 
)١(‏ نوادر المخطوطات تحقيق عبدالسلام هارون ٠١١/١‏ . 
(۲) نوادر المخطوطات .١886 /١‏ 
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وقد بلغ عدد الأبيات التي استشهد بها على ما أورده من مضارب مائة وثمانية 


وأربعين بياً. 
ثالثاً: ملحوظات على كتاب (أبيات الاستشهاد): ومما يلحظ على هذا الكتاب 
مايل: 


-١‏ أن مضاربّه وشواهده - لم تسر على نظام واحد؛ من جهة وضع کل 
مضرب قُرْبَ نظيره في المعنى؛ وإنما جاءت تلك المضارب على أنحاء شتى؛ وفي 
مواطن متفرقة؛ فقد تجد مضرباً يدور حول أمر ماء ثم تجد ما يقاربه في موطن بعيد 
عنه» وقد تجده -أحياناً- قريباً منه -كما سيتضح في المبحث الآتي عند الحديث عن 
مجمل ما احتوى عليه الكتاب-. 

كما أن بعض المضارب والشواهد قريب جداً من بعض في المعنى» ويحتاج إلى 
شيء من التمعن؛ للفصل بينها. 

؟- أن بعص المضارب يصلح لأن يستشهد عليه بأكثر من شاهد مما أورده 
في عدد من المواطن» وبعض الشواهد يصلح شاهداً لعدد من المضارب التي 
أوردها -كما سيتبين ذلك في الشرح-. 


دون تكلف. أو مراعاة للترتيب؛ لأن الأمر يسير في هذا. 

وإلا فهو المعروف بالدقة» وحسن التأليف. وجودة التبويب. 

بل قد يكون إيرادها على هذا النحو أحسن؛ حتى يطرد الملل عن القارئ» 
ولأجل أن ينتقل به من معنى إلى آخرء ثم يعود إلى ذلك المعنى مرة أخرى؛ ليؤكد 
قل وھا 


۳- أن بعض المضارب قد يكون بينها وبين الشواهد مناسبة بعيدة» أو قد 
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يكون بعض الشواهد مما لم يورٍذه أولى ما أورده -كما سيتبين ذلك في الشرح-. 
وعلى كل حال فإن ذلك قليلء والأصل والأغلب أن كل ما أورده من 
الشواهد مناسب للمضارب. ملائم لها؛ ما يدل على ذوقٍ رفيع: وحس أدب عال. 

وليس ذلك بغريب على الإمام ابن فارس لك . 

-٤‏ أن ابن فارس نوّع في الشواهد. ولم يقتصر على شعراء معينين في عصر 
واحد» بل استشهد بأبيات من الشعر الجاهلي فما بعده إلى حين عصر ابن فارس؛ 
إذ كان همه إيراد الشاهد في موضعه»ء بغض النظر عن قائله سواء كان جاهلياء أو 
في عصر صدر الإسلام, أو كان من المولّدين» أو من جاء بعدهم إلى حين عصرهء 
فابن فارس -كما تبين من منهجه الأدبي- لا يَقَصُرٌ الإبداع على قديم أو جديد بل 
يراه مشاعا. 

- أن الأغلب على هذا الكتاب أن ابن فارس يقتصر فيه على بيت أو بيتين 
من كل شاعر من استشهد بشعرهم. 

وقلما استشهد على شعر أحدٍ من الشعراء بأكثر من ذلك. 

- أن أكثر الذين استشهد بأبيات من شعرهم ثلاثة شعراء وهم الشاعر 
والكاتب إبراهيم بن العباس الصولي؛ حيث استشهد بسبعة من أبياته على سبعة 
من المضارب التي أوردهاء والغريب أنها جاءت متتالية خلف بعض عدا واحدٍ 
منها على نحو ما في المضارب (۲۷ و ۲۹ و ۳۰ و ۳۱و ٣۳و٣٣‏ و٤۳).‏ 

ويليه الفرزدق وجرير. حيث استشهد بشعر كل منها بخمسة شواهد في 
المضارب (55 و11 و97 و15 و٤ )١۲‏ والمضارب (57 و۹٩۷‏ و٦۸وا١١٠١وا١٣١).‏ 

وأما الذي استشهد ببيتين من شعرهم فأكثر من هؤلاء» مثل امرئ القيس 0١(‏ 
و 44) وزهير (07 و )١١5‏ والنابغة الذبياني (75 و 50) وحسان (ا5 و97) 


القسم الأول: الفصل الثاني : دراسة لكتاب ( أبيات الاستشهاد ) 0١‏ 
تلت لي ببببب)ابت؟ف رب ببفلاالااابابباقتتت رييب a‏ 
والحارث بن عباد (08 و"7) وكثيّر عزة (۷۳ و 48) والأحوص ٠١4(‏ و١٠١٠)‏ 
والعباس بن الأحنف ( ٠٠١‏ و0؟١1١)‏ وبشار بن برد(۷۳ و .)١١١‏ 


فهذه ملحوظات عامة على كتاب (أبيات الاستشهاد). 
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احتوى كتاب (أبيات الاستشهاد) على مضارب شتى» وموضوعات متنوعة. 

وقد يكون بعضها داخلاً في بعض. وقد يشتمل الشاهد الواحد على أكثر من 
معنى أو موضوع» وإن كان مسوقاً في الأصل على مَطْرَبٍ مُعَيّن. 

ويمكن إجمال ما اشتمل عليه من المضارب والشواهد فيا يلي مع بيان رقم 
المضرب الذي سيق له الشاهد: 

-١‏ الحديث عن الصداقة والصديق: وما يدور في ذلك الفلك من الشوق 
للأحبةء وتذكرهم. والحنين إليهم» والزيارة والوفاء هم وأداء حقوقهم» والحزن 
چ 

وما يكون بين الأصدقاء من الإخلال بحق الصداقةء وما يجري بينهم من 
التلونء والهجر. والقطيعة» والتجني» والعتاب. 

وهذا الباب - أعني باب الصداقة والصديق - هو أكثر موضوع دارت حوله 
هذه الرسالة كما في المضارب )١(‏ و(۱۳) و(۲۳) و(٤۲)‏ و(50) و(۲۸) و(١۳)‏ 
و(۳۲) و(۳۸) و(٥٤)‏ و(۰٥)‏ و(۱٥)‏ و(۳٥)‏ و(٥۷)‏ و(۷۷) و(۷۹) و(۸۸) 
و( ۹۰) و(4۸) و( ۱۰۰) و(۱۱۱) و(۹٦۱۱)‏ و(۱۲۱) و(۱۳۰). 

"- الإشادة ببعض خصال الحمد: كالرضا والقناعة وعزة النفس(٤‏ و )۷٣‏ 
والبشاشة للأضياف(71) والسخاء مع قلة ذات اليد(۷) والبذل (۲۷و1۷) والحث 
على الإحسان )٤١(‏ والتنويه بالأسخياء (1۷) والجود والسماحة )١1١4(‏ والمساعفة 
)١1١(‏ والعفة )٠١١(‏ و )١١8(‏ والإعراض والمسالمة (54) والإقرار بالفضل 
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لأهله (55) وعلو الحمة (۲۲) وأصالة الرأي (54) وبعد الغور(٠۸)‏ والوفاء 
)١111(‏ والحلم (۷۹ و 45) والصبر (55). 

۳- التعرض لبعض الأخلاق المرذولة والتحذير والتنفير منها: كالتلون(١)‏ 
والعبوس (۲) واللؤم() والجفاء(0) وقطيعة الرحم(5١)‏ وإخلاف الوعد(6١)‏ 
والمطل(97 و98 و5١٠)‏ والتقصير في رعاية الأمانة(۸٠‏ و١7)‏ والجزع على ما 
فات(51) وأذية ا لجار(۳۳) وانتقاص الأفاضل(07) ورمي الآخرين با هم منه 
براء(19) والشح(١7)‏ ونقض العهد(70) والملت والرياء(۷۸) والجهلٍ والسفو(۸۷ 
و۳٩‏ و45) وسقوط الهمة والأثرة والأنانية )٠۷(‏ واللجاج )۱٠۸(‏ والثقل 
والثقلاء )١71١(‏ وقلة الحمية(784١).‏ 

4 - الولاية والعزل وتغير الأحوال: كا في المضارب (۱۸ و١۲‏ و٣٤‏ و 1ه 
ولام و”"١٠).‏ 

ه- مدح الرؤساء والأكابر: کا في المضارب (57 و57 و55 و57 و٥٩‏ 
و“#١٠اوه6١٠).‏ 

5- كير السن وصغره: كا في المضارب (۱۹ و ۳۷و .)١7‏ 

۷- تذكر الماضى والحنين إليه: كا في المضارب (5” و55 و0١4).‏ 

۸- العداوة والأعداء: كما في المضارب ۷٤(‏ و٦۷‏ و۸۷ و16١١‏ و174). 

4- العتاب والشكوى: كما في المضارب ١5(‏ و6١‏ و55 و۲۷ و٠٣‏ و٣٣‏ 
وكلاو::ولاهوةه ولالاو5؟١و59١1).‏ 

-٠‏ التعرض لذكر المحادثةء والخصومة. والمناظرة: وما ينبغي لتلك الأحوال 
من آداب» وما يعرض لا من عوارضء وذلك كما في المضارب (۲ و8 و١٠‏ و١١‏ 
و۹ و۷٤‏ و و۰ واا واوو ۷و۰ و8 ° ووو ). 
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١-المرض‏ وعيادة المريض: كما في المضارب(5” و۷۳ و۷١۱).‏ 

7- الآباء والأولاد: كما في المضارب (5) (۳۹) )٩۱( )۸٤(‏ (۱۱۹). 

1 - الموت والتعزية: ى) في المضارب (۳۹) (55) )۸٤( )۸١(‏ (۸7) (۸۸) 
(46()91) 1 2)20). 

٠١5و‎ ٩۸و و45‎ ۷٦و‎ ١5و‎ ١7( الوعد والوعيد: کا في المضارب‎ -٤ 
.)١١١؟و‎ 

-٥‏ متفرقات: كا إذا شم رائحة كريبة من جليسه(۸) وإذا رأى ناساً لا 
خير فيهم(4) وإذا لم يعجبه إنسان(١١)‏ وإذا أعار أحدا دفتراً فأبطأ عليه بِرَدّه 
)١4(‏ وإذا قيل له: إن أمثالك قليل(7١٠)‏ وإذا رأى رجلاً اتهم بغير نسبه إلى 
أبيه(4١١).‏ 

فهذا هو مجمل ما اشتمل عليه كتاب أبيات الاستشهاد من موضوعات. 
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المبحث الثالث: متن كتاب أبيات الاستشهاد 





قال الإمام أبو الحسين أحمد بن فارس النحوي اللغوي: 

بلغنا أن رجلاً من َمَلة الحُجّة ذا رأي سديدٍء وهمة بعيدة» وضر س قاطعء 
قد أعد للأمور أقرائهاء بلسانٍ فصيح» وتبْج مليح. ۰ 
وكان إذا رأى ذا مَودةٍ قد حال عما عَهِدّه أنشده: 

ليس الخليلٌ على ما كنت تَعهدُه قدبَدًل الله ذاك الل ألوانا 
وإذا رأى محدّئّه عابساً أنشد: 

باعابساًكلّماطالعتٌبجلسّه كانَءمستَهمِندَرْقٍنمَهء 
وإذا رأى واحداً يُحيِن عند الإحسان عليه» ويسيء القول إذا شغل عن 
الإحسان إليه أنشد: 

هوكلكل بإذاأشبعته طابنفسأوإذاماجاع مز 
وإذا رأى رجلاً راضياً بقليل يصون وجهّه عن السؤال أنشد: 

وإنَّ قليلاً يستر الوج هأنيُرى إلى الناس مبِذولْأاًلَقَيْهُ قليلي 
وإذا حجب عن باب دار قد أحسن إليه صاحبّها أنشد: 

إن رأيت بباب دارك جفوة فيهالججسنْتّمالكم تكدير 
وإذا رأى بشاشة في وجه مُضِيف أنشد: 

تنك ال فادرا ٠‏ شزون ف ا وال ا 
وإذارأى رجلاً مقلا سخياً أنشد: 


وليس الفتى الُعطي على اليس وحدّه ولكنه المعطِي على اليسر والعسر 
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وأبلغ منه قوله: 

ليس العطاء من الكريم سم|حةٌ ‏ حتى يجوةومالديهقيِلٌ 
وإذا شم رائحة كريبة من جليسه أنشد: 

تقول مدب حي ريز يجيه “مق E‏ 
وإذا رأى أناساً لا خير فيهم أنشد: 

لاتم الأبناءني فِعلهم لوسادآباؤممساوا 
وإذا عارضه في كلامه أحدٌ أنشد: 

ويعسترضٌ الكلام وليس يدري أسَ عدٌالله اك رام جذام 
وإذا جالس قوماً لِيلَهُ مجالسة أهل الأدب ثم جا الف اي 

با بأنعم ليل ةوألدَّها لوا نض بالفراق من الف 
وإذا وَعَدَهُ رفيقٌ له بالسفر في غدٍ أنشد: 

لأفرحب ا عدولا املانة. إو كان تالالا ةق غي 
وإذا تألم من عَشِيرِهِ وصديقه أنشد: 

ولي صاحب مر المذاق كاتا أضم إلى نحري به حدٌمُنصلٍ 
وإذا عاتب ذا قرابة له أنشد: 

بم استججزت اطَّراحي والصّريمةً في وأنت مي وإن تُدْعَ لي ودي 
وإذا عاتب من أخلف وَعَدَهُ أنشد: 

سألتك حاجة فوع دتٌ فيها جيك ئم نمت عن الجميلٍ 
وإذالم يعجبه إنسانٌ أنشد: 


اتاك قس] اتبا ولوق ل تسم توص اة 
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1 PEY 
وإذا هجاه أحد أنشد:‎ 

2 7 2 00 2 

وما کل كلب نابح يسستفزني ولاكل )اط الذباب أراعٌ 
وإذا أحس بتقصير في سياسة أمير لرعيته نسب الأمْرَ لوزيره» وأنشد: 

إذا غَمَلٌ الأمير عن الرعايا فإنالسْ ب ولى بالوزير 
وإذا کر له کر سنّه أنشد: 

إن السام وإ رت مضاريه إذاضربتَ بهمكروه ةفصلا 
وإذا أثنى على حسن أنشد: 

وإذا رأى من وال إساءةً على من وَل عليه أنشد: 
وتات اانا - -قتصارتسةائتابببة الظيعب 

وإذا حضّر أناسٌ على أمر ذي بال أنشد: 
3 5 2 5 
أقول لفتيانٍ كرام ترؤحوا عل الجردني أفواههن الشكائم 
تَعُواوَّقعة مَنْ يخي م ير بعدها ‏ ومن امل تمه اللوم 
وإذا سر يُلقيا صديق له أنشد: 

ياخَلاصٌ الأسير يافرحةالأو بةيازورةة على غير وعد 
وإذا أعار أخاً له دفتراً فأبطأ عليه بردّه أنشد: 

تعجيل ردالكْب نمابه يستكيرٌ العل ع أخوالعلم 
وإذا عاد مريضاً ذا مودّة صادقة أنشده: 


نفسي ونفسّك إن أبْلَلْتَ من سقم أبللتُ منه وإن أضناك أضناني 
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وإن امرؤ جزعّ على فائتٍ أنشده: 

فلا تكثِرنْفي إثر شيء ندامة إذائَرَعَفْهُمن يديك التوازعٌ 
وإذا عويب على إهانته للمال وكثرة بذله أنشد: 

كيف يَسْطِيع حِفْظَ ماججعت كف اهمنذاقلةةالإنفاقٍ 
وإذا مشى لأخ في قضاء حاجة ووفى بحقه أنشد : 

حقوق لإخواني أريد قضاءها ‏ كأنٍ مال أقضهن مريض 
وإذا أثنى على إنسان» ورأى منه شروداً وثُفْرَةٌ أنشد : 

بطيءٌ عنك ما استغنيتَ عنه وطلاعٌ عليك معالخطوب 
وإذا أراد شيئا عاناه ليلاً أنشد : 

والليل يقظانٌ والكواكبٌ ني ال آفاق حيرى كالؤلؤ البَدَدٍ 
وإذا استبطأ صديقاً له» وعاتبه على قعوده عنه أنشد: 

وَإنْإذا أدعوك عندمُلَنَةً كداعيةبينالقبورنصيرها 
وإذا ذم أخاً له في إساءته إلى إخوانه أنشد : 

أصبح أعداؤه على لقة منهوإخوائهعدوَجَل 
وإذا شكا من جار له جره أنشد : 

دنت بأناس عن تناءٍ زيارةٌ وشط ببكر عن دنو مزارها 

وإن مقسيمات بمنقطع الشرى لأقرب من ليل وهاتيك دارها 
وإذا تذكر أياماً مضت وكان يشكوهاء وهو اليوم يتمناها أنشد: 

سقيا ورعياً لأيام مضت سلفا بكيت منها فصرت اليومأبكيها 

كذاك أيام الاش كتَنْيبُها إذاتَقَضَتْ ونحيٌُ اليِومَ نشكوها 


القسم الأول: الفصل الثاني : دراسة لكتاب ( أبيات الاستشهاد ) 6 
وإذا عاتب أخا له على هجره أنشد: 

لجن حتى يذهب الهجرٌ با هوى وحتى تكاد النفسٌ عنك تطييب 
وإذا عوتب في حَضْلةٍ أو بادرة بَدَرَثْ منه أنشد: 

وَلَسْتَ بمستبق أخالاتلمُة على شعث أي الرجالٍالهذبٌ 
وإذا قيل له قد أَسَنَّ فلانٌ وَكَيرَ أنشد: 

م ينتقض منى ال مشيبٌُ تُلاقَةٌ الآزحين بدا لب وأاكيس 
وإذا فسد عند أخ له صحة ودَّه إياه أنشد : 

IEEE‏ وماكرهت ليك رة 

ف إنذلل أوللى بتشاءوأش به 
وإذامات لول انمد 

كَل إِساني عن وَضْفٍِ ماأَجدٌ وذقثتُتكلاًماذاقهأحد 

ماعالج الزن والحرارة في الأحد ‏ شاءم نل يَمْدْلهولدُ 
وإذا حت إنساناً على الإحسان وخرّفه صروف الدهر أنشد: 

بيشَاحُرمِةوعَهْدٌوثيِقٌ وعلىبعضنالبعض حقوثقٌ 

فاغتنملَدَّةالحفاظفايد ري مُطيقّهامتى لايطيق 
وإذا رأی خليلا له قد حَمْتٌ به أربابٌ الحاجات. وكان أمره في الأول أقرب 

أنشد : 

حَيَاكمَنْ م تكن ثُرْجَى تشه لولاالحوائج ماحَياكإِنِسانٌ 
وإذا رأى أحداً غَضِبَ من أمرء ولم ينفغه غضبه نشد : 


ِب يهان ب رَعامرٌ يو‌اللسارفأعتبوابالصيلم 
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وإذا رأى السلطان عزم على الغزوء و:بض إلى العدو أنشد: 

يومان: يوم مقاماتٍ وأنديةٍ ويومٌ سير إلى الأعداوتأويبٍ 
وإذا رأى أمراً مُعْضلاًء وصبر عليه. وعويّبّ في ذلك أنشد : 

وين خير مافينا من الأمرأندا مى للق يوساًموطنَ الصبر نَضْيرٍ 
وإذا قال له أخ إنه اشتاق له اشتياقاً شديداً أنشد : 

فلم تواقفناعرفتالذي به كمثل الذي بي حذوَك النعلّ بالنعلٍ 

لخولة أطلالبيرقةنَهْمَدٍ تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وإذا حضر مجلساً لمناظرة» وسئل عن حاله فيه بعده أنشد : 
س ° 0 ت 44 - 5 3 

ولو فَّهِدَتْ أمٌالقدبدٍطعاتنا بمَرڪَش عبسل الار ی ارت 
وإذا قيل له: رأيناك أعرضت عن فلان إعراضٌ مسالمة أنشد: 

ولقدأجمعرجليجها حبرلل وت وني قوز 

مكائّكِ حتى تنظري عَم تنجلي عاي ةهذاالمارض المتألقٍ 
وإذا أكثر من ذكر أخ له غائب» وقيل له في ذلك أنشد: 

أريد لأنسى ذكرهمافكأان) تمك لن ليل بك ل سبل 
وإذا قال له صديق تناسيتني كأنك ل تَعْرِفي أنشد: 

تسلت عماياتٌ الرجالٍ عن الصّبا وليس فؤادي عن هواهابمنسلي 
وإذا حضر رئيس من الرؤساء. وأراد مَدْحَه أنشد: 

لونال حي من الدنيا بمكرمة أف الساء لنالت كمه الأنقا 
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وإذا عاتب أخاً له على هجرانه إياه أنشد: 

طوى الب أسبابٌ الوصالٍ ‏ بكنهك أسبابٌُالفوىأن دما 
وينشد أيضاً في مثل ذلك: 

وكان يزوري من هخيالٌ فلع أن جفامتعلخيآلا 
وإذا رأى رجلاً يئنى على أخيه. ويُخْضِرٌ له محضراً جميلاً أنشد: 

قَوْمٌهمعرفت مَمَدُبفضلها والح وٌيعرفهذؤووالألاب 
وإذا قيل له قد أقررت لمناظرك أنشد : 

أحس بالفضل في غيري فأنكره ماينكر الفضل إلاكل منقوص 
وإذا رأى رجلا يَنْتَقِصٌُ فاضلاً أنشد : 

ازتيب وائل أهجوتهسا ام بست حيث تناطَحٌ البحسران 
وإذا أقصاه رئيس بعد إنابته أنشد : 

يا أفضل الناس إني كنت في َر أصبحتٌ منه كمثل المفرد الصادي 
وإذا كلّفه امرؤٌ شيئاً م يكن عنده بالمرضي أنشد : 

لم أكن مسن جناتهاعلم ال ووإني بحَرّهها الوم ص الي 
وإذا رأى أمراً فظيعاً تَمَغََى ثم تجدد مثله أنشد : 

إذا نهب من جانب باخ مره ذكالهدٌمنجانب قتَصَّرَّما 
وإذا حضر عَدْقِلاً من محافل النظر, وكَلَّمه خصدٌ. فدفعه» وانبرى له خصم 

آخر أنشد: 


إذامادفعناهؤلاجاءهؤلاا إلينافك م بالمدوةمُوْلَعٌ 
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وإذا كثر الصياح في المحفل أنشد : 

يا أيياالراكبٌالمُرْجِيْ مَطِيّنّه سال بن ىأسدماهذهالصوتٌ 
وإذا قيل له كثر أخصامّك أنشد : 

تفورعليناقِدْرَُمفَدِيمُها وتفتوؤهاعناإاءموٌهماغفل 
وإذا بدأه سائل بالسؤال مناظراً له أنشد : 
وإذا نعي له حميمٌ أو ذو مودةٍ أنشد : 

ليس عََدْمٌ الأموال عَدْماً ولكن فقدمن قدرُرَتَ ةٌالإعدام 
وإذا حضر حَفْرَةَ ملك. وبالغ في الثناء عليه أنشد : 
وإذا فخر بمن تقدم من العلماء والكبراء أنشد : 

ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وفوا 
وإذا أثنى على رجل معطاءٍ أنشد : 

0 1 8 ٠. . 1 

ليس يعطيك للرجاء وللخو في ولكن تلذطع م العطاء 
وإذا قصد امرأ في حاجةء وكرر الزيارةً له» ول يَرَ ما يحبه أنشد: 

كفى طلبالحاجة كل حر مداوم ةالزيارةوالسلام 
وإذا أخذ إنسان ينَّهم أحداً غيره أنشد : 

رأيت الحرب يجنيهارجال ويَصْوخَرَّه اقومٌ برك 
قلت : وينشد في ذلك -أيضاً- قول القائل : 

إأكنن من جاا امات اه (الليي-ت المتقدم) 
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وينشد في ذلك -أيضاً-: 

وحملتني ذنبٌ امرئ وتركتّةٌ كذيالعُرَّيُكُوَّى غيرُه وهو راتع 
وإذا عارضه معارض في علة بلا علم أنشد : 

أخو عدي أمسى يساجلني مالعمديومالذاالعمل 
وإذ) ذكر وما أشيجاء اده ۰ 

دراهمهم لاتستطع كأنبا فريسةٌ ليث أحرزتما اله 
وإذا قيل له أرضيت بكذا وأنت أعلى منزلة منه أنشد : 

وما كنت أخشى أن أرى العير مَركبي2 ولكنَ مَنْ يمشي سيرضى بما ركبٌ 
وإذا زا مريفا أشن 

ونعود سيدًّنا وسيد غيرنا يِتالنَسشَكَّيَ كان بالعواد 
وإذا حدر ناساً عدوا غفلوا عنه أنشد : 

بنى أمية إنى ناصح لكم فلابييتن فيكم سأَرْقَرٌ 
وإذا ذكر صديقاً له بِنَقَضِهِ العهد أنشد : 

ألوئرَ مابيني وبين ابن خالدٍ منالعهد قد بالت عليه الثعالب 
وإذا هدده عدو أو توعّده أنشد : 

فإنقناتساياعمروأعيت عل الأعدء قبل ك أن تلينا 
وإذا شكِيَ اخ له جنى عليه أنشد : 

بل جنام امي كريم وعل أهلهابَ رقش نجسي 
وإذا رأى ذا بشاشة وظاهره يبدى خلافه أنشد : 


ييدى البسشاشة حين تبصره ول هإليك عقارب تسري 
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وإذا أساء إليه صديقٌ» وحَلُّم هو عنه أنشد : 

فلاتوبسوا بيني وبينكم الشرى فإنالذي بيني وبيسنكممُْرِي 
اذا در وجل ببعد الغو أنعد: 

ولم يمحشوا م صالتهُ عليهم وتحتّالرّغوةَاللبِنٌ الصربحٌ 
وإذا عزى إنساناً وآساه أنشد : 

لكل هم من المموم عة ولمَمْيٌ والصبحٌ لابقاءةمعة 
وإذا كاتم إنساناًء وأضمر له ما يعرفه من التلون أنشد : 

فإ الله لاينخفى عليه علانِ ةئر ةولايرار 
وإذا رأى إنساناً تغيرت عن غَنىٌ حاله أنشد : 

وإذا قيل له مضى فلانٌ وَوَرِتَ وارّه مالّه أنشد : 

قديجمعال مالغ ير آكلِه ويأكلالمال ومن َة 
وإذا رأى رجلاً أثنى على آخرٌ وهو لا يعرفه أنشد : 

لا تمدن مرأحنى رة ولاتذنهمن غير تجريب 
وإذا نُعِيَ له رجلٌ عظيمٌ الشأنٍ أنشد : 

لماآتى خر الزبر تواضعت سور المدينةوالجبال الخشع 
وإذا جهل عليه جاهل وللجاهل عدو حاضرٌ لا يجترئ عليه أنشد: 

جهلاً علينا و جلاعن عدوكم ليست الخلتان: الكل الجن 
وإذا مات له خليل يعز عليه فَمَدَُهُ أنشد : 

ألالِيِمْسْمَنْ شاءبمدكإنها عليكم_الأقدار كان حذاريا 
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وإذا قيل له استتر لك فلانٌ. وخدعك أنشد : 

وقد كنت مجرورٌ اللسان ومُفْج) فأصبحت أدري اليوم كيف أقول 
وإذا ذكر إخوانّه الذين سلفوا أنشد : 

أوئك إخوان الصفاء رتهم وماالكف إلا إِضْبَعٌ ئمإصبعٌ 
وإذا نَجْبَ ابن امرئ بعد موته أنشد: 

لعمرك ماوارى الترابُ فِعاله ولكن هوارى ثيا بباًوأعظفعاً 
وإذا رأى رجلا يتكلف ما لا يستطيعه أنشد : 

إذا لم تستطع شيئاً فدعه 


وإذا استحقره قومٌ» وتعرضوا لأكبر منه أنشد : 


ذباب طار في ُواتٍ ليث 
وإذا تجاهل عليه متجاهل أنشد : 


إِنِالْتَوْرَنُ بالجمبالحلومُنا ويزيدجاهانساعل الجهال 
وإذا نعي له رئيس من رؤساء تَلَتِهِ أو عشيرته أنشد : 

إذا شد سا سيد قامسيدٌُ قؤوللما قالالكرامفمول 
وأنشد أيضاً : 

ات مات ارج بات جاتب لانو يلسم 
وإذا مطل إنسان وَوَعَدَ بعد أنشد : 

فإن يك صدرٌهذااليومونى فإنَّغداًناظره قريب 
وإذا رأى قوماً ذوئ ضور ولا ]خلاء لك اشد 

لا بأس بالقوم من طول ومن عظم ‏ جسْمٌ البغالٍ وأحلامٌ العمسصافير 
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: وإذا اقتضى صديقاً وعدا أنشد‎ 

قضى كل ذي دين فون غريقه ‏ وعزءٌ مط ول ممتي غريئها 
ا 

فريقان منهم سالك بَطْنَ نخلة ‏ وآخرٌمنهم سالك َد گنکب 
وإذا لم يَزْرْهُ أخوه زاره هو وأنشد : 

أزوركم لا أكافيكم بجفوتكم إن اللحبً إذا )يشر زارا 
وأنشد أيضاً : 

وماكنت زواراً ولكنَّ ذاافهوى إذالمرّر لابدأنُ سسيزور 
وإذا وصف رجلاً بالعفة والإعراض عن الزنا أنشد : 

والله لو كانت الدنيا وزينثها في بط نراحتهيوماًلألقاما 
وإذا قيل له إن أمثالك قليل أنشد : 

وماضرناأناقليلوجارنا عزيزوجارالأكشرين ذليل 
وإذا ولي رجلٌ ولايةء وأثنى عليه بها أنشد : 

وإذا الدر زانَ لل وجوه كان للدرٌ مُحشسْن وَجْهِك رَيْنا 
وكان يتمثل لمناظره. ويعرض له أنه لم يبلغ المبلغ بقول الشاعر : 

لا تحسبالمجدّتمراًأن تآكلّه لن تبلغ المجدّحتى تلعق الصَيرا 
وإذا ذُكِرَ له رجلّ مغى. فَذَّلّت أتباعه وبنو عمه بَعْدَ عِرّ أنشد : 

فى كان مولاه يحل بنجوة تَحَلًَالمواليبعدهبمسيل 
وإذا رأى إنساناً ميسوراً له مطلاً ودفاعاً أنشد : 
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وإذا رأی رجلاً همه نفسه لا غيره أنشد : 

دع المكارمٌ لاترحل لبغيتها اَعَد فإنك أنت الطاعمٌ الكاسي 
۰ وإذا لاجّه إنسانٌ؛ وطاوله أنشد : 

إذاما تحدئتٌفي مجلس تناهى حديثي إلى ماعلمتٌ 
وإذا رأى امرأ تأمّل حاشية زائره وغاشيته أنشد : 

وإذاماجهلت ودَّ صديق فاعتير ماجهلتٌ بالغلان 
إن وج ةالثلام يدعم في ضمير المولى من الكتان 
وإذا رأى رجلاً انتمى إلى قوم غير كرام أنشد : 

مص الطرف إنك من نسير . أيهم ومنب همليم 
وإذا سبر حال صديقٍ له فلم يَحْمَذْه أنشد : 

وما كل إخوانٍ الفنى طوع مه ولاكل عسودنابت بتُضار 
وإذا توعده من لا يصدق في وعده أنشد : 

فانظر إلى كف وأسرارهما هل أنت إن أوعدتني ضائري 
وإذا نعي له شخص أنشد : 

على صخر وأيّفقىّ كصخر ليومكرييةويددثفر 
وإذا رأى رجلاً اتهم بِدِعْوّة أنشد : 

زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيدفي عرض الأديمالأكارعٌ 
وإذارأى عدوا خاشناً أنشد : 

بسني تماترإني لاأحبكا ولاألومكالا ص سان 
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وإذا قعد عن صديق بعذر أنشد : 

فلا بأس بالهجر الذي ليس عرقلاً إذاشجرت عهة الحبيبٍ شواجر 
وربها وصل حديثه عن الزمن الأول بقوله : 

إذالناسٌ ناس والزمان بغرةٍ وإذأمعهر ص ديقٌ مسساعف 
اد وغل جود وما القند 

يومانيومٌيِيْضُ ائله وخييربيوممابقِتُغدا 
وإذاخر أن ولد رجل تحت اشد 

وهل يبت الخطيّ إلاوشيجه ونُفْرّس إلافي منابتهاالنخل 
وإذا أسعفه رجل في أمره أنشد : 

أناةٌ امسرئ يأني الأمور بقدرةٍ متى مايّرذْلم يعي بالأمر مصدرا 
وإذا مَرٌ بِدَارٍ صديقٍ له أنشد : 

الاي الديار بسعد إني أحب لحب فاطمة الديارا 
وإذا حضر مجلس مناظرةٍء وطلب منه الكلامٌ جثا على ركبتيه وأنشد: 
ولاينجي من الغمرات إلا براكغء الال أوالفرر 
وإذا ناظره فتىّ شاب أنشد : 

كيف ترجون يقاطي بعدما جل لَالراسٌ مَيِيْبٌ وصَلَمْ 
وإذا زاحمه خصاؤه وكثروا عليه أنشد : 

إذا اجتمعواع يي حل عنهم ون اسي غالب هدوام 
إذا اجتمعواع ل قحل عنهم وخر بان ت صيدٌ حُباريباتٍ 
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وإذا قيل له إن فلاناً في فضله فصل عليه من دونه أنشد : 

كمقدرينامنأس سد بالت عل رأسه ثعالب 
وإذا قيل له -أيضاً- أنشد : 

صرت كاي ذبالة نيبت ضىءللناس وهى تحترق 
وإذا استطال الليل أنشد : ١‏ 

أقولوليلتي تزداد طولاً أمال لوَيحكُونمبار 
وإذا مَرِض وعاده عوَّادهُ أنشد : 

وهل هي إلاعِلةٌبعدعِلَةٍ إلى العِلَّةٍ الكبرى وتلك هي التي 
وإذا رأى رجالاً لا حَبِيّةَ ولا منعة فيهم أنشد : 

إذامامٌدٌ مشلكمرجالٌ فم فضلٌالرجالٍِعب النساء 
وإذا اشتكى إليه إنسان إقلالاً أنشد: 

إذاشئت أن تحباغنيافلاتكن بمنزلة إلارضيت باونا 
وإذا رأى ذا ضَعْنٍ صاحَبَ آخر أنشد : 

إذا أنت ل نَسْقَمْ وصاحبت مسق وكنتلهخدناًفأنت سقيم 
وإذا دخل عليه ثقيل أنشد : 

أيا جبي نعإنَ باه حلا نسم الصا خض إل نسيمُها 
وإذا جاد عليه بِنَزْر يسير أنشد : 

نوتيك نزراً قليلاًوهي خائفة كايخاف مسيس الحيِةٍالمَرِقٌ 
وهذه جَْعِيَةَ م أظفر بمثلهاء فرحم الله من فهمها وحفظهاء وأورد كل بيت في 
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القسم الثاني : 
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للعلامة أحمد بن فارس اللغوي 
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قال الإمام أبو الحسين أحمد بن فارس النحوي اللغوي: 

بلغنا أن رجلاً من حَمَلةَ الحَجّة ذا رأي سديد» وهمة بعيدة» وضِرس قاطع" 
قد أعد للأمور أقراها"» بلسانٍ فصيح» وَج مليح. 

١‏ - وكان إذا رأى ذا مَودةٍ قد حال عم عَهِدَهُ أنشدّه: 


ليس الخليلٌ على ما كنت تَعهدُه قدبَدَّل الله ذاكَ الل ألوانا" 


)١(‏ ذو ضرس قاطع: أي: ماض في الأمور, نافذ العزيمة.(ه) 
(1) الأقران: جمع قَرَنْء بالتحريك» وهو الحبل يجمع به البعيرانء أو جمع قرن بالكسرء وأصله كُفْء 
الإنسان في الشجاعة؛ أو الكفء مطلقاً.(ه) 
(۳) البيت من البحر البسيط؛ ومعناه أن ذلك الصاحب قد تبدلت حاله؛ وتلوّن ودُهء وم يكن 
كسالف عهده. 
ونحوه فول الشاعر: 
كان نا صاحبٌ فبانا وحاد عن وصلنا وخانا 
تاەعليناوتاهمنا نان رهولايرانا 
ومن أحسن من عبر عن تلون آهل الود أسامة بن منقذ؛ وذلك بقوله: 
وما أشكُو تلُوّنَ أمل و وذي ولو أجَدَتْ سَكِيْنُهِمٍ شكوْتٌُ 
َلِلْتُ عابم ویشست منهم فا أرجوهُم ف فيمن جوت 
إذا ات وارصهم فنؤادي كَظَّمِتُ على أذَّاهم وانطوتٌُ 


ISTE‏ يداي ولا أمرثٌ ولاتبيتٌ 
ولأأوا ما اصصيرث درا ك|اقداظهروةولا توت 


ويومٌالحشر فوع كنا وتَبدُو صحيفةٌ ماجِتَوهُوماجنيتٌ 


Yt 


= وكذلك قوله: 
من قلفاهجرهفقد 
أعيسا شاش ا د 
0 


رت ام 


لون أخلاق الفنى من مَلاله 
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أبدى لك اليأس البينا 
لون وال ملالالرائضيا 
لدتلافهبالكسر طينا 


وَوَضُكْملالالمرءشةٌ خلاله 


وقريب منه قول البحتري في تلون أهل الود. والصبر على ذلك: 


أعّلي كأيام الحياة إخاؤه 
إذاعبث منه خلّة فهجرته 


تلون الوا نعلي خطوبها 
دعتنسي إليه خلة لا أعيبها 
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۲- وإذا رأى محدّئّه عابساً أنشد: 


ياعابسأًكلماطالمتٌ بحلسّه كأنّسته من درق عام 


)١(‏ الذرق: النجوء والحماء: الأست» وفي الأصل: «ذوق حما».(ه) 
(1) البيت من البحر البسيط. ومعناه: أن هذا الُحدَث كالح الوجه عابسّه. فكأنه رأى نجواً 
وهو الغائط؛ فعبس بسبب رؤيته إياه. 
وذلك من فرط عبوسه. وكزازته. وكلوحه. ومقابلته الناس باكفهرار. وتقطيب. 
ونحوه قول الشاعر يصف شخصاً من هذا القبيل: 
یارس نفساً بین جنبيه كزةٌ إذاهمٌ بالمعروف قالت له مهلاً 
وقريب منه قول الآخر الذي ينهى عن العبوس: 
ودع التيه والعبوس عل النا س فإن العيوس رأس الحماقة 
وقول الشاعر الذي يحث على البشر والطلاقة: 
وما اكتسب المحامد حامدوها بمشل البشر والوجه الطليق 
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سسسب ل ب ا سسس س ت 


۳- وإذا رأى واحداً جيسن" عند الإحسان عليه ويسىء القول إذا شُغل عن 
الإحسان إليه أنشد: 
هو كالكل ب إذاما" أشبعه طاب نف ساًوإذاماجاعهَر 


)١(‏ في الأصل: «يحسن به6.(ه) 
(۲) هكذا ني الأصل» ولعل الصواب بدون (ما) هكذا: 
هو كالكل ب إذا أشجعته Se‏ 
أو أن تسهل الألف هكذا: (ما آشبعته) بحيث لو كتب كتابة عروضية لقيل: «مشبعته؟. 
والبيت من بحر الرّمَلء ومعنى هَرّ: نبح» ورفع صوته بالنباح. 


وقريب منه قول مسلم بن الوليد: 
فالكلب إن جاع لم يعدئك بصبصة ‏ وإن يل بعة ينبخ عل الأثر 
وقول مسكين الدارمي: 


أو مسار السسوء إن أشسبعته رمح الناس وإن جاع نق 
أو غلام السسوء إن جوّعته سرق الجار وإن يشبع فسق 
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وا رای ريجلا رامنا تقليل يعون وجه عن الال اند 
وإنّ قليلاً يستر الوجه أن يرى إل الناس مبذولا لمَيْرٌ قليلٍ" 


)١(‏ البيت لسليم بن المهاجر الحيليء وهو من البحر الطويلء ومعناه: أن الشيء القليل الذي 
يصون ماء الوجه عن الانكساف بسواد المطالب ‏ لَكَْيْدٌ في الحقيقة؛ لأنه رفع من قيمة 


صاحبه؛ ولم ينزل به إلى الابتذال» وذل السؤال. 


وقبله: 
كسوت جميل الصبر وجهي فصانه 
فما عشت ل آتِ البخيل ول أقِمْ 


ونحوه قول عبدالله بن طاهر: 

وإن أناساً يصبرون تعففاً 
وقول الخريمي: 

العيش لا عيش إلا ما قنعتَ به 
وقريب منه قول ثعلب: 

من عنفٌ خف على الصديق لقاؤةُ 

وأخوك من وفّرت ماني كيسه 


وقريب منه -أيضاً قول أبي فراس الحمداني: 


إن الغنيّ هو الغني بتفسسه 

ما كل مافوق البسيطة كافياً 
وقول الشاعر: 

صنْ ماءة وجهك عن ذل السؤال ولو 

إن القناع غلم تخلغملابشسها 


به الله عن غشيان كل بخيل 
انظر المستطرف للأبشيهي ۱/ ٠١۹‏ 
على فقدعادات الغنى لكرامٌ 


قد يكثرالمالٌ والإنسان مفتقرٌ 


فإذا استعنت به فأنت ثقيسل 


ولو آنه عاري المناكب حافي 
ا 
فإذاقنعت فكل شىء كافي 


أتناكإهراقهبا ال والحخوَلٍ 
إلاعلىرجل اهيكمنرجل 


۷۸ 


= وقول الأبرش: 

انبل بنفسك أن تكون حريصة 

من يكشر الشَسْآل من إخوانه 
وقول أب تمام: 

وما أبالي وخيرٌ القول أصدقه 
وقول أبي الطيب المتنبي: 

وإن ذل الإنسانُ لي جود عابس 
وقول الشاعر: 

يم با لرضخٌ النوى 

أعز للإنسان مسن حرصه 

فاستشعر الصبر تش سالا 
وقال آخر: 

صِنْبِِرٌ لأس عنهم أبداً 

ليس شيءٌ من نسوالٍ تبني 
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إن الحريص إذا ببح مان 


يستقلوه وحظه الجرمان 
حقنت لي ماءَ وجهي أو حقنت دمي 
وشربُ ماء لقب المالحة 
ومن سؤال الأوجه الكالحة 
مغتبط ا بالصفقة الرابحة 


ماءَ ديباجك عن بذل النوال 
قيمة للوجه من ذل السؤال 
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«- وإذا جب عن باب دار قد أحسن إليه صاحبها أنشد: 
« و 5-4 
إن رأبت بباب دارك جفوة فيهالحسن فعالكم تكدير””" 


)١(‏ لجحظة البرمكي كم في ديوان المعاني ٠١١ :١‏ برواية: «لكن رأيت».(ه) 
(؟) البيت من البحر الكاملء ومعناه: أنني رأيت من حجابك. أو إغلاق بابك من الجفاء ما 
كدر معروفك عندي. 
والحاجب معروف عند الأوائل» ويعرف في العصر الحاضر بمدير المكتب» أو السكرتير» 
أو نحو ذلك وقد يطلق على الحارس» أو نحوه. 
وبعده: 
مابال دارك حين تُدْخَلُ جنة وياب دارك مُنْكَرٌ ونكير 
وهذا معنىّ مطروقٌ تتابع عليه الشعراء. 
ومنه قول أحدهم: 
ما ضاقت الأرض على راغب بقلب الرزق ولاهارب 
بل ضاقت الأرض على طالب أصبح يشكو جفوة الحاجب 
ومنه قول آخر: 
كم منتى تحمدأخلاقه وتسكن الأحرائرٌفيذته 
قدكثرالحاجبٌأعداتءه وسلط الذم عل نعمته 


وقول أسامة بن منقذ: 

تلن ذوي الحاجات بالبشر إنه إلى كرماء الناس أشهى من الجدا 
واخدا: العطاء. 
وقال أبو تمام: 

إذا م نجد للإذن عندك موضعاً ‏ وججذنا إلى ترك المجيء سبيلا 
وقال: 


مالي أرى الحجرة البيضاء مقفلة ٠‏ دوني وقد طالما استَفْتَحْتُ مُقْفَآ 
أظنها جنة الفردوس مُعرضة وليس لي عمل زاك فأدخلها 


۸۰ القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 
790ببوبوبوب(9ر7 ب _ببت”بببد<زْرنردز-ْْيِّيّْيْهْْهئَِِّْ 70756777 بر ير باب ا 


= وقال بعض الشعراء في ذم بعض الحُجَابِ: 
سأترك باباً أنت تملك إذنه ٠‏ وإن كنت أعمى عن جميع المسالك 
وقال نويت اليهاني: 
وقال ابن الرومي: 
لهصاحب دونه حاجب وحاجسب حاجبه غتجحب 
وقال ابن عبدل يمدح من يُسَهُل بابه» ولا يبالغ في وضع حجابه: 
ولو شاء بِدْرٌ كان مِنْ دون بابه ‏ طاطم سود أو صقالبة حر 
ولكن بشرا سَهل الباب للتي تكون لبشر دونها الحمد والأجر 
بعيد مرادٍالعين ماردّطرقّه جنذار الفواشى باب دار ولاسر 
يعني بالطماطم: العَجْم» والصقالبة: جيل حمر من الروم وَالخرّر. 
إن حال دون لقائكم بَوابكم فاللهلسيس لبابهبوابٌ 
وقول الشيخ المكُودي: 
إذا عرضت ف في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصدٌ 
وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت: إهي إنني لك قاصدٌ 
ولست تراني واقفاً عند باب من يقول فتاه: سيدي اليوم راقدٌ 


القسم الثاني: شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) الم 
م ا اتال ييي ضضض 
- وإذا رأى بشاشة في وجه مُضِيف أنشد: 


34 
يل يوربالضيف]إذارآه ‏ شرورص ل وووَرَةَا ل اء" 


)١(‏ البيت من بحر الرجزء ومعناه: أن هذا المضيف يفرح بأضيافه إذا رآهم مقبلين عليه 
كفرح الظمآن إذا ورد الماء. وقريب منه قول القائل: 
بشاشةٌ وجو المرء خيرٌ من القِرّى فكيف بمن بأ بها وهو ضاحكٌ 
وقول أب تمام: 
ومُرَحُب بالزائرين بره يغنيك عن أهلٍ لديه ومَرْحَبٍ 
يعني: أن طلاقته تغنيك عن قول: أهلاً ومرحباً. 
وقول البحتري: 
مهلل َل إذا وعد الغنى بالبشر أتبِعَ بشْرٌه بالنائل 
وقوله: 
إنها اليشر روضةًٌ فإذا أعم 2 قب بذلاًفروضة وغدير 
وقول المعري: 
إذا الضيف جاءك فابسم له وقرّب إليه وشيك القرى 
وقال ابن هرمة: 
وما عَبرتني ضُجرةٌ من تکرمي ولاعاب أضيافي غناي ولا فقري 
ومعنى ضْجْرة: قلق» وغم وتَرّم. 
وعكس المعنى السابق الذي يصف البشاشة في وجه المضيف ‏ قول الآخر الذي يتلقى 
ضيفه بالجفاء: 
وإنا لنجفو الضيف من غير عُسرة ‏ مخافةأنيضرى بنافيعود 


أي: إننا لا نبدي للضيف البشاشةء وإنما نظهر له الجفاء؛ حتى لا يعتاد المجيء إلينا. 


) القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد‎ ۸Y 
سس سس سس ا‎ 
وإذا رأى رجلاً مقلاً سخياً أنشد:‎ -۷ 
39 ت‎ ۶ ۰ 
وليس الفتى المعطي على اليُسر وحدّه ولكنه المعطي على اليسر والعسر"‎ 


)١(‏ البيت لدعبل الخزاعي كا في ديوانه 1۸۲/١‏ وهو من البحر الطويلء ومعناه: أن 
السخيّ حقاً هو الذي يعطى حال غناه. وحال فقره. 
أما الذي لايسخو إلا إذا أيسر فحسب؛ فإن سخاءه ناقص» بخلاف من يسخو في الحالين؛ 
فإن سخاه ههنا دلي كرم متأصل في نفسه» بعَضّ النظر عن كثرة ما بذله أو قلته؛ فالعبرة 
بجود النفس. وسخائهاء واهتزازها للعطاء. كا قال الأول: 
من ل يواسك ‏ في قليل ‏ لم يواسك في الكثير 
والحتق يلزم في الكثير ويس يسقط في اليسير 
وكا قال الآخر: 

إذا تكرّمت عن بذل القليل ١‏ تَقْدِرُ على سعةل يَظْهر الجوةُ 

بْب النوال ولا تمنمك قله فكل ما سد فقراً فهو محمود 


القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد) A۲‏ 


ليس العطاءٌ من الكريم سماحة حنى جود ومالديه قلي[ ”*" 





)١(‏ للمقنع الكندي. حماسة أبي تمام ۲: ۳٤١‏ والمضنون به على غير أهله ١١ء‏ وإنشاده فيها: 
ليس العطاءٌ من الفضول سماحةً حتى تجود وما لديك قليل(ه) 
(1) البيت من البحر الكامل؛ ومعناه: أن المعطيّ حقيقةٌ والجوادَ كل الجوادٍ هو الذي يعطي 
عن قلة؛ لأنه أف الجود. والإيثار. 
وقريب منه قول القائل: 
ليس جود الفتيان من فَضْلٍ مال إنمالجودٌلِلمُقِلُالواسي 


) القسم الثاني: شرح كتاب( أبيات الاستشهاد‎ A4 
ل س سس ل اس ب سسس‎ 
وإذا شم رائحة كريهة من جليسه أنشد:‎ -۸ 
3 le 1. ت‎ 1 ٠. س و‎ 


(1) قوس حاجب مضرب المثل في العزة» وهو حاجب بن زرارة التميمي» ومِنْ خبر قومه أنه 
أتى كسرى في جدب أصاب قومه بدعوة النبي و فسأله أن يأذن له ولقومه في دخول 
الريف من بلاده؛ حتى يحيوا ويمتارواء فقال هم كسرى: إنكم معشر العرب قوم غدرء 
فإذا أذنت لكم أفسدتم بلادي» وأغربتم عل رعيني. 
فقال حاجب: أنا ضامن لِلْمَلِكِ ألا يفعلواء قال: فمن لي بأن تفي؟ قال: أرهنك قوسي 
فضحك من حوله. 
فقال كسرى: إنه لا يتركها أبدأء وقبلها منه» وأذن له في دخول الريف. 

انظر ثمار القلوب للثعالبي١‏ ٠6.(ه)‏ 
(1) البيت من البحر الطويلء ومعناه: أن تلك الرائحة الكريهة أشد على الآناف _جمع أنف- 
من فراق تلك القوس العزيزة على نفس حاجب بن زرارة. 
يعني أن تلك الرائحة بالغة في الكراهة غايتهاء وقريب من ذلك في المعنى أي في شدة 
كراهة الرائحة ‏ قول الأول: 
أثني عل بها علمتٍ فإنني مُْنِ عليك بمشل ريح الجورب 


وقول الآخر: 
ونحوه قول حسان: 


كأن ريحهم في الناس إذ خرجوا ريح الكلاب إذا ما مسها المطرٌ 
قال أبو هلال العسكري عظفته تعليقاً على البيت: «قد استوف المعنى عند قوله (ريح 
الكلاب) ثم قال: (إذا ما مسها المطر) فجاء بتميم حسن». ديوان المعاني /١‏ ۳۸۳ 
وقريب منه: 


يزداد لؤماًعل المديح كما يزدادنَيْنُ الكلاب بالطر 


القسم الثاني : شرح كتاب (أبيات الاستشهاد) ۸0 

2 س ا ص ڪل ڪا 
4- وإذا رأى أناساً لا خير فيهم أنشد: 

لاتلوالأِاهةنفيفِملههمْ لوس ا َآبِاؤْهُمُسادوا" 


)١(‏ يعني أن طبائع الآباء سرت إلى الأبناء؛ فالولد كما يقال سر أبيه. 

وقريب منه قول الشاعر: 

تلكالمصامنهذهالمصيةً لاتلدالح ةاإلاحية 
أفعالُ مَنْ تلد الكرام كريمة وفمالمَنْ تلدٌالأعاجمٌأعجمُ 
وقول الآخر: 

ترجو الصغيرَ وقد أعياك والده ومار جاؤك بعد الوالدٍ الولدا 
وماالعودإلانابت في أرومة أبى شجر العيدان أن يتغيرا 
الأرومة: الأصل. 

وقول إلياس فرحات: 

من كان في حجر الأناعي ناشئاً 2 غلبت عليه طبائعالثعبان 


وقريب من هذا المضرب ما في المضربين ٩۱‏ و94١١‏ 


كم القسم الثاني: شرح كتاب( أبيات الاستشهاد ) 

س ل ب ت ير يري 
-٠١‏ وإذا عارضه في كلامه أحدٌ أنشد": 

ويعترض الكلام وليس يدري امعد الله أكثورٌ أم ججنام”” 


)١(‏ لعل الصواب أن يقال: وإذا عارضه في كلامه أحدٌ بلا برهان أو بيّئة» أو نحو هذا؛ لأن 
جرد المعارضة لا عيب فيهاء فقد يكون الحق مع المعارض. كما بّن ذلك ابن فارس في 
المضرب رقم .7١‏ 

(۲) سعد الله: هم بنو سعد بن بكر الذين استرضع فيهم رسول الله يكل وظثره حليمة 
السعدية منهم» وهم مخصوصون من بين قبائل العرب بالفصاحة وحسن البيان. 
وجذام قبيلة أخرى: من أمثال العرب: أسعد الله أكثر أم جذام. 
وهما حيان بينهما فضل لا يخفى. 
وقال أبو عبيد: يروى عن جابر بن عبدالعزيز العامري -وكان من علماء العرب- أن هذا 
المثل قاله حمزة بن الضليل البلوي لروح بن زنباع الجذمي: 

لقد أَنْحِمْتَ حتى لست تدري أسعد الله أكثر أم جذام 

الميداني ۲: ۷١٤٠ء‏ وثمار القلوب ۲١‏ وأنشد في ثمار القلوب للصاحب إسماعيل ابن عباد: 
كتبت وقد سَبَثْ عقف المدام وساعدني على الشرب الندامٌ 
وأسرفنا فم ندري لكر أسعد الل اكرام جذام 

ره 

(۳) وهذا البيت من البحر الوافر» وقد جرى مجرى المثل» ويضرب للمخاط الجاهل الذي 
يتكلم با لا يعلم. 
وقريب منه قول زهير: 

وذي خطل في القول بحسب مصيبٌ فا يُلْمِمْ به فهو قائله 
عَبَأْتُ له حلمي وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو ياد مقاتله 
وقريب منه ما جاء في المضرب رقم 1١‏ 


القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) ۸Y‏ 





-١‏ وإذا جالس قوماً ليلّهُ بحالسة أهل الأدب ثم جاء الفجر أنشد: 
بيكَاباأنعمليلةوألدَها لول تعض بالفراقم نالفي" 


)١(‏ البيت من البحر الكاملء ومعناه: أننا بتنا تلك الليلة بأنس وسرور. ولم يكدّر ذلك إلا 
تذكر الفراق عند إشراق الصباح» كما قال أبو الطيب المتنبي: 
أشدًافهعمٌعندينفي سرور تسيقّن عله صاحبهانتقالا 
وقول الآخر: 
أَحِبٌّ ليالي الهجر لا فرحاً بها 2 عسى الدهر يأني بعدها بوصال 
وأكره أيام الوصال لأنني أرى کل وصل محكما بزوال 
وقريب منه أي في قصر أوقات السرور قول عمر بن أبي ربيعة: 
فيالك من ليل تقاصر طولُه 2 وماكان ليلي قبل ذلك يَفْصُر 


وقول ابن المعتز: 
وليلة كاد من تقاصرها يعشر منهاالعشاءبالسحر 
وقول الآخر: 


ليل المحبسين مطوي جوانبه 202 مشمرالذيل منسوب إلى القصر 

ماذاك إلا لأن الصبح نم بنا فأطلع الشمس من غيظ على القمر 
وقول الآخر: 

هذهليلةهماببجةالطا2 ووس حسناً واللون لون الغدافٍ 

ررَقدالدهر عندهافاتبهنا وسرقنا حظ السرور الشاني 
الغداف: الغراب. 


۸۸ القسم الثاني: شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 
سس سس لاسلس .د 


-١١‏ وإذا وعده رفيق له بالسفر في غد أنشد: 
لامرحبأبغدولاأهلابه إن كان تر حال الأحِبّة في غ٠‏ 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني من قصيدته التى مطلعها: 
من آل ميةرائح أو مغتدي عجلان ذا زادوغير مزود 
والرواية المشهورة: :إن كان تفريق الأحبة».(ه) 
() البيت من البحر الكامل» والمعنى: لا مرحباً بعد ولا سعةء أي: إذا كان تفريقنا في غي 
فأبعده اله ولا جاء به. 
وقريب منه قول أبي تمام في وداع صديقه الشاعر علي بن الجهم: 
هي فُرْقَةَ من صاحب لك ماجد فغداًإذابة كل دمع جامد 


وقول الآخر: 

وما الدهر إلا هكذا فاصطير له رزيئة مال أو فراق حبيب 
ونحوه قول عمر بن أب ربيعة: 

شط غدادار جيرانا وللدار بعدغ دأبعدٌُ 
وقول الآخر: 


وغداً وما أدناه لايبقى سوى دمع لنايهمسي وسل نقرعه 


القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد) ۸۹ 





1 - وإذا تألم من عشيره وصديقه أنشد: 
ولي صصاحبٌ مرّالمذاق كاتا أضم إلى نحري به حدٌ مضل" 


(1) الْنصّل: بضم الميم مع ضم الصاد وفتحها: السيف.(ه) 

(؟) البيت من البحر الطويلء والمعنى: أن هذا الصاحب مؤذٍِ قُرْيُهُ ومعاشرته؛ فكأنه سيف 

قربته من نحري؛ فيوشك أن يقضي علي. 

وقريب منه قول القائل: 

ليصساحب لسس جلو لاا من جرا 

وقول البارودي: 

وأصعب ما يلقى الفتى من زمانه ‏ صحابة مَنْ يفي من الداءٍ قَقَدهُ 

وقال الثعالبي: «أحسن ما قيل في شكاية الإخوان قول بعضهم: 

مسن رأى في الأنام مل أخ لي كان عون على الزمان وخلي 

رَنَعَنْهُ حال فحاول حي وآبی أن مزالاب أل 
أحسن ما سمعت للثعالبي ص 4 7 

وقال آخر: 

تَلَْفْهُجَهديفلارايته إذالان مني جانبٌ عر جانبه 

جريت له في الصدر مني مودةٌ ‏ وخليت عنه مهملاًلاأعاتبه 


۹۰ القسم الثاني: شرح كتاب( أبيات الاستشهاد) 
a RR gO‏ 
٤‏ - وإذا عاتب ذا قرابة له أنشد: 
8 2 2 ع مم 
بم استجحزت اطراحي والصريمة لي وأنت لحمي وإن لم تدع لي ودي“ 


)١(‏ الاستجازة: أن يعد لأمر جائزا مقبولاًء وني الأصل: «استخرت» تحريف. 
والصريمة: القطيعة.(ه) 
(۲) البيت من البحر البسيط والمعنى: كيف استسغت إبعادي. وقطيعتي. وأنت قريبي 
ورحمي. وأنت المؤمل في تقريبي وصلتي» ونصرتي؟!. 


ونحوه قول أب تمام: 
ثم اطرحتم قراباني وآصرقي حتى تومت أني من بني أسدٍ 
وقول الآخر: 


وقول الزبرقان بن بدر: 
ولل انع $ملابزا ل يعيينسي ويُعين عائلب 


وأي نلوفي النائبا ت ولايعين عل النوائب 
تسسسري عقار ه إل سي ولاتنا وه عقارب 
وقول أبي نواس: 


وابنٌع هو لايكاش فنا قدلبسنهعك قرره 
كَمَنالشنآنُنفيهلنا ككمُونالنارفي جره 
قوله: لا يكاشفنا: لا يظهر لنا ما يكنه من العداوة والشنآن: البغضاء. 


وقول الأعشى: 
فإنالقريبمَنْيُقَرّب نفسه لعمرأبيلك الحيرلامن تسا 
وقول الحارث بن كلدة: 


فإِنيَكٌ خي فالبعيديناله وإنَيَكُشٌ فابنٌ عمك صاحبه 


القسم الثاني: شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 


وذي رحم قلَمتٌ أظفار ضغيه 
فاا ومز اقا سنا 
ويسسعى إذا أبني ليهدم صال حي 
يماول رَغْمي لا يحاول غيرّه 
فإن أنتتصر منه أكنْ مشل راش 
وإن أعفٌ عنه أَغْض عيناً على قذى 
فمازلت في لنٍ له وتعطفي 
لأستلٌ ذاك الضَّعْنَ حتى استللته 
فداويت منهالحقدٌ والمرءٌ قادرٌ 


= وقول معن بن أوس المزني -وهو من أحسن ما قيل في هذا الباب-: 


بِحِلْمِيَ عنه وهو ليس له حلم 
قطعيتها تلك السفاهةٌ والظلمٌ 
وليس الذي يبني كَمَنْ شأنه الهدمٌ 
وكالموت عندي أن يسو له الرَغُمْ 
سهام عدو يُستهاضٌ بها العظمٌ 
وليس له بالصفح عن ذتبه عِلم 
عليه كما تحنو عل الولد الام 
وقد كان ذا ضغنٍ يضيق له الحزمٌ 
على سهمه مادام في كفه السهمُ 


۹۱ 


ومعن هذا شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام وله أخبار مع عمرظ. وكان معاوية 
فلا يفضله ويقول: «أشعر أهل الجاهلية زهير وأشعر أهل الإسلام ابنه كعب» ومعن بن 
أوس» راجع أخباره في الأغاني ٥٦ 04 /١7‏ والإصابة .۸٤ ٤١‏ والخزانة *//508. 

وجاء في الأغاني :٠١ /١7‏ «قال عبدالملك بن مروان يوماً وعنده عدة من أهل بيته وولده: 
يقل كل واحد منكم أحسنَ شعر سمع به. فذكروا لامرئ القيس» والأعشى» وطرفة 
فأكثروا حتى أتوا على محاسن ما قالواء فقال عبدالملك: أشعرهم ‏ والله ‏ الذي يقول: 
وذي رحم...؟. 
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5- وإذا عاتب مَن أخلف وعده أنشد: 
سألتك حاجة فوعدتٌ فيها جميلك ثم نمت عن الجميلٍ" 
عنه. 
ونحوه قول كثير عزة: 
كما أبرقت قوماً عطاشاً غيامةٌ ‏ فل)رجوهاأقشعت وتولتِ 


وقريب منه قول ابن الخياط: 

لكوي فده برقا غلا إن الق اال امه 
وقول الآخر: 
وقول هرم بن غنام السلولي: 


إذا قلت في شيء: (نعم) فاه فإن (نعم) دين على الحرٌ واجبٌ 
وإلا فقل: (لا) واسترح وأرح ہا لكيلا يقول الناس: إننك كاذب 
ومن أجمل وأقدم ما قيل في ذلك -أيضاً قول المثقّب العبدي: 
لاتقولنإذامال رذ أنتتمالوعدفيشيء(نعم) 
حَسَنٌّ قولُ(نعم)من بعيٍ(لا) وقبيح قول(لا)بعمدنعم 
إن (لا) بعسد (نمم) فاحشة فالا) فابدأإذا خفت الندم 
وإذاقلت: (نعم)فاصبر همها بنجاح القولإنالخلف ذم 
واعلم آنَ الذَّم نقصٌ للفنى ومتى لايتق‌الذميذم 
وقريب من هذا المضرب ما في المضارب ٩٩‏ و98 و١١٠‏ 
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7- وإذالم يعجبه إنسان أنشد: 
قدرايناك ف] أعجيضا وبلوناك فلم ترص اه٠‏ 


(١)الخبر:‏ بالضم: الاختبار والعلم بالشيء» وضم الباء للشعر. 
والبيت في حاضرات الراغب ٠١١ :١‏ ومعه قصة فيه ۲: 44.(هم) 

(۲) البيت من بحر الرمل» ومعناه: أن ظاهرك وباطنك دالان على أن لا خير فيك. ولا شيء 
وقربب منه قول متمم بن نويرة: 
وار جال تكن لأس ها ولال إلا ان عدم اتل 
وأشد منه في معناه قول محمد بن الجهم: 


تقذ سام ایشیا عل ومني تار 
ونحوه قول أحدهم: 


ويا قبيح الوجه كن محسناً لاتجمعسن الشين بالشين 
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۷- وإذا هجاه أحد أنشد: 


وماكلٌ كلب نا يرن وائ طحو السنيات ار 
)١‏ البيت في حالس ثعلب ۳ 4 ومحاضرات الراغب ٠١١ :١‏ بدون نسبة أيضاً.(ه) 
(۲) البيت من البحر الطويلء ومعناه أنني رجل واسع الحلم؛ رحب الذرع» لا يحركني نبح 
الكلاب, ولا طنين الذباب. 
وقريب منه قول أحدهم: 
أو كلما طن الذباب طردته 2 إن الذبابإذا هك كسريم 
وقول الآخر: 
فكن كيف شئت وقل ماتشا وأبرق يمينا وأرعد شملا 
نجا بك لؤمّك منجى الذباب َنهمقانيرٌه أن نالا 
وقول الآخر: 
لقد جَلّ قدرٌ الكلب إن كان كلما 2 عوى وأطال النّبْحَ القته الجر 
وقول مسلم بن الوليد: 
فاذهب فأنت طليق عِرْضِك إنه عرض عززت به وأنت ذليل 
وأنشد الحاحظ: 
ووثقت آنلكلاتسب سباك لۈمك أن تسيا 
أي ماك لؤمك. ونجّاك من السبٌ. 
وقال غيره: 
دناءَةٌ عِرْضِكِ حصن منيع تقي كإذا سساء منك الصنيع 
فقسل لعدوك ماتسشتهي فأنت الرفيع المنيع الوضيع 
وقال ابن الرومي وأجاد: 
فلا نحش من أسهمي قاصداً ولاتامنن مهن المابر 
ولكن و قال مَعَرَاتِا تضاؤل قدركفي القاطر 
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۸- وإذا أحس بتقصير في سياسة أمير لرعيته نسب الأمْرَ لوزيره» وأنشد: 
لأنَّ على الوزير إذا تونى أمورًالناس تذكيرالأمسير" 


)١(‏ البيت من البحر الوافر وينسب لعلي بن محمد البسامي» ويروى: 
إذانسي الأمير قضاء حق فإنالذنبنيهالوزير 


لأن EA A‏ لل ل EB‏ 
ومعناه أن الوزير يتحمل تبعة تقصير الأمير؛ لأن مقتضى الأمانة أن يُذَّكّر الوزيرٌ الأميرَ إذا 
قصرء أو غفل. 


وقريب منه قول ابن الرومي: 
عسين الأمسير هي الوزي سر وأنت ناظرٌهاالبصير 


) القسم الثاني: شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد‎ ۹٦ 
ل سي سسس س س س ڪڪ د‎ 
۹-وٳذا ذُكِر له کر سنه أنشد:‎ 
ر‎ 8 1 ٠. ٤ ٠. 5 
إن الحسام وإن رشت مضاربه إذاضربت به مكروهة قصل"‎ 


(١)رئت‏ مضاربه: أخلقت وتثلمت. 
مكروهة: أي ضربة مكروهة شديدة. 
ويقال للسيف الذي يمفى على الضرائب الشداد لا ينبو عن شىء منها: «ذو الكريبة».(ه) 
(۲) البيت للأحوص ديوانه ١٤١ /١‏ رهاق الك ا و نوين مد 
إن على مائّرينَ من كبري أعرف من أين تؤكل الكتفٌ 
وقول أب النجم: 
إني أنا السيفٌ لاترضيك حِدَّئُهُ ٠‏ وليس يرضيك إلابعد إخلاق 
وقريب منه ما في المضرب رقم ۳۷ 
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-٠‏ وإذا أثنى على حسن أنشد: 


)١(‏ البيت لنصيب. كما في البيان :١‏ 487. ومجموعة المعاني 47. والوساطة ١١٠٠ء‏ والكامل 
5 ليبسك.(ه) 
قال المبرد: «وقد فضل نصيب على الفرزدق: أنشدني _وإنما أراد أن ينشده مدحاً له فأنشده: 
وركب كأن الريحَ تطلب عندهم لماتِرَةَمِنْ جذبها بالعصائب 
سروا يخبطون الريح وهي تَلْمَهم إلى شعب الأكوار ذات الحقائب 
إذا آنسوا ناراً يقولون ليتها وقد خضرت أيديبم نار غالب 
فأعرض سليان كالمغضب. فقال نصيب: يا أمير المؤمنين: ألا أنشدك في رَويّها ما لعله لا 
يتضع عنهاء فقال: هات. فأنشده: 
أقول لركب صادرين لقيتهم قفاذات أوشال ومولاك قارب 
قفوا خبروني عن سليان إنني العروفه من أهل ودن طالب 
فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب 
وانظر زهر الآداب 7: 57.4١‏ والعمدة :١‏ ٤٤.(هم)‏ 
(۲) البيت من البحر الطويل؛ وقريب منه قول أي الطيب المتنبي: 
واحسن وجه في الورى وجه محسن وأيمن كف فيهم كف سنعم 
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١-وإذا‏ رأى من وال إساءةَ على من وَل عليه أنشد: 
وك اذ bh‏ . إذا مَرذ 6 و ار - امنا 7 1 الطب ّ CN‏ 


)١(‏ يستطب: يستوصف الدواء الذي يصلح لدائه.(ه) 
(۲) البيت من البحر الوافر. وبعده: 
وكيف تُجيرُ غُصّتنا بشيء ونحن عص بالماء الشروب 
انظر جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري دون نسبة ٠١١/۲‏ 
وقريب منه قول عدي بن زيد: 
لو بغير الماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 
وقول الآخر: 
من غص داوى بشرب الماءِ غَصّته فكيف يصنع من قد غص بالماء 
وقول الآخر: 
إلى الماء يغدو من يغص بلقمة إلى أين يغدو من يفص باء 
وقول الآخر: 
إذامااللحمُ أنْيَنَ مَلُحَوه | ونترٌالمللحليسلووواء 
وقول الآخر: 
ونسستعدي الأمير إذاظلمنا فمِنيُمديإذاظلوالأمير 
وكتب رجل إلى صديق له: قد كنت أستعدي بك ظالاً على غيرك» فتحكم لي. وقد 
استعديتك مظلوماً فضاق عني عدلك» وذكر قول القائل: 
كنك في كرب أَفِرٌ إلبهم فهمكربتي فاين الفرار 
انظر: عيون الأخبار ۷۸/١‏ 
ونخوة: / 
والخصم لا يرنجى النجاح له يوماإذاكان خصمه القاضي 
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7- وإذا حضّر أناس على أمر ذي بال أنشد: 
5 : 2 1 
أقول لفتيِانٍ كرامتروّحوا على الجرد في أفواههن الشكائه“ 
تَعُوا َف مَنْ بحي م ير بعدها ومن ْم : تة اللاو“ 


ء٠١٠۹‎ :18 وأبو الفرج في الأغاني‎ ٤۸ البيتان من مقطوعة رواها ابن الشجري في الحماسة‎ )١( 
رووا جميعاً عن المفضل الضبي أنه قال:‎ .۸١ والبكري في التنبيه‎ .۲١۸ : ١ والقالي في الأمالي‎ 
كنت مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بباخرى في اليوم الذي قتل فيهء فلما رأى البياض‎ 
يقل. والسواد يكثر قال لي: يا مفضل أنشدني شيئاً يبون علي بعض ما أنا فيه.‎ 
وأنشدوا الأبيات  قال: فرأيته يتطالع على سرجه. ثم حمل حملة كانت آخر‎  ...هتدشنأف‎ 
العهد به.‎ 
تروحوا: ساروا في الرواح» والجرد: جمع أجرد وجرداء» وهو الفرس القصير الشعر.‎ 
والشكائم: جمع شكيمةء وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس.‎ 
في الأصل: «في أعناقهن». صوابه في الحماسة والأغاني ومجموعة المعاني ۳۹. (ه)‎ 

(۲) الوقعة والوقيعة: القتال وصدمة الحرب. ويقال: اخترمته المنية من بين أصحابه: أخذته 
من بينهم.(ه) 

() البيتان من البحر الطويلء وما لعويف الفزاري. وقريب منههما قول أبي الغول الطّهوي: 

فدت نفسي وما ملكت يميني فوارس صُدّقّت فيهم ظنوني 
وقول الأعشى: 

فلم رأوه دون دنا ركابهم وطاروا يراعاً بالسلاح المُعَتَدِ 

أنيح هم حب الحياة فأدبروا ومَرْجاةٌ نفس المرء مافي عد غل 
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71 - وإذا سر بلقيا صديق له أنشد: 

ياخَلاص الأسيريافرحةالأو ‏ بةيازورةعلىغيروعد" 

.)١91/8 البيت من البحر الخفيف. وهو لابن الرومي(انظر ديوانه ص‎ )١( 


والمعنى: أن سروري بلقياك أا الصديق عظيم يشبه سرور الأسير بفكاك أسره. والآيب 
إلى أهله بعد طول غياب» والزائر المحبوب على غير ميعاد. 


ويروى البيت: 

يا خلاص الأسير ياضمة المد نف يازورةعلىغروعد 
وبعده: 

يانجاة الغريق يافرحة الأو بةياقفلةبعمداكدٌ 
وقريب منه قول أبي دُلّف: 


أطيب الطيبات قتل الأعادي ‏ واختيالعل متونالجياد 


ورسول ياي بوعل حبيب وحبيب ياي بلاميعساد 


وقول أب الطيب: 

وماصببةٌ مشتاق على آمل من اللقاء كمشتاق بلاآمل 
وقول القروي: 

لاشيء في الدنيا اح لناظري مسن منظر الخلان والأصحاب 
وقول الآخر: 


وعرفت أيام السرور فلم أجد ك جوع مشتاق إلى مشتاق 
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4- وإذا أعار أخاً له دفتراً فأبطأ عليه بردّه أنشد: 

تعجيل ردٌ الككببنمابه ‏ يستكيرٌ العلمَأخوالعلم 

وحبشّهايسنسعهينبذفا معالذينفيهم_ن_الظله" 

)١(‏ البيتان من البحر السريع» ومعناهما أن ردَّ الكتب المعارة من أسباب زيادة العلم» 


والاستكثار منهء بخلاف حبسهاء أو التأخر في ردها؛ فإن فيه جناية مَنْعِها عن الراغبين 
في الإفادة منهاء وجناية حَبّْسِهاء والتأخير في ردهاء وهذا قيل: آفة الكتب إعارتها. 


ونحوه قول القائل: 1 
ماذا جناه كتابي فاستحق به سجن طويلاً وتغييباً عن الناس 
أطْلِفَهُ نساله عا كان حل به فيعقرداركمنصُرٌ وسن باس 
وقول الآخر: 
مابال كُنِْي في يديك رهينة حبست على كر الزمان الأول 
فَأذَّنْهافي الإنصراف فإنها كنز عليه إذاافْتَقَرْتٌمُمَوَّل 
ولقد تَعنّت حين طال مقامها طال الشواءٌ على رسوم المنزل 
وقول الآخر: 
أييا المسستعير مني كتاباً رض لي منه مالنفسك ترضى 
لاترىردًمااعركنفلاً | وترى ردمااستعرتك فرضا 
وقريب منه قول ابن طباطبا: 
إذا نَجَع الدهر امرأ بخليله تسل ولا يسْل بفجع الدفاتر 
لكن قال وكيع: أول بركة العلم: إعارة الكتب» ولأبي الكرم الحوزي: 
كتبي لأهل العلممبذولة 2 أيبديممشل يدي فيها 
متى أرادوهمابلامنة عارية فلي-ستعيروها 
حاشاي أن أنعهاعههمٌ | كلاكااغيري يخفيهها 
أعارنا آشياځنا كُبَّهم وس الأشياخ نمضيها 
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= وقال البزار في الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص ۷۸: «وأخبرني من أثق به أنه جاءه 
-يعني ابن تيمية- يوماً يسأله كتاباً ينتفع به» فأمره أن يأخذ كتاباً يختار. فرأى ذلك الرجل بين 
كتب الشيخ مصحفاً قد اشتراه بدراهم كثيرة. فأخذه ومضى؛ فلام بعض الجماعة الشيخ في 
ذلك. فقال: أيحسن بي أن أمنعه بعدما سأله؟ دعه؛ فلينتفع به. 

وكان الشيخ ابن تيمية #لللكه ينكر إنكاراً شديداً على من يُسأل شيئاً من كتب العلم التي 
يملكهاء ويمنعها من السائل» ويقول: ما ينبغي أن يمنع العلم تمن يطلبه». 
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6- وإذا عاد مريضاً ذا مودّةٍ صادقة أنشده: 


نفسي ونفسك إن أبللتَ من سقم أبللتُ منه وإن أضناك أضناني" 


)١(‏ البيت من البحر البسيط ومعنى أبللت: شفيت» وأضناك: أمضّكء وأتعبك. 
يقول: إنك كنفسي؛ فإن شفيتَ من المرض شفيتٌ منه أناء وإن أتعبك تعبت لتعبك. 
وقريب منه قول المتنبي: 

الملجد عوفي إذ عوفيت والكرم 2 وزال منك إلى أعدائك الألج 
وقول الشيخ محمد الخضر حسين في مرض صديق له: 

بشت أنكموجع فارتاع قلبسي وانتفض 

ماضرلوكنث‌الري ص وزال عن خل امرض 

وجعالقلوبأشدمن وجعالجسومإذاعرض 

لاخلإلامنيي لتإذامرضت على مضض 
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15- وإن امرؤ جزعَ على فائت أنشده: 


فلانكرنْفي إثرشيءندامة إذانزعتهمن يديك التوازع"”" 


١195 :١ البيت للبعيث. كا في لباب الآداب 5 47» وأبيات قصيدته في أمالي القالي‎ )١( 
ومعجم البلدان (القعاقع).(ه)‎ »411-417٠١ وسمط اللآلئ‎ 

(۲) البيت من البحر الطويل؛ ومعناه أَقْصِرْ عن الإفراط في الندم على ما فات؛ فإن الجزع لا 
ينفعك. ولا يطفئ لوعتك» ولا يرد عليك ما فاتء وإنما ينفعك الصبرء والتسلي. 


ونحوه قول امرئ القيس: 
فدع عنك شيئاً قد مضى لسبيله 2 ولكن على ماكانغالك أقِلٍ 
وقريب منه قول النابغة الجعدي: 
خلسيلٍ عوجاساعةوتهجرا ولوماعلى ما أحدث الدهر أو ذرا 
ولا تجزعاإنالحياةقصيرة فخفالروعات الحوادث أو قرا 
وإن جاءأمرٌ لاتطيقان دمه فلاتجزعامماقض الله واصيرا 
أل تريا أن اللامة نقعها قليل إذاماالأمرولى وأدبرا 
تبيج البكاء والندامة لم لا مَبرّشيئآغيرماكانفُدًرا 
ومنه قول أبو بكر ابن النطاح: 
ول أتتفس الصمداءلحفاً | على عيش تداعى بانقضاب 
أطالع ما أمامي بابتهاج 2 ولا أقفوا وني باكتتاب 
وقول البارودي: 
فلست لأمر لم يكن متوقعاً ولست على شيء مضى أتعنّب 
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۷- وإذا عوتب على إهانته للمال» وكثرة بذلِه أنشد: 
كيف يَسْطِيع ناعنك كك ١‏ نحن يو ذا قلط ا 


)١(‏ البيت من البحر الخفيف. وهو للكاتب الشاعر إبراهيم بن العباس الصوليء وقبله: 
لانلومَئّى همك أن ائ ري وهمي مكارم الأخلاقٍ 
انظر غرر الخصائص للوطواط ١69/١‏ 
وفي ديوان الصولي كما ني الطرائف الأدبية للشيخ عبدالعزيز الميمني ص187: 
لائَلَنِي فإن مَك أن نري وهمي مكارم الأخلاقٍ 
والمعنى أن الذي ذاق لذة العطاء لا يستطيع إمساك المال؛ لأنه يجد لذته في إنفاقهء كا يجد 
الشحيح لذته في إمساكه. 
وقريب منه قول جؤية بن النضر: 
تالت طريفةٌ ما تبقي دراهمنا ومابناسرف فيهاولاخرق 
إنا إذا اجتمعمت يوماًدراهمضا 2 صارت إلى طرق المعروف تستبق 
لا يعرف الدرهمٌ المضروبٌ صُرّئَا ‏ لكنيمرٌعليهاوهومنطلق 
حنى يصو إلى ذل يخلده | يكاد من صر إياهينمزق 
وقول حاتم الطائي: 
وقائلةٍ أهلكت بالجود مالنا 2 ونفسك حتى ضر مسك جودُها 
فقلت: دعيني إنما تلك ععادي لكل كريم عادة يستجيدها 
وقول الآخر: 
المال مالي إذا يوماً سمحت به وما تركت ورائي ليس من مالي 
وقول ابن الرومي: 
فليس لفضل المال شيء كبذله وليس لداء اليرض شيء كحسمه 
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= وقول الآخر: 
الالاتلمني على بذل مالي فَصون لمرضي بيلي جمالي 
وصون لمالي بعرضي فسسادٌ لعرضي وديني وجاهي ومالي 
وقول الآخر: 
قامت تلوم على بذل النوالٍ ولي بهولوعٌ فقلت: اللومفي الباقي 
لا تجزعي أنئَّرَيْ بن فاقة بدا فمن خزائن رب العرش إنفاقي 
وقريب من هذا المضرب ما جاء في المضرب رقم /51. 
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ا س سه س ئلا 222 ص شتت 
۸- وإذا مشى لأخ في قضاء حاجة ووف بحقه أنشد : 

حقوق لإخواني أريدقضاءها كأن مال أقضهن مريض" 


(۱) البيت من البحر الطويل. ومعناه أن لأحبتي علي حقوقاً أوجبتها على نفسي» وإذا لم أقضها 
صرت كالمريض؛ من شدة ما يلحقني من الهم؛ فكأن عافيتي مقرونة بأداء تلك الحقوق. 
وقريب منه قول بشار بن برد: 
كأنهمديناعليهومالحم | سوى جود كفيه عليه حقوق 
وقول بعضهم: 
سأشكر عَمْراً ما تراخت منيتي ‏ أيادي )تن وإن هي جلت 
فنىّ غير مفراح إذا الخير مشه ولا مظهر الشكوى إذا النُعل زلتِ 
رأى خلَّني من حيث يخفى مكائها ‏ فكانت قذى عينيه حتى تجلتٍ 
قال أبو هلال تعليقاً على هذه الأبيات: «هي أبلغ ما قيل في اهتمام الرجل بأمر أخيه». 
وقال: «قوله: (قذى عينيه) لا يقوم مقامه شيء في شدة الاهتمام» وأن الإنسان إذا قذيت 
عينه صرف الهمة إلى تدتما من غير اشتغال بشيء غيرها. 
وهو عل قوله: (من حيث يخفى مكانها) أبلغ؛ لأنه يدل على تفقّد شديد وعناية تامة». 
كتاب ديوان المعاني /1١‏ 717/5577 7, 
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۹- وإذا أثنى على إنسان ورأى منه شروداً" ونفرة أنشد": 
بط ۶ع أ ماا ت عد وط لاع علي لك معالخط 2 


)١(‏ في الأصل ٠:‏ سرورا؛ تحريف . (ه) 

(۲) كأن في هذا المضرب إبهاماً وغموضاً؛ من جهة مناسبته للشاهد. والأنسب أن يقال: وإذا 
رأى صاحباً يقبل على أصحابه إذا أعسروا واحتاجوا إليه. ويبعد عنهم إذا كانوا بخير 
وعافية أنشد. 

(۳) البيت لإبراهيم بن العباس الصولي» كما في الأغاني 4: 4 ۲ ومجموعة المعاني05 وقبله: 

ولكن الجحوادأباهشام وَقَالمهديمآامونالميبٍ 
م 

وبعده كما في ديوان الصولي في الطرائف الأديية للشيخ عبدالعزيز الميمني ص۱۲۹ : 

إذاأمرعراك هماك منه وعادبه إلى عطن قريب 

(5) البيت من البحر الوافر» ومعناه أن هذا المدوح على درجة من شهامة الخاطرء وکال 
المروءة؛ حيث إنه إذا كان اجه بخير وغنىّ ابتعد عنهم؛ حتى لا يثقل عليهم. 
وإذا نابتهم النوائب أقبل عليهم» وأعانهم على تفريج كربهم. 
وقريب من ذلك قول الشاعر: 

فتىّ كان يدنيه الغنى من صديقه 2 إذا ماه واستغنى ويبعده الفقر 
كأن الثريا علقت بجبينه وني خدّه الشُعرى وفي الآخر البدر 

يعني أن هذا الفتى يقترب من أصدقائه إذا اغتنى؛ كي يجود عليهم. وينفعهم. 

وإذا افتقر بَعْدَ عنهم؛ لكيلا يرهقهم بمساعدتهم له. ورفدهم إياه. 

ونحوه قول أبي بكر الخوارزمي: 

رأيتك إذ أيسرت خيّمتَ عندنا لزاماً وإن أعسرت رُرْتَ لاما 
فما أنت إلا البدر إن قل ضوؤه أغحبٌ وإندامالضياءًأقاما 
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- ونحوه قول إبراهيم بن العباس: 
أسدّ ضار إذاهيّجته 
يعل عٌُالأبسدإنألرىولا 

وقول أعرابي في مدح قومه: 
ذا قروا عضوا عل الصبر ج 

وقول آخر: 
أنا ابن عمك إن نابتك نائبة 

وقول بعض الشعراء: 
وأعرض عن ذي الال حتى يقال لي 
ومابيّ كِإبرا عن صديق ولااخ 

وعكس ذلك ما قاله يزيد المهلبي: ` 
فإذاغنيِتُ فكلهملي خاتل 


وأبّ برّإذاماقيرا 


بعلم الأدنى إذاماافتقرا 
وإن أيسروا عادوا سراعاً إلى الفقر 
ولست ذاك إذاما نَعْنّك اعتدلا 


قدآحدث هذانخوةً وتعظما 
ولكنهفعل إذا كنت معدما 


وإذا افتقرت فكلهملي جافي 


۱۹ 


10 القسم الثاني: شرح كتاب( أبيات الاستشهاد ) 

ا ا ادا ا ا صدا ن ا ا ا ا 
۰- وإذا أراد شيئاً عاناه ليلاً أنشد : 

والليل يقظان والكواك ب نيال آفاق حيرى كاللؤلؤ الدّو“٠‏ 


)١(‏ البدد: الحفرق . (ه) 
(۲) البيت من المنسرح. وهو لإبراهيم الصولي. انظر ديوانه في كتاب الطرائف الأدبية للشيخ 
عبدالعزيز الميمني ص ١١٤٠ء‏ ومطلع القصيدة: 

وصاحب ماجد خلائقه لايذخرالماللَخائفاًلفد 
طليق وجو جم المكارمني الذروة والعز من بن يأسدٍ 
نبهه هلل صباح حتحجبٌ والليل واهي الأطناب والعَمَدٍ 

إلى أن قال: 
فقامعننمةهةتاذيبه 20 يحجسلرنيسلاًإنَ ذاأودٍ 
والليل يقظانُ والكواكبٌ ني ال آفاق حيرى كاللؤلؤالبَدَدٍ 

وقريب منه قول النابغة الذبياني: 


كليني هم با أميمةٌناصب2 وليل أعانيه بطسيء الكواكب 


وقول امرئ القيس: 

فيالك من ليل كأننجومه بكلمغار الل شدَّت بيذبل 
وقول البعيث: 

تطاول هذاالليل حتى كأنه إذامامضى تُنْنى عليه أوائله 
وقول خالد بن يزيد: 


والليل وقف علينامايفارقنا كاناكُلوقتمنهأوله 


وقريب من هذا المضرب وشواهده ما سيأتي في المضرب رقم )١77(‏ وشواهده. 
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: وإذا استبطأ صديقاً له وعاتبه على قعوده عنه أنشد‎ -۱١ 
وإني إذا أدآعوك عندملمة كداعيةبينالقبور نصيره”"‎ 


.٠١١ :١ والمحاضرات‎ ٠١١ البيت لإبراهيم بن العباس الصولي. كا في مجموعة المعاني‎ )١( 
وقبله:‎ 
دعوتك عن بلوى ألمت ضرورة فأوقدت من ضغن عل سعيرها‎ 
رهم‎ 
:١1815 وفي ديوان الصولي كا في الطرائف الأدبية ص‎ 
فإنْ إذا أدعوك عندملمة كداعيةعندالقبور نصيرها‎ 
البيت من البحر الطويلء والمعنى أنني إذا استنجدت بك عند حدوث بلية لم أجد منك‎ )۲( 
إلا التياوت. وقلة الانبعاث إلى المساعفة. والإعانة. فكأنني -والحالة هذه واقف أنادي بين‎ 
القبورء ولكن لا حياة لمن أنادي.‎ 
وللصولي -أيضاً أبيات كثيرة في هذا المعنى تلا ديوانه. وأكثرها أو كلها في عتاب الكاتب‎ 
الكبير محمد بن عبدالملك الزيات الذي كان صديقاً للصولي. فتغير عليه لما تولى المنصب؛‎ 
فصب عليه الصولي جام عتابه.‎ 
وما قال الصولي في معنى المضرب. وفي عتاب محمد الزيات.:‎ 
أخ كنت آوي منه عند اذّكاره إلى ظل آباءِ مسن العز باذ‎ 
سعت نوب الأيام بيني وبينه فأقلعن مناعن ظلسوم وصارخ‎ 
وإن وإعسدادي لدهري محمداً كملتمس إطفاء مر بنافخ‎ 
وسيأتي في مضارب وشواهد أخرى نماذج من ذلك.‎ 
وقال ابن الرومي:‎ 
تخِدنُكُمْ ظه رأ وعوناً لتدفعوا نبال العسداعني فصرتم نِصاا‎ 
وقد كنت أرجو منكمٌ خير صاحب على حين خذلان اليمين شماها‎ 
فإنأنتم ل تحفظوالمودن فكونواكفافاًلاعليهاولالها‎ 
قفوا موقف المعذور عني بمعرلٍ وخلوابالي والهداونبافا‎ 


1۲ 


= وقال المقنعم الكندي: 
أراهم إلى نصري بطاءً وإن هُمْ 
وعكس هذا المعنى قول الآخر: 


أخوك الذي إن تَدْعَهُ لملمةٍ 


القسم الثاني: شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 


حبك وإن تغضبُ إلى السيف يَعْضَبٍ 
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Eg a gg 2222227‏ 
۲- وإذا ذم أخاً له في إساءته إلى إخوانه أنشد : 

أصبح أعداؤهعلىثقة منوهوإخوالنهعل وجل" 


)١(‏ البيت من المنسرح» وهو للصوليء انظر التذكرة الحمدونية ۲/ 000 وديوانه في الطرائف 
الأدبية للميمني ص۲١٠٠‏ في ثلاثة أبيات» وهي: 
كان أخاًئمعاتَليأملاً ست بسين الإخاء والأملل 
تصبح أعداؤءعلىثقة منهوإخوانهعك وجل 
نتذللاللمدرٌّعنضعة ‏ وصولة بالصديق عن دخل 
والمعنى أن هذا الأخ صار سلا لأعدائه. حرباً على أوليائه وأقربائه. 
ويعني بذلك كا مر الكاتب الكبير المشهور محمد بن عبدالملك الزيات. 
وللصولي في هذا المعنى في الزيات -أيضاً: 
مسن يسشتري مني إخاء حم بل من بريدإخاء جانا 
بل من بخص من إخاء محمد ولهمناهٌكاشاًمنكانا 
وقريب منه قول علي بن مقرب معاتبا من كان يسيء إلى إخوانه: 
ومن الخساسة أن تكون على العدا غيناً وني الأدنين ليا ألبدا 
فاستبق قومّك للخطوب ولا تكن سيفاعليهم بافلاك مجردا 
وقوله: 
ولاتتوهمْ أن إكرامك العدا سخاءٌ ولا آن العرّ ضيمُ الأقارب 
لعمرك ماعنزامرؤ ذل قومه ولا جاد مَنْ يعطي عطية راهب 
ونحوه قول القائل: 
لكل كريم من ألائمقومه 2 على كل حال حاسدون وكُشّحُ 
الكشّح: جمع كاشح» وهو الذي يضمر العداوة. 


114 القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد) 
سسسسس سس د 
۳- وإذا شكا من جار له هجره أنشد : 
دنت بأناس عن تناءٍ زيارةٌ وشط ببكر عن دن ومزارٌها 
وإن مقيماتٍ بمنقطعالشرى لأقربٌمن ليل وهاتيك دارها""" 
)١(‏ البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي. الوساطة ١47‏ ومحاضرات الراغب 7: .١‏ (ه) 
(؟) البيت من البحر الطويلء ومعنى التّنائي: البعد. 
يقول: إن أناساً بعيدين قربتهم الزيارة والصلةء وإن أناساً قريبين أبعدهم المجر والقطيعة. 
وهذان البيتان في ديوان الصولي في الطرائف الأدبية ص 45 ١‏ بلفظ: 
دنت بأناس عن تناء زيارة وشط بليل عن دنو مَرارّها 
وإن مقيماتِ بمنقطع اللوى لأقربٌ من ليل وهاتيك دارها 


ونحوه قول عبيد بن الأبرص: 

قديُوْصًل النازح النائيُ وقد يُقُطع ذو السُهْمةٍ القريبٌ 
وقريب منه قول ابن الدمينة: 

على أن قرب الدار ليس بناقع إذاكان من تهواه ليس بذيودٌ 
وقول الآخر: 

لاتجمل سن نإْبُّواري ‏ مُحلاساًغخغصيي 
فرب ش خص بعيدٍ إلىالففؤدقريبٍ 
وقول لبيد: 


وإن هوان الجار للجار مؤْلم 2 وفقرةٌ تأوي إليهاالفواقر 
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-٤‏ وإذا تذكر أياماً مضت وكان يشكوهاء وهو اليوم يتمناها أنشد: 
كناك أيامنا لاد شلك تدا إذا تم و - ونحن اليوم ذ شك ھا“ 


)١(‏ البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي في مجموعة المعاني ٠١7‏ . (ه) 
وهما -أيضاً في ديوان الصولي كا في الطرائف الأدبية ص ٠١١‏ . 
() البيتان من البحر البسيط» وقريب منهما قول سعيد بن حميد: 
م أبكِ من زمن دت صروقّه إلا بكيت عليه حسين يسزول 
ونحوه أن رجلاً من ولد عمر بن الخطاب ات كان إذا كان مسروراً قال: 
لبت ابامناببرقةخاخ ولياليِكياطويلتعود 
1 انظر عيون الأخبار /١‏ 7114 
ومنه قول القائل: 
رب يوم بكيت فيه فل)| صرت في غسيره بكيت عليه 
ا 
عبت على صلم فلمافقدته ٠‏ وجرّبت أقواماً بكيت على سَلُم 
رجعت إليه بعد تجريب غيره ‏ فكان كَيْءِ بعد طول من السَّقمٍ 
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تت تبر 0ر27 
-٥‏ وإذا عاتب أخاً له على هجره أنشد : 

تلجين حتى يذهب ال هجر بال هوى وحتى تكاد النفس عنك تطيي””*" 


)١(‏ اللجاجة: التهادي في الشيء وعدم الانصراف عنهء أراد تلجين في الهجرء وفعله من باب 
فرح وضرب. 
وفي الأصل : «تلحين» تحريف» صوابه في ديوان ابن الدمينة .٠١‏ 
وقصيدة البيت فيه طويلة جدا . (ه) 
() البيت من البحر الطويلء والمعنى أنك تواصلين الهجر. وتتمادين به. حتى يكاد هوى 
يندرسء وتبلى معاله» ولا يبقى في النفس شيء منه. 
وقريب منه قول القائل: 
ياذا الذي ألفَ القطيعة دهرّه إنالقطيمةموضِعٌ لريب 
إن كان ودّك كامنأني نية فاطلب صديقاً عال ا بالمَيِبٍ 
وقريب من هذا المضرب ما جاء في المضرب رقم 07. 
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: وإذا عوتب في خصلة أو بادرة بدرت منه أنشد‎ - ۳٦ 
ولست بمُستبق أخ اًلاتَلُفُهُ على شعث أي الرجال اللهذبُ:*"‎ 


)١(‏ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ١٤‏ الشعث : الفساد. واللم: الإصلاح. 
وكان حماد الرواية يقدم النابغة. فقيل له: بم تقدمه؟ فقال: باكتفائك بالبيت من شعره؛ بل 
بنصفه» بل بربعه» نحو : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة ولسيس وراء الله للمسرء مذهب 
كل نصف يغنيك عن صاحبه» وقوله: «أي الرجال المهذب» ربع بيت يغنيك عن غيره . 
(م) 
(؟) البيت من البحر الطويل. والمعنى أنك لن تجد كاملاً مبرأ من كل عيب» فالخطأ طبيعة البش 
والكمال عزيز والعاقل يقبل الناس على علاتهم؛ ويأخذ بالعفو. وما صفا من أخلاقهم. 
ونحوه قول القائل: 
ومن قلة الإنصاف أن تطلب الأخ ال مهدب في الدنيا ولست مهنبا 
وقريب منه فول بشار: 
إذا كنت ني كل الأمور معاتباً ١‏ صديقك ل تلق الذي لاتعاتبه 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفىالمرء نبلاً أنتعدمعايبه 
وقول الآخر: 
البس أخاك عل تَصَئْيِهِ ‏ قَلَوْبٌمشضحعدالنصٌ 
ما ظَلْتُ أفحص عن أخي ثقةٍ إلاذفت عواقسب القخصي 
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۷- وإذا قيل له: قد أَسَنّ فلانٌ وگبر أنشد : 

لم ينستقص مني المشيب قلامة الآن حين‌بدا الب واک 


)000( أي آنا الآن أعظم لبأ وأكثر كيساً وفطانة . (م) 
(1) البيت من البحر الكاملء وهو لغيلان بن سلمةء ىا في عيون الأخبار /٤‏ ۲ء والمعنى أن 


كبر سني لم ينل من عقلي شيثاًء بل هو بداية كمال الرشد, والكياسة. 


وقريب منه قول الشاعر: 

رأت ذا عصاً يمشى عليها وشيبة تَقَنَمَ منهارأشهماتقئما 

فقلت ها: لاتهزني بي فقلما يسودالفتى حتى يشيبَ ويصلعا 
وقول المتنبي: 

والمرء يأمل والحياةشههيةً 2 والشيب أوقر والشبيبةأنزق 
وقول عمرو بن زيد: 

الشيب حلم راجح ورزانة فيهوتجري ةلمن قدجربا 
وقول دعبل الخزاعي: 

إن الشيب رداء الجلم والأدب كما الشباب رداء اللهو واللعب 
وقول آخر: 

وكان الشبابٌ الغض لي فيه لذةٌ 2 فقوقرني عنهاالمشيبٌ وأدبا 

فسقياً ورعياً للشباب الذي سفضى2 وأهلاً وسهلاً بالمشيب ومرحبا 
وقول آخر: 

إذا طال عمر المرء من غيرآفةٍ ‏ أفادت لهالأيامفي كَرّهاعقلا 
وعكسه: 

إذا م يكن مر السنين مترجماً 20 عن الفضل في الإنسان سميته طفلاً 
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- وإذا فسد ”عند أخ له صحةٌ وده إياه أنشد 
قلماتشاءيوتى ومااكرهت ليك وه 
ف زإنذل ل أولى ب)تشاءوآش يه" 


)١(‏ في الأصل : «فرد» . (ه) 
(۲) في الأصل: «بنا معا وأشبه». (ه) 
(۳) البيت من البحر المّجْمّتٌه والمعنى أن ودّك أيها الأخ قد فسد؛ فتبعه ظنّك. 


ونحوه قول الشاعر: 
كلامرئيشبههفِمْلُه 2 مايفعلالمرءفهواهله 
وقول أبي الطيب المتنبي: 


إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدّق مايعتادهمنتوهُم 

وعادى محبيهبقولغداته وأصبح في ليلٍ من الشك مظلم 
وقريب من ذلك قول أسامة بن منقذ. وهو من أحسن من عبر عن هذا المعنى. وذلك 

بقوله: 

محديق ف کر دوه وأمٌ الغندر في الدنيا ولود 
وبعده: 

أراه لاه حسني قبيحاً فصدٌ وأيسرٌ الفدرالصدود 

وذمً اللوم ماكيدنةمني تجار وأنس بوِشهيدٌ 

وتس القع اناه أساء فرجةالفمل ايد 

وقديجدالمريض الماءَمُرَاً بفيهووهوسلسالبَرودُ 
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۹- وإذا مات له ولد أنشد 
كَنَّ لسانَّ عن وصف ماأجد وذقتتكلاًماناقهأحد 
ماعالج الحزن والحرارة في ال أحشاء من لم يمت لهولد" 


)١(‏ البيت من البحر المنسرح» وهو لأبي عبدالر حن العتبي كا في الكامل "١/5‏ والمعنى أن 
لساني عاجزٌ عن وصف ما يعتلج في قلبي مما ذقته من لوعة الفقد. 
وم يعان أحدٌ من الحرارةء وامهم الذي يأكل الحشا ما عاناه من بُلي بفقد ولده. 
وقد وَلِدَ هذا الشاعر ستة أولاد كلهم ماتوا في حياته» وفيهم قال: 
وكلتٌأباستةكالبدور تَقَدْفقأواأعينالحاسدينا 
فمرواعل حادثات الزمان كمر ال د رهم بالناقدينا 
وحسسبك من حادث‌بامرئ یری حاسديهلهراحمينا 
وينسب البيتان لإبراهيم الصولي كا في ديوانه في الطرائف الأدبية للشيخ عبدالعزيز 
الميمني ص ١٠1۷ء‏ ضمن أبيات أربعة قاها الصولي في تقارب موت ابنيهء والبيتان الباقيان: 
جت بابي لسيس بيسنهه] إلاليالمابينهاقتة 
وكلٌ حزن يبلى عل قِدَمالدهرٍ وحزيي يده الكمدٌ 
وقريب منه ما قاله ابن الرومي في رثاء ابنه محمد: 
ألام لما أبدي عليك من الأسى2 وإني لأخفي منه أضعاف ما أبدي 
والقصيدة كلها تدور حول هذا المعنى. ولا تكاد قصيدة تعبر عن معنى فقد الولد كما 
عبرت عنه قصيدة ابن الرومي في ابنه حمد. 
وقريب منها مرثية أبي الحسن التهامي في ابنه: 
حكم المنيةفي البريةجاري ‏ ماه ذهالدنيا بدار قسرار 
وبيت القصيد فيها قوله: 


جاورت أعدائي وجاور ريه شتان بين جواره وجواري 
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= ومن أصدق ما قيل في مرثية الولد قول الضبي: 
بموتك ماتت اللذات عني 2 وكانست حي ةإذ كنت حيا 


- 


فيا أسفي عليك وطول شوقي ‏ إليكلوآنذلكرةسَيًا 
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ت و ادا حت إنناناً عل الأعبان وره صر وف الدهر نة 


بيشاحرمةوعهدويق وعللىبعمضنالبعض حقسوق 
فاغتئمولذةةالحفاظ فسايد ري مطيق لهامتى لايطيق" 


)١(‏ البيتان من البحر الخفيف. وهما للبحتري. انظر ديوانه */ ١075‏ إلا أن البيت الثاني ورد: 
ومعنى البنت واضح وهو أن الشاعر يقول لممدوحه صاعد: إن بيننا مودة وثيقة العرى» 
وعلى كل واحد منه حق لصاحبه؛ فينبغي لكل مَنْ قَدِر على نفع غيره أن يبادر؛ لأنه ربا أراد 


ذلك في مستقبل الأيام فلا يستطيع. 
وقريب منهما قول الأول: 
فإنك لا تدري إذا جاء سائل أأنت با تعطييه أم هو أسعد 
عسى سائل ذو حاجة إن منعته ٠‏ من اليوم سؤلاً أن يكون له حمد 
وقول الآخر: 
أحسن وأنلت معان يا أبالالإن سان 
إن الأيسسادي قروض كات دين تلان 
وقول الآخر: 
ليس في كل وهلةوأوان تتهيا ن اوجن 
فإذاأمكنت فبادر إليها حذراً من تَمَذَر الإدكان 
وقول أبي ذُلّف: 
إذا جادت الدنيا عليك فَجد ,با 22 وبادرببامن قبل أن تتفلت 
فلا ا جود يفنيها إذا هي أقبلت ٠٠‏ ولاالشح يبقيهاإذاهي ولّتِ 
وقول الشافعي: 
إذا ل تجودوا والأمور بكم تمضى 202 وقد ملكت أيديكم البسط والقبضا 
فماذا يرجَى منكمٌ إن عزلتموا 2 وعسّتكمالدنا بأنيابباعضا 
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-١‏ وإذا رأى خليلاً له قد حفت به أرباب الحاجات وكان أمره في الأول 
أقرب. أنشد : 


حياك من لم تكن ترجى نحيته لولاالحوائج ما حياك إنسان" 


)١(‏ البيت من البحر البسيط. ومعناه أن حوائج الناس إليك دعتهم إلى إجلالك» ولولا 


تلك الحاجات ما نلت عندهم تلك الحظوة. 

وفي ذلك حث على الإقبال على أرباب الحاجات» وعَنْبٌ على من تتغير حاله إذا نال مالأ أو 
جاهاً. 

ونحوه قول الشافعي: 


الناس بالناس مادام الحياة بهم والسعدلاشك تارات وهَبّات 
لا منعنيدالممروفمنأحد مادمت مقتدراً فالسعد تارات 
واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الساس حاجات 
وقريب منه قول أسامة بن منقذ: 
عسى من يُرَجِي سيبّك اليوم يغتنئي ١‏ فتصبح ممن ترتجي سيه غدا 
والسيب: العطاء. 
ونحوه قول إبراهيم بن العباس الصولي يعاتب محمد بن عبدالملك الزيات وقد تغير عليه 
لا وَرَرَ: 
وكنت أخي بإخاء الزمانٍ فل )انباصرت حر باًعوانا 
وكنت أذم إليك الزمانّ فأصبحت فيك أدْمُ الزمانا 
وكنت أعدّك للنائات فهاأناأطلب منك الأمانا 


وهذا المضرب قريب من المضرب السابق رقم ٤١‏ 
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- وإذا رأى أحداً غضب من أمرء ولم ينفعه غضبه أنشد : 
غضبت تيم أن تُقَئَلَعامرٌ يومَالنسار فاعتبوابالصيل,”" 


() لبشر بن أبي خازم الأسدي في المفضليات ۲ ١57:‏ واللسان ( عتب » صلم ) . 
والنسار: أجْبّل متجاورة كان عندها ذلك اليوم» وكانت ضبة حالفت بني أسد على بني 
تميم. وكان معهم ني الحلف طيء وعديء وقد تحالفوا على أن يقاتلوا العرب ثلاث 
سنين» وأرسلت تيم إلى بني عامر بالبار فخالفوهم» فقالت بنو أسد لضبة: بادروا بني 
عامر بالنسار قبل أن تصير إليهم بنو تميم» ففعلوا فقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 

انظر النقائض 778 _ 7146 . ٠١77-٠١55‏ والعقد وكامل ابن الأثير والعمدة. 
أعتبوا: عبارة تهكم. والإعتاب: الإرضاءء ويروى: «فأعقبوا» أي كانت عاقبتهم 
الصيلم» وهي الداهية . (ه) 

(۲) البيت من البحر الكامل» وقريب منه قول القائل: 

لا نجعن على مافات مطلبه ٠‏ وإن جزعت فهذا ينفعالحجزعٌ 
إن السعادة يأس إن ظفرت به فدونك اليأسس إن الشقوة الطمع 
وقريب منه ما في المضرب رقم 57 
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۳ - وإذا رأى السلطان عزم على الغزو ونهض إلى العدو أنشد: 


يومانيوممقامات وأندية ويوم سير إلى الأعدا وتأويب 


(TKN 


)١(‏ البيت لسلامة بن جندل السعدي في ديوانه ص ۸ والمفضليات ١‏ : 1 . المقامات: جمع 
مقامة: وهي المجلس» وبالضم: جمع مقامة بمعنى الإقامة. 

والأندية: الأفنية: جمع نديٌّ والنديٌ والنادي سواء. يريد بيوم المقامات والأندية مواقف 
الخطابة والمفاخرة ونحوها. 

والتأويب: سير يوم إلى الليل؛ أو الإمعان في السير الشديدء وكذا وردت الرواية في الاصل 
وفي الديوان والمفضليات : «إلى الأعداء تأويب» . (ه) 
() البيت من البحر البسيط» وقريب منه قول ابن الرومي: 

كذاكيومانيومٌ سيه ديم عل العٌُفاةويومٌ سيبه دام 
والسيب: العطاء» والديم: جع ديمة وهي المطر الدائم كناية عن العطاء» وقوله دام: أي ذا 


دم؛ كناية عن القتل والحرب. 
وقول ابن هَرْمَّة: 
كريم له وجهانٍ وجه لدى الرضا اسيل ووجة في الكريبيةباسل 
وقول الآخر: 


له يومُ بؤس فيه للناس أبؤس ويوم نعيم فيه للناس أنعم 
وقول محمد بن وهيب: 

قَسَمْتَ صروف الدهر بأساً ونائلاً فاك موتور وسيفك واتر 
وقول محمد بن بشير الأزدي: 

فتى دهره شطران فيمأينوبه ففي بأسه شطر وفي جوده شطر 

فلا من بغاء الخير في عينه قذی ولامن زنير الأسدفي أذنه وقر 
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= وقول عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير: 

شطران يومك للندى بعش والمكرماتٍ وللردى بعش 
ونحوه قول مروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة: 

تشابهيوماهعلينا فشكلا فا نحن ندري أي يوميه أفضلٌ 

أيوم نداءالغمرأميومبأسه | ومامنتهإ]إلاأفرٌَّيجَمَلُ 
وقريب منه قول الأخطل: 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم عن النساء ولو باتست بأطهار 
وقريب منه قول الحطيئة يمدح سعيد بن العاص: 

إذاهمٌ بالأعداء م تثن عزمه 2 كمساب عليهالؤلؤ وشىنوف 

حصان ها في البيت زي وببجة ومشيٌّ كما تشي القطاة قطوف 
والشنوف: مفردها الشنف. وهو القرط الأعلى. 


والحصان: العفيفة. 
وقوله: كا تمئي القطاة قطوف: يعني أنها قليلة المثي» مقاربة الخطوء ليست كمن اعتادت 
السير. 


والمعنى: أن الممدوح إذا أراد الغزو؛ فنهته امرأته الموصوفة بالحسن» والجمال. والعفةه 
والرزائة - مضى إلى اسبيلهة وم يلت إل عبيها. 
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: وإذا رأى أمرا معضلاً وصبر عليه وعوتب في ذلك أنشد‎ - ٤ 


ومِنْ خير مافينا من الأمرأننا متى نلق يوما موطن الصبر نصير" 


. ۲۳۹/۱۰ البيت من البحر الطويلء وهو لنافع بن خليفة الغنوي كما في الأغاني‎ )١( 
والمعنى: أن من خير صفاتنا أننا قومٌ صر عند اللقاء.‎ 


وقريب منه قول القائل: 
صبرت سليمٌ لان وعامرٌ 
نحن نشبوا ف جردا 
وقول عنترة: 
وصرت عارفة لذلك حرة 
وقول عبدالعزيز بن زرارة الكُلابي: 
كلا بلوتٌ فلا النعماء تبطرني 
لا يملأ ا هول قلبي قبل وقعته 


وإذا جزعنالم نحد من صر 
يوم اللقا وإذاعَلوام يفخروا 


ترسو إذا نفس الجبان تطلعٌ 


ولا محشعت من لأوائها جزعا 
ولا أضيق بهذرعاًإذاوقها 


١4‏ القسم الثاني: شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد) 

SPE 
: وإذا قال له أخ إنه اشتاق له اشتياقاً شديداً أنشد‎ -٥ 

فلم تواقفناعرفت الذي به كمل الذي بي حَذْوَكَ التّعل بالنعل"*" 


. ۷٤ : ۲ البيت من قصيدة هي من عيون شعر جميل في أمالي القالي‎ )١( 
فقد يكون ابن فارس أبدل‎ 40 : ١ والرواية «الذي بها كا في الأمالي ومحاضرات الراغب‎ 
الإنشاد ليوافق الاستشهاد. أو هو تحريف ناسخ. (ه)‎ 
١۷/١ البيت من البحر الطويل؛ وينسب لعمر بن أبي ربيعة كا في عيون الأخبار‎ )۲( 
وقريب منه قول القائل:‎ 
إذاوصف الناس أشواقهم | فشوقيلذتك لايوصفف‎ 
وي فأعبرٌر عنحالةٍ | ضمرك مضني هعرف‎ 
وقول آخر:‎ 
لست عن ود صديقي سائلاً  غسير قلبي فهو يسدري وده‎ 
فكاأعلم ماعندي له فكذاأعلم مالي عنده‎ 
وقول الشريف المرتضى:‎ 
إذا صاحبي أضحى وبي مثل ما به غداة تلاقينا أط نا التشاكيا‎ 
وقول الخراط:‎ 
لاتسألنعلنالصدي 2 ووسلفؤادك عن فؤاده‎ 
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١‏ - وإذا مر بأطلال خلت من سكانها وعفت وبقي أثرها أنشد: 
لخولةأطلال ببرقةثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد””" 
)1( البيت هو مطلع معلقة طرفة بن العبد . (ه) 


(۲) البيت من البحر الطويلء وما هو من ذلك المعنى وقد كَثْر توارد الشعراء عليه قول 


عَمَتٍالديارٌ تله اتمقائها ‏ بمنئتبدَغومافرجائمها 
وقول عبيد بن الأبرص: 
وقول الأعشى: 

ما بكاءًالكبير بالأطلال ‏ وسؤليوهم ليرد سؤلي 


) القسم الثاني : شرح كتاب( أبيات الاستشهاد‎ ١ 
ببل7ب:7ب:با707بببت2 << ل ڪڪ‎ 


57 - وإذا حضر مجلساً لمناظرة وسئل عن حاله فيه بعده أنشد : 


ولو شهدت أم القديد طعانتنا فغش خيل الأرمني OEE‏ 


. 16 : ١ لسيار بن قصير الطائى في ديوان الحماسة‎ )١( 
أم القديد: قيل هي امرأته.‎ 
. ومرعش: مدينة بين الشام والروم‎ 
. والأرمني: منسوب إلى أرمينية‎ 
أرنت: أَعْوَلتْ وصاحت . (ه)‎ 
البيت من البحر الطويلء ونحوه قول شب بن عقال بِعَقِبِ خطبته عند سليهان بن علي‎ )۲( 
ابن عبدالله بن عباس:‎ 
ألا ليت أمَالجهموالله سامعٌ 2 ترى حيث كانت بالعراق مقامي‎ 
عَشية بل الاس جهريْ ومنطقي وب كلام النساطقين كلامسي‎ 
١71/١ انظر البيان والتبيين‎ 
وقول زرارة بن جَرْء:‎ 
فقلت له قولاًأصاب فؤاده وبعض كلام الناطقين غرور‎ 
وقول ذو الرمة:‎ 
فصلت بحكمةفاصبتٌ منها صوص الحقٌ فانفصل انفصالا‎ 
وقريب منه قول لبيد:‎ 
ولقد جيك الحيّ تحمل شكتي قَرْطٌ وشاحي إذغدوت لجامها‎ 
وقول لبيد -أيضاً-:‎ 
ومقام يْقٍ فة بلساني ومقالي وججدل‎ 


وقريب منه ما في المضرب رقم ٠۲۲‏ . 
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ا ااا 222 اا ا ن 
۸- وإذا قيل له: رأيناك أعرضتَ عن فلان إعراص مسالةٍ أنشد: 

ولققمدأجمع رجي ما حزذرالموت وإني لفرور""" 


. ٠٤١:۳ وأمالي القالي‎ ٠١ : ١ لعمرو بن معد يكر ب في الحماسة‎ )١( 
وأجمع رجلي بها: أي بالفرس» أضمها عليها استدرارا للجري.‎ 
: لفرور: المعنى أنه يفر إذا كان في الفرار الحزم . وبعده‎ 
ولقدأعطفهاكارهة حين للنفس من الموت هرير‎ 
(م)‎ 
وبعده:‎ 
کل ماذلكمنې خلق وبكل أنابالروع جدير‎ 
وهذه الأبيات من أجمل ما قيل في وصف الإنسان نفسه في المعركة.‎ 
قال أبو هلال العسكري له تعليقاً على هذه الأبيات: «فقال: (وإني لفرور).‎ 
وقال بعض أهل الأدب: إنها هو لقرور بالقاف؛ لأن الشجاع لا يمدح نفسه بالفرار لا سيا‎ 
باللفظ البليغ من فرور.‎ 
وليس كذلك؛ لأن قوله: كل ما ذلك مني خلق.‎ 
والحال الأخرى حال الفرار إذا كان ذلك أحزم» ولو ذكرنا حالة واحدة لم يحسن أن يقول:‎ 
كل ما ذلك مني خلق.‎ 
وإنها دل على أصالته» وعقله في ثباته وقتّ الثبات» وفراره ساعة الفرار.‎ 
وليس الشجاعة أن يحمل الرجل تسه إنا ذلك هوج» والشجاعة أن يتقدم وغالب ظنه أن‎ 


فأما إذا علم أنه إذا أقدم هلك ثم أقدم ‏ فإن ذلك جنون؛ لأن كل أحد يقدر أن يقدم على 
الهلكةء فيهلك. 
وإنما الشأن في أن يحمد غب إقدامه» كتاب ديوان المعاني 71٠١ /١‏ 


(۲) البيت من بحر الرمل» ونحوه قول زهير بن أبي سلمى: 


۲ القسم الثاني: شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 


إني لأعرض عن أشياء أسمعها حتى يقول رجال إن ي حمقا 
وقول آخر: 


لقد أسمع القول الذي كاد كلا تُذَكُرْنهِالنفسٌ قلبيّ يصدع 


وما ذاك من عُجبٍ به غير أنني أرى أن ترك الشرٌ للشر أقطع 
وقول ابن نباتة: 


والصفح لا يحسسن عن بحسن وإنايحسنعسنجسال 


القسم الثاني : شرح كتاب (أبيات الاستشهاد) يفن 
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4- وإذا استشير في أمر ذي لبس أيقدم عليه أم يحجم عنه أنشد: 

مكانك حتى تنظري عم تنجلي عبايةهذاالمارض المحألق“ 

ء٠۱۳۹‎ /۱ البيت من البحر الطويلء وهو لرجل من بني أسد يوم اليامة. انظر الحماسة‎ )١( 
ومعناه: تريثي يا نفس حتى تتفكري في عواقب الأمور.‎ 


لانَفْطَمَنَّ دعامةٌ في مجلس لاتستطيع إذا مضت إدراكها 
فس كل أمرك قبل جهرك بالتي فاتتولماتَسْيَطِعْ إمساكها 


وقول صالح بن عبدالقدوس: 
ومن الرجال إذا زكت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرقٌ 
حتى يجول بكل واو قله فيرى ويعرف ما يقول وينطق 


إن الحلسيم إذاتفكر لم يكن ّى عليه من الأمور الأوفقٌ ٍ 
وكذلك ما يذكر أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سئل عن مسألة» فدخل مبادراء ثم 

خرج في حذاء ورداءء وهو يتبسمء فقيل له: يا أمير المؤمنين» إنك كنت إذا سَيِلْت عن مسألة 
كنت فيها كالتّكة المحماة! فقال: إني كنثٌ حاقناً ولا رَأيَ خاقن» ثم أنشأ يقول: 

إذا اللشكلاثُ تصدَينلي كشفتُ حقائقّها بالنظرٌ 

وإن برقت في خيل الصوا ب عَمْيَاءٌ لا تجتليهاالڈكر 

مقنعةبأمور الغفيوب وضعت عليها صَحبحٌ الفكز 

لساناً كشقشقة الأرحجي أو كا لمحسامالياني الذكر 


وقلبا إذا اسستنطقته العيون أمسر عليها بواهي الدرر 
ولست بإئعةفي الزجال أسائل عن ذَا وذًاماالخسيٌ 
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- وإذا أكثر من ذكر أخ له غائب وقيل له في ذلك أنشد: 


أريد لأنسى ذكرهانفكانا 


78 : ۲ ومحاضرات الراغب‎ ١7١0١7٠ والوساطة‎ ١١4 : ۳ لكثير عزةء أمالي القالي‎ )١( 


وديوان المعاني ۲۷٤ : ١‏ . (ه) 


(۲) البيت من البحر الطويلء وقريب منه قول أحدهم: 


ساكل في القلب يعمره 
ونحوه: 

اذكر أخاناتولى الله صحبته 

الله يعلم أني لست أذكره 
وقول بعض المولدين: 

خطرات ذكرك تستنير مودق 

لاعضوي إلاوفيهصببة 
قال عنه الثعالبي: «ما لا يزيد على حسنه؟ 
ونحوه قول ابن طباطبا العلوي: 

نفسي الفداء لغائب عن ناظري 

لولاتمتيع ناظري بلقائنه 
وقول البارودي في رثاء زوجته: 

فإذا اتتبهت فأنتٍ أول ذُكرتي 
وقول بعضهم: 

أنستم وإن بَمُدت عنا منازلُكم 

فإن تكلمت ل ألفظ بغيركم 


لس تأنسه ف أذكره 


إن وإن كنت لاألقاهألقاه 
وكيسف يذكره من ليس ينساه 
فأحس منهافي الفؤاد دبييا 
وكان أعسضائي خلقن قلوبا 


أحسن ما سمعت ص۳۸. 


وله في القلب دون حجابه 


وإذا أويت فأنتٍ آخسر زادي 


وإن سكت فأنتم عقد إضماري 
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لسر س2 3 تسككضشضٌٌّ”ٌٌٌّّ ”ّ””*صكطجِئيوا لا 


-١‏ وإذا قال له صديق: تناسيتني كأنك لم تعرفني أنشد: 
تسلت عماياتٌ الرجال عن الصبا وليس فؤادي عن هواها بمنسلى"*“ 


)١(‏ لامرئ القيس في معلقته. وفي البيت قلب» أي: تسلت الرجال عن عمايات الصبا 
وجهالاته وظلماته» ويقال انسلى انسلاء: زال حبه من قلبه. أو زال حزنه . (ه) 
(۲) البيت من البحر الطويل. وقريب منه قول ذي الرمة: 
إذا عبر النأي المحبين لم يكد رسيس اهوی من حب ميّة يبرح 


وقول آخر: 

أغيب عتكم بودٌ لا يفيه طول البعادٍولااضربٌ من الملل 
وقول العرجي: 

لا يحول الفؤادُعنكبوةٌ ‏ أبدأأويحوللونٌُالغراب 
وقول البارودي: 


لا نحسبيني ملت عنك مع الهوى 2 تال ماز الوفاء بعادي 
قوله: بعادي: أي بعادتي. 


۱۹ القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 
ا د ج ا مو ص س جا ص 


7- وإذا حضر رئيس من الرؤساء وأراد مدحه أنشد : 
لونالحي من الدنيابمكرمة أفق‌الساء لنالت كفه الأفقا““ 


)١(‏ البيت لزهير في مدح هرم بن سنان» ديوانه 65 . (ه) 
(1) البيت من البحر البسيط. ونحوه قول زهير في مدح هرم بن سنان: 
قوم أبوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قوم بأوهمأو مجدهم قعمدوا 
وقوله ‏ أيضاً : 
هنالك إن يُستخلبوا المالّ مَُلَبِوا وإن يُسألوا يعطوا وإن بُيسروا يغلوا 
على مكثريهم حق من يعتريهم 202 وعندالمقلين الساحة واليذلٌ 
قال عبدالملك بن مروان: «والله ما يبالي من مدح بهذين البيتين ألا يمدح بغيرهما». 
وقول الأعشى: 
ألو تر أن المر ألقى برحله إلى الغُرّمن أولاد بكر بن عامر 
وقوله في مدح هوذةً بن علي الحنفي -وهو من أحسن المدح-: 
أغرٌ أبلجٌ يستسقى الغمام به لوصا انااد مر 
قد حَمّلوه ف فتيّ السنٌ ما حملت سادا هم فأطاقا ال حمل واضطلعا 
وجَرّبوه فم زادت جارهم أبا قدامة إلا الحرم والفنعما 
من يَرَهُوذةَ أو بل بساحته 2 يَكُنْهونذةًفيإنايِهتبعا 
ومعنى الفنع: الفضل. 
وكل واحد من هذه الأبيات يقول: أنا أحسن وأولى من صاحبي. 
وقول الخنساء في أخيها صخر -وقيل أمدح بيت-: 
أغرٌ أبلج تأتم الهداةبه كأنهعلمنيرأسهنار 
واعترض ابن الرومي قوها فقال: 
هذا أبو الصقر فرداً في مكارمه 2 من نسل شيبان بين الطّلح والسلم 
كأنه الشمس في البرج المنيف له عل البريةلانارولاعَلَم 
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= وقول أب تمام: 
لو أن إجماعناني فضل سؤدده في الدين لم يختلف في الملة اثنان 
وقول علي بن َل في أي دلف: - 


إن6الدنيااأ بود ُئفِي بين ده وبحخضرة 
تاو اوي وتا اوا 
قال عنه أبو هلال: «قالوا أمدح بيت قاله مُحْدَتْ قول علي بن جبلة المعروف بالعكوّك في أي 


دلف». 
وقول أعرابي في خالد القسري: 
تبرعت لي با جود حتی نعشتني وأعطيتني حتسى حسبتك تلب 
فأنت الندى وابن الندى وأبو الندى حليف الندى ما للندى عنك مذهب 


وقريب من هذا المضرب ما جاء في المضرب رقم 0 


۱۴۸ القسم الثاني: شرح كتاب١‏ أبيات الاستشهاد) 
01 - وإذا عاتب أخاً له على هجرانه إياه أنشد: 

طوى البين أسياب الوصال بكنهك أسباب الهوى أن دما“ 
وينشد -أيضاً- في مثل ذلك: 

وكانيزورني منه خيال ‏ فلم أن جفامنعالخيالا” 


)١(‏ التخذيم : التقطيع. وفي الأصل ٠:‏ تخدما» تحريف . (ه) 
(۲) البيت لحرير (انظر ديوانه ص :.)5٠١‏ وهو من الطويلء والمعنى أن البعد والفراق قطعا 


أسباب الصلة بيني وبينك. 
وفي الديوان: 
بكنْهلَ أسبابُ الهوى أن تَجذّما 
وكنهل: موضع من ديار تيم. 
ونحوه قول الشاعر: 
ولا يلبث الهجران أن يقطع النوى إذالم تطالعآلفأأويط الع 
وقول أبي فراس: 


قل لإخوانناالجفاةرويداً إذ رجو نا إلى احتال الملال 
إن ذاك الصدود من غير جرم الم يدعنّ موف عاًللوصال 


وقول العمراني: 
يا صاحبي والهجر شر بلية مادام في قوس المحبةمَنزع 
وقول القائل: 


إني ليهجسرني الصديق تجباً ‏ فأريه أن مجه أسبابا 
وأخساف إن عاتبته أغربته فأرىلهترك العتاب عتابا 


(۴) البيت من الوافرء وهو للوأواء الدمشقي (انظر دیوانه .)۲١۲ /١‏ 


يقول: وكان طيف ذلك الأخ يتراءى لي في منامي. أو في خاطري؛ فلا تجانى عني لم اَعَد 
أرى ذلك الطيف. 
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٤‏ - وإذا رأی رجلاً يثنى على أخيه» ويحضر له محضراً جميلاً أنشد: 
0 01 0 . . . 8 سم AY‏ 
قوم فم عرفت مَعَد بفضلها والحقيعرفه ذووالألباب 


)١(‏ البيت للبيد بن ربيعة» وهو آخر ديوانه المطبوع في فينا سنة ١1۸۸ء‏ والرواية فيه: عرفت 


معد فضلها». (ه) 
(۲) من الكاملء وقريب منه قول القائل: 
وما عبر الإنسان عن فضل نقسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل 
وقول الآخر: 
إنها يعرف ذا الفضل من الناس ذووه 
وفولي شوفي: 
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-٥‏ وإذا قيل له: قد أقررت لناظرك أنشد : 

أحس بالفضل في غيري فأنكره ماينكر الفضل إلا كل منقوص" 

)١(‏ البيت من البسيط ومعناه: أنه لا ينبغي لي أن أنكر فضل الفاضل وأنا أراه رأي العين؛ 


فَإِنْ أنا فعلت ذلك دخلت في قبيل أهل النقص الذين يبخسون الناس أشياءهم. 
ولا ريب أن الاعتراف بالفضل لأهله ضرب من ضروب العدل والإنصاف. ودليل على 


زكاء السيرة. ونقاء السريرة. 

وقريب منه قول القائل: 

وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى © يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل 
وقول لسان الدين بن الخطيب: 

لايتكرالفضليُلأكه طلاامرؤغطًى عليهالحسد 
وقول بديع الزمان الهمذاي: 

وهل يجحد الشمسٌ إلا العميٌُ ‏ وهل يعرف الفضل إلا ذووه 
وقول البارودي: 


من أين يدري الفضلٌ معدومُه لايميرفالممروف إلاذووه 
وهذا المضرب قريب مما قبله» ومما بعده» وشواهد هذه المضارب قريبة من بعض. 
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7- وإذا رأى رجلاً يتتقص فاضلاً أنشد : 
ما ضر تغلب وائل أهحوتها أم بُلَتْ حيتُ تناطح البحسران**" 


)١(‏ البيت من قصيدة للفرزدق في ديوانه 847 يذكر فيها تفضيل الأخطل إياه. مادحاً في 
ذلك بني تغلب. وهجو جريراً. وقبل البيت وهو مطلع القصيدة : 
يا ابن المراغة » والهجاء إذا التقت أعناقهوتماحك الخصان 
وتغلب ابنة وائل هم قوم الأخطل. تناطح البحران: تقابلا. 
انظر الحيوان ١1 : ١‏ ., والبيان ۳ ۲٤۸:‏ . والخزانة ۲ : 501١‏ . (ه) 
(۲) من الكاملء ومعنى البيت أنك إذا ذممت الفاضل فإنك لا تضر إلا نفسك. 
وقريب منه قول الفرزدق: 
مابضير البحر أمسى زاخراً ‏ أنرمى فيه غلم بحجر 
وقول حسانقك : 
ماأباليأنبٌ بالحزننيسش ‏ أ لحان بظهر غيب ليم 
معنى: لَب التيس: إذا صاح عند الهياج. والحزن: ما غلظ من الأرضء واني: شتمني. 
وقال -أيضاً ولعل الفرزدق أخذه منه: 
برت ان طوي اًيغتابنا 2 بعصضيهةرَتَتَحَإل الأقولا 
ماضر سادةً نشل أهجوتها أم قام في عرض انوي فبالا 
العضيهة: الإفك. والبهتان. والنميمةء وَيَتَنَخّل: يدّعي. والتوي: السهل من الأرض. 


ونحوه قول القائل: 

إذا الكلب لا يؤذيك إلا نياخه فدعه إلى يوم القيامة ينبح 
وقال أبو تمام: 

لقد آنفَ الأعداءً جد ابن يوسف وذو النقص في الدنيا بذي الفضل مُوْلَمٌ 
وقال الطْرمًاح: 


لقد زادني حباً لنفسيَ أنني بغيضٌ إلى كل امرئ غَيْرٍ طائل 
وأني شقيّ باللشام ولاترى 2 شقياً يملا كريمٌ الشائل 
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سس رو د ا 
۷- وإذا أقصاه رئيس بعد إنابته" أنشد : 

يا أفضل الناس إني كنت في تَر أصبحت منه كمثل المفرد الصادي“ 


)١(‏ كذا وردت هذه الكلمة مهملة الحرف الذي بعد الألف الثانية .(ه) 

(5) البيت من البسيط. وهو لحسان بن ثابتقققة في رثاء رسول الله يك (انظر ديوانه 
ص77). ومعناه: أنني يا خير البرية كنت في ظل بركتك في عيش ناعم. وري كامل؛ 
وبعد موتك صرت كالبعد العطشان. 

ويصلح شاهداً للمضرب قول أبي الفتح البستي: 
عزلت ول أذنب ولم أك جافياً وهذا لإنصاف الأمير خلافٌ 
حُذِفْتُ وغيري مُنَت في مكانه كأن نون الجمع حين تضاف 
وقوله: 
َمَيِتُْفى نصرةأيامكم ‏ بالعزلٍوالمرلُأخ والأَرْلٍ 
أذرجت ف أثناء نسيانكم ‏ حتى كان الف الوصل 

والأزل: الضيق والشدة. 

وقول بشار في يزيد بن منصور حين قطع وظيفته: 
أبا خالدٍ ما زلت سابع غمرةٍ صغيراً فلا شبتٌ حَيّمْتُ بالشاطي 
جرت زماناً سابقاً نم لم تزل تأخر حتى جثت تطوي على القاطي 
كسَتور عبدالله بيع بدرهم صغيراً فلا شب بيع بقسيراط 

وهذا قيل: من تاه في ولاية ذل في عزله. ومنه قول بجی بن زيادة: 
لاتغبطن وزيراًللملوكوإن أنالّهالدهرٌ منهمفوق قيمته 
واعلم بأن له يوماً تموربهال أرض الوقور كما مالت طيبته 

وقال أحد الشعراء: 
مامسني سقم ولكنني جفوت نفسي إذ جفاني الأمسير 

وقيل: إن العزل حيض العمال؛ قال أحدهم: 
وقالوا: المزل للعمال حي لحا اله مسن حيض بغفيضِ 
فإنيكهكذافأبو عل من اللائي يسن من المحيضِ 
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0۸- وإذا كلفه امرؤٌ شيئاً لم يكن عنده بالمرضييٌ أنشد: 
أكن من جنا اعلم الله وإني بِحَرّها الوم صال“٠‏ 
انظر العقد والخزانة "٠7 : ١‏ وأمالي القالي  ۲٠:‏ والأغاني ١44 : ٤‏ . (ه) 
() البيت من الخفيف. وقريب من معناه قول القائل: 
غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فك اأانني سبابة المتتدم 
وقريب منه ما في المضرب رقم 59 
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4- وإذا رأى أمراً فظيعاً تقضّی» ثم تجدد مثله أنشد : 
إذا ههب من جانب باخشرّه ذكالهبٌ من جانب فتضرما””" 


(۱) باخ: سكن وفتر . (ه) 
(۲) البيت لنهشل بن حَرّيء وهو من الطويل؛ ومعنى البيت: أنه إذا سكن الشرء وفترت 


المصيبة من جهة تجددت من جهة أخرى. 

وقريب منه قول سويد بن أبي كاهل: 

وإذاماقلت ليل قدمضى عطفالأول منه فرجع 
وقول البعيث: 

تطاول هذا الليل حتى كأنه إذامامفى تثنى عليه أوائله 
وقول عدي بن الرقاع: 

أرعى النجوم إذا تغيّب كوكب20 أبصرتٌُ آخررٌكالسراج يحول 
وقول العمراني: 


فإذاتعانى موضع لم ألتفت إلا وقد ورث الشكاية موضع 
وقريب منه في المعنى ما في المضرب الآ رقم ٠٠‏ 
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-٠‏ وإذا حضر محفلاً من محافل النظرء وكلمه خصم فدفعه» وانبرى له خصم 
آخر أنشد: 


إذا مادفعنا هؤلا جاء هؤلا إلينا نكل بالعداوة مولع" 


)١(‏ البيت من الطويل» ومعناه: أننا إذا انتهينا من خصم ظهر لنا خصم آخر. 
ونحوه: 
وخرت رهان السبق في حَلْبة العلا فأنت هادون البرية صاحب 
ولا كثرة الأعداء تغني جموعُها إذالممت منك النجوم الثواقب 
وقريب منه قول العماني: 
ومقولنعمملزازا]حضم الدّبشتقلأمل العلم 
بباطل يدحض حق الحصم حتى يصيروا كسحاب البكم 
وقريب منه ما في المضرب رقم 57 و .٠١٤‏ 


ذل القسم الثاني: شرح كتاب ١‏ أبيات الاستشهاد) 


-١‏ وإذا كثر الصياح في المحفل أنشد: 
يا أييا الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ماهذهالصَّوْتٌ"”" 


)١(‏ لرويشد بن كثير الطائي» الحماسة .57/١‏ واللسان (صوت). 
والمزجي: السائق. وقد أَنّتّ الصوت. وي اللسان إن أَننَه لأنه أراد به الضوضاء والجلبة» 


( البيت من البحر البسيط. وقريب منه قول الشيخ محمد الخضر حسين: 
وانشى بي نحو ناه نشبوا في للجاء ولجاج منتشر 


لاتعسي ينهم إلاوفى في مزيج مشلم ضغب معتكر 
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5"- وإذا قيل له: كثر أخصامك أنشد : 

تفورعليناقِ درم فديمها ونفثؤهاعناإذاحموهاغل"”" 


)١(‏ البيت للنابغة الجعديء كا في مقابيس اللغة (دوم. فور فثاً) واللسان (فثاء دوم). 
يقال أدام القدر إدامة؛ إذا سكن غليانها بالماءء وكذلك فثأها: سكن من غليانها. والحمو 


(۲) البيت من الطويل؛ ونحوه قول الشاعر: 

تفرقت الظباء على خراش فمايدري خراش مايصيد 
وقول الآخر: 

إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر 
ونحوه قول أي بكر الصولي: 

إذا ما بدا والقوم فوق سروجهم تنائرت الأشراف منهم على الأرض 
وقول ابن المعتز: 

أنا جيش إذا دوت وحيداً ووحي دفي الجحفل الحرار 
وقول الشاعر: 

إذا افندى واحتبى بالسيف دان له ١‏ شوش الرجال خضوع الحزب 

كأنم) الطير منهم فوق هامتهم 0 لاخوفٌ ظلم ولكن خوفٌ إجلالٍ 
وقول الشاعر: 

ألاربٌ خصم ذي فدون علوتّه 2 وإن كان ألوى يشبهالحٌّ باطلّه 
وقول الآخر: 

ولي لسان إذاأطلقته عرضاً ١‏ سعى مساعيّ ضرغام وثعبان 


وقريب من هذا المضرب ماجاء في المضرب رقم 5١‏ و58١.‏ 
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57 - وإذا بدأه سائل بالسؤال مناظراً له أنشد : 
ربا مَرْبط النعامةيني تيِحَسْحربٌ وائل عن حيال””" 


)١(‏ للحارث بن عباد. كما سبق في هلم أكن من جناتها». المربط: بفتح الباء وكسرها: موضع 
ربط الدابةء والنعامة: اسم فرسه» عن حيال: أي بعد حيالء والحيال: ألا تحمل الناقة» 
عنى أن الحرب هاجت بعد سكون . (ه) 

(۲) البيت من الخفيف» ونحوه قول الشاعر: 

شَبِّتِ الحربٌ فأعددت لها مُفْرَّغْالحاركِ مروي اللبج 
الحارك: أعلى الكاهلء والثبج: ما بين الكاهل إلى الظهر. 
وقول ابن الرومي: 

خذها تبوعاًلمن هوى مسوم كأنهاكوكبفيإثرعفريت 
معنى قوله: تبوعاً: أي تابعة» ومعنى: مسومة: أي مُعَلّمة. 
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€ - وإذا نعي له حميمٌ أو ذو مودة أنشد : 
ليس عَدْمُ الأموالعدماً ولكن فقدمن قدرزثة الإعدام””" 


)١(‏ لأبي دواد الإياديء العمدة 7١ : ١‏ والوساطة ٤۷‏ وبه قيل: إن أبا دواد أشعر الناس» 
ويروى: «لا أعد الإقتار عدماً». (ه) 
(۲) البيت من الخفيف. ومعناه: ليس العدم عدم الأموال؛ فهي تذهب وتجيء. 
وإنما المصيبة» والعدم المحض هي فقد ذلك الإنسان. ونحوه قول القائل: 
إنالرزيةلارزيةمثلها فقدانهمثل نحمدومحمد 
وقول الآخر: 
لعمرك ماالرزيةفقدمال ولاشلةتموت ولابعمير 
ولكن الرزيةفقد شخص يموتلموتهخلق كثير 


وقول أب تمام: 

توفي تالآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السَّفَرِ السّفْرٌ 
وقوله: 

وإذافقدت أخ اوم تفقدله دمعاًولا صيراً فلست بفاقد 
وقول إبراهيم بن إسماعيل: 


إن الرزية ياابن موسى لم تدع للعين بعدك للمصائب مدمعا 

والصبر يُحْمَدُ في المواطن كلها والصبر أن يُبَكَى عليك ويُجْرّعا 
وقول الشاعر: 

إذا مب مات الجودٌ وانقطع الندى منالناس إلامن قليل مُصَرَّدٍ 
وقريب منه ما في المضرب رقم ۸۸ . 
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سس 1 
۵- وإذا حضر حضرة ملك وبالغ في الثناء عليه أنشد : 

وأنك شمش والملوك كواكب اإذاطلعت ل يبدمنهن كوكب””"" 


() النابغة الذيباني من قصيدة في ديوانه ١7‏ يعتذر فيها إلى النعهان ويمدحه. 
ورواية الديوان: «لأنك شمس» وقبله : 
ألوتر أنالله أعطاك سورة2 ترىكُلَّ مَلْكِدوايتذبذب 
رهم 
(۲) البيت من الطويلء قال أبو هلال العسكري#لكه: «سمعت أبا أحمد الحسنّ ابن عبدالله 
ابن سعيد خف يقول: أمدح بيت قالته العرب قول النابغة الذبياني: 
ألم تر أن الله أعطاك سسورة رى كل قلك هوبا يدبلات 
بأنلك شمس والملوك كواكب ‏ إاطلعث ل يبد منهن كوكب 
١‏ كتاب ديوان المعاني ١٠١١/١‏ 
والمعنى: إذا صلحت لي أنت فلا أريد غيرك من الملوك, كما أن من طلعت عليه الشمس لم 
يحتج إلى النجوم. 
قال أبو ذكوان عن هذين البيتين: «وما رأيت أعلم بالشعر منه -أي النابغة- ثم قال: لو أراد 
كاتب أن ينثر من هذه المعاني ما نظمه النابغة ما جاء به في أضعاف كلام». 
كتاب ديوان المعاني ١18 /١‏ 
هذا وقد سبق بع شعراء كندة النابغة إلى هذا المعنى» فقال يمدح عمرو بنّ هند: 
تكاد تميد الأرض بالناس أن رأوا ‏ لعمروبن هني غضبة وهو عاتب 
هو الشمسٌ وافت يوم سعد فأفضلت إلى كل ضوء والملوك كواكب 
ونحوه في المبالغة في الثناء على الملوك والسادة قول البحتري: 
ولوان مشتاقاً تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليكالمتبير 
وقول أبي الطيب المتنبي: 
كل ف ا رة وعادات سيف الدولة الطعن في العدا 
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= وقوله: 
فإن تفق الأنام وأنت منهم فإنالمسك بعض دم الغزال 
وقول ابن الرقيات في مصعب بن الزبير: 
مُلكُه مُلْكُ رحهمةليس فيه جروت شی ولاكبرياء 
وقول جرير في حضرة عبدالملك ‏ وقيل: إنه أمدح بيت قالته العرب: 
ألستم خير من ركب لمطايا 2 وأندىالعالمين بط ون راح 
وقول الأعرابي في عبدالملك بن مروان: 
ولقد ضربنا في البلاد فلم نجد أحداً سواك إلى المكارم ينسب 
فاصر لعادتنا التي عوّدتنا أو لافأرشدنا إل من نذهب 
وقول كشاجم: 
ومه اب الألفاظ مَنْطِفسه مافيهمن خطإل ولامينِ 
ماشئتَ من ظَرْفٍ ومن شيم مافيبحاسنهنمنشين 
ماكان أحوج ذا الكمالإلى 2 عيبيوئيهمنالعين 
وقوله: 
يا كامل الآداب منفرة العلا والمكرمساتٍ وياكثير الحاسد 
شخَص الأنامُ إلى كمالك فاستعذ من شر أعينهم بعيب واحد 
ولعل قول جرير في عمر بن عبدالعزيز تله : 
فلاهو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
لعله أروع من بيته الآنف الذكر الذي قاله في عبدالملك وإن لم ييز مسيره. ويبلغ شهرته. 
وقد روي أن عبدالله بنَ بي السمط أنشد بين يدي المأمون أبياتاً يمدحه بباء فلما انتهى إلى 
قوله: 
أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلاً بالدين والناس بالدنيا مشاغيل 
قال له المأمون: ما زدت أن جعلتني عجوزاً في حراب وبيدها سُبْحة! 
أَعَجِرْتَ أن تقول کا قال جرير في عمر بن عبدالعزيز: 
فلاهوفي الدنيا مضيعٌ نصيبّه 2 ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
وهذا المضرب قريب ما جاء في المضرب رقم 07 
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7- وإذا فخر بمن تقدم من العلماء والكبراء أنشد : 


٤ E ٠. . 1 0‏ 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإنّْ نَحْنْ أومأنا إلى الناس وقفو*“ 


. ١19 : للفرزدق في ديوانه 074 وأمالي القالي "ا‎ )١( 
وني الأمالي عن طلحة بن عبد الله قال : «لقى الفرزدق كتير بقارعة البلاط وأنا معه» فقال:‎ 
أنت يا أبا صخر أنسب العرب حيث تقول:‎ 
أريد لأنسى ذكرهافكأن] تم الي ليل بك ل سبيل‎ 
فقال له كثير : وأنت يا أبا فراس أفخر العرب حيث تقول:‎ 
وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا‎ ١ ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا‎ 
ثم قال : «وهذان البيتان لحميلء سرق أحدهما كثير. والآخر الفرزدق». (ه)‎ 
هذا البيت من البحر الطويل» وقريب منه في الفخر قول الفرزدق-أيضاً:‎ )1( 
أوئئسك آبائي فجئني بم لهم إذا جمعتنا يا جريرالمجامع‎ 
وقول عمرو بن كلثوم في معلقته المشهورة:‎ 
ملأناالير حتى ضاق عنا ونحنالبحر نملؤه سفينا‎ 
إذابلغ الفطام لاص تَخِرٌلهالجابرٌ ساجدينا‎ 


وقو ل لبيد : 
وهم ربيع للمجاورٍفيهم والمرملاتِ إذاتطاول عامها 
وقول حسان بن ثابت ظا : 


مطاعيمٌ في المشتى مطاعينُ في الوغى ‏ إذا الحربُ كانت كالحريق الُصَرم 
وتُلفي لدى أبباتنا حين نُجتّدى مالس فيها كل هل مهم 
قوله مطاعيم: جمع مطعام» وهو الواسع القرى. وقوله: ُجتدى: يطلب جدواناء 
والجدوى: العطية. 
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- وقوله في آل جفنة الغسانيين: 
ثهدرع صابة نادمتهم 20 يو مأابجلق في الزمان الأول 
أولاد جفنة حول قبر أبيهم 2 قبر ابن مارية الكريمالمفضل 
بيض الوجوه كريمة أحسابهم ١‏ شمٌالأنوف من الطراز الأول 
يُعْسّون حتى ماتَبِرٌَ كلاسم لا يسألون عن السواد المقبل 


وهذه الأبيات من أبدع ما قيل في المدح» وأحسنها البيت الأخير» يقول: 

إن الغساسنة يست كلائهم بالزوار؛ فهي لا تَنْبَحْهِم. وهم من شجاعتهم لا يسألون عن 
جيش يُقْلُ نحوهم؛ لقلة اكترائهم بهء ولثقتهم ببسالة أنفسهم وشدتهم على أعداتهم كا 
يقول أبو هلال-. 

وقال -أيضاً: «قالوا أمدح بيت قالته العرب قول حسان: 

بيض الوجوه كريمة أحسابهم 2 شم الأنوف من الطراز الأول 
وقال -أيضاً: بيض الوجوه: معناه: مشهورون ببهاء. ول يَعْنِ بهم البياض. 
وقد تضمن هذا اللفظ معنى البأس والجود وغيرهما من خلال الخير». 
كتاب ديوان المعاني ١44 /١‏ 
وقريب منه قول الحطيئة - وقال عنها ابن شبرمة: أمدح بيت قالته العربُ: 


اولك قومٌ إن بوا أحسنوا البّنا وإن عاهدوا وفوا وإن عقدواسَدُوا 
وإن كانت السنعراء فيهم جزوا بها وإن أنعموا لا كدروهاولا كدّوا 
اقلواعليهم لا أبالأبيكم 2 من اللوم أو سُدُوا المكانَ الذي سدوا 
ويعذلني أبناء سعد علسيهم وماقلت إلا بالذي علمت سعد 
يسوسون أحلاماً بعي دا أنامُا 2 وإنغضبوا جاءالحفيظةٌوالحدٌ 


قال أبو هلال العسكري تعليقاً على هذه الأبيات: «ولعمري إن معاني هذه الأبيات أبكار 
ليس للعرب مثلهاء وكل من تناولا فإن) استعارها من الحطيئةء وهي جامعة لخصال الماح 
كلها». كتاب ديوان المعاني ١61١/١‏ 

وقال الأصمعي تفلت : «أتيت شعبة بن الحجاج يوماً وعنده حماد بن سلمة» وهما يتكلمان في 
حديث. فقال له شعبة: يا أبا سلمة: كيف تنشد قول الحطيئة: 


ا ا 0 
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= فابتدأت القصيدة من أوها إلى أن بلغت: 


أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البنا FSO TRS‏ 
-بكسر الباء من كلمة البنا فقال له حماد بن سلمة: يا بني؛ إن العرب تقول بنى يبني بناءً في 


العغمران» ويقولون في الشرف بنا يبنو بُناءً» فأنشد هذا: 


أولئك قوم إن بنوا أحسنوا الا TT‏ 
قال الأصمعي: فعرفت قدر حماد بن سلمة من ذلك اليوم» فعا كنت أنشده إلا ما كنت 
أتقنه؟. انظر الجليس الصالح الكافي للمعافى الجريري ٠١١٠١١ /١‏ . 


ونحوه في الفخر قول المزدلف: 
وإنا إذاماالحنٌ أعورٌ أهلّه أوى كل مطلوب إلينا وطالب 


وقول الحكم بن عبدالرحمن: 
إذاوٌلِدًالمولودٌ ناتمللت-> ل«دالأرض واهتزت إليها المنايرٌ 


إذامررت بنا جاش غاربُه فاعقل قلوصك وانزل ذاك نادينا 

وإن وقفت بو لايُطِِفُ به أهل السفاهة فاجلس ذاك وادينا 
وقال آخر وهو من أبيات المعاني-: 

وحللت من مُضَر بأمنع درو 2 منعت بحدٌ الشوك والأحجار 
قالوا: يريد بالشوك أخواله» وهم: قتادهٌ وطلحة؛ وعوسجة. 
ويريد بالأحجار: أعمامّه. وهم: صفوان. وجندل. وصخرء وجرول. 
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۷ وإذا أثنى على رجل معطاء أنشد : 
ليس يعطيك للرجاء وللخو ف ولک يلذطء العطاء““ 


)١(‏ البيت لبشار بن برد من قصيدة يمدح فيها عقبة بن سلم» ديوانه ۱١۷ :١‏ ١۳١١ء‏ وقبله. 
كا في الديوان والأغاني ٤۳:۳‏ : 
إنما لذةٌ الجوادٍابن تلم في عطساءٍ ومركب لاء 
ره 
)١(‏ البيت من الخفيف. ونحوه قول بشار -أيضاً في مدح خالد بن برمك: 
إذا جنته للحمد أشرق وجهه إليك وأعطاك الكرامة والحمدا 


وقول آخر: 
ويكاد من فرط السخاء بنائه حب المطاء يقول: هل من سائل 
وقول آخر: 


إذاما أناه السائلون تونّدت ٠‏ عليه مصابيح الطلاقة والببشر 
أَنْمُمُهِ في الناس فوضى كأنهبا 2 مواقم ماءالمزن في البلد القفر 
ومعنى فوضى: أي مُشترك فيها. 5 مختلطة. 


وقول آخر: 
مفيدٌومتلافٌإذاماسأته تبلل واهتزاهتزازالهند 
وقول البحتري: 


متهلل َل إذا وعد الغنى20 بالبشر ايع بشْرَهبالنائل 
ومن أشهرء وأقدم» وأجود ما قيل في هذا المعنى قول زهير في مدح حصن بن حذيفة ابن 
بدر: 
تراهإذاماجحهمتهللاً 2 كأنك تعطيه الذي أنت سائله 
قال أبو هلال العسكري الله عن هذه الأبيات: «قالوا أمدح بيت قالته العرب». 
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= وقال: «وعندي أن بيت زهير أجود ما قيل في الشعر القديم». 
قال: «وعاب بعضهم هذا البيت. فقال: جَعَل الممدوحَ فَرِحاً بعَرَضٍ يناله» وليس هذا شأنَ 
الكبير الحمةٍ. وا ميد قول أي نوفلل عمرو بن محمد الثقفي: 

ولئن فرحت بم نيلك إنه ‏ لباينالكمننداه فرح 

ما زال يعطي ناطقاً أو ساكتاً حتى ظننث أباعقيل يمسزح 
فجعله يفرح بم ينيل» ومثل قول أبي تمام: 

أسائلَ نَضر لانسله فإنه أحنٌ إلى الإرفاد منك إلى الرّفْد 

ديوان المعاني /١‏ ١۱۳۔٣۳٠‏ 


وقريب منه ما جاء فى اله ب رة .Y‏ 
ور : ب رفم 
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4- وإذا قصد امرأ في حاجة. وكرر الزيارة له ولم يَرَ ما يحبه أنشد: 


كفى طلباً لحاجة كل حر مداومةالزيارةوالسلام" 


)١(‏ البيت من الوافرء ومعناه: أن قصارى ما حصّلته من قَضْدٍ ذلك الرجل الذي أؤمّل فيه 
قضاء حاجتي ‏ أَنْ صرت ار من الزيارة والسلام عليه. 


وقريب منه قول الأول: 
أروحٌ بتسليم وأغدو بمثله وحسبك بالتسليم مني تقاضيا 
وقول آخر: 


صحبتكم عامين في حال عسرة ‏ أَرَجُي نداكم والظنون فون 

فا نلت منكم طائلاً غير أنني تعلمت حال الفقر كيف تكون 
وقول آخر: 

أروح وأغدو نحوكم في حوائجي تَأَضْبِحُ منها عُدوءً كالذي آمسي 

وقد كنت أرجو للصديق شفاعتي ‏ فقد صرت أرضى أن اسم في نفسي 
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۹- وإذا أخذ إنسان يتهم أحداً غيره أنشد" : 

رأيت الحسرب يجنيهارجال ويصوٍحرَّهاقومٌبراء" 
قلت : وينشد في ذلك أيضاً قول القائل : 

ل أكسسن نجام" اميس التق دم) 


(1) هذا المضرب محل نظر ولعل صوابه أن يقال: وإذا أخذ إنسان يتهم أحداً غير الجاني أنشد... 
أو أن يقال: وإذا رأى شخصاً يُعافَبٌُ أو يتم بجريرة غيره أنشد... 
أو أنه هكذا: وإذا أخدّ إنسان ْنِّم أحدٌ غيرُه أنشد... 
وهنا يستقيم الكلام. وإذا كان كذلك فهو معني توارد عليه الشعراء كا في الشواهد 
التالية على هذا المضرب. 

(۲) أنشده في اللسان ( برأ ) برواية: «يجنبها رجال». وبراء مثلثة الباء: فهي بالفتح مصدر 
سمي بهء وفي التنزيل: (إنني براء مما تعبدون) وبالكسر: جمع بريء» كظريف وظراف 
وبالضم جمع لا واحد له. نحو تؤام وظؤار. (ه) 

م2 هذا البيت من الخفيف. وقد مر في المضرب رقم 5۸ . 
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وينشد في ذلك أيضا: 
وملني ذنب امرئ وت ر كته كَذِي العرّ يُكوّى غيرٌه وهو راتع""" 


)١(‏ للنابغة الذبياني في ديوانه 55 من قصيدة يمدح فيها النعمان» ويعتذر إليه» وببجو مرة بن 
زإبيعة. 
العْر: بضم العين: قروح مثل القوباء تخرج بالإبل متفرقة في مشافرها وقوائمها يسيل 
منها الماء الأصفر فتكوى الصحاح؛ لثلا تعديّها المراض. 
وأما أبو عبيدة فيقول: إن هذا لا يكون. وإنها هو على جهة المثل. 
وقال ابن دريد: ومن رواه بالفتح فقد غلط؛ لأن اجرب لا يكوى منه . (ه) 
(۲) هذا البيت من الطويل» وقريب منه قول امرئ القيس: 
وقَاهم ENE‏ ميهد وبالأشسقين ما كان العقاب 


وقال آخر: 
جَنَى ابن عمّك ذنباً فابتليت به إنالفتى بابن عم السوء مأخوذ 
وقال آخر: 


نصد حي أن نراك بأعين جنى الذنبٌ عاصيها فليم مطيعها 
وقال البحتري: 

ولاعذرًإلا أن حِلْمَحليمها سه من شر جنا خليعها 
وقال أبو الطيب المتنبي: 

وجرمجرَهُسفهاءُ قوم 2 وحل بغر جارمهالمذابٌ 
وقول المساور بن هند: 

سَقِيتْ بنو سعدٍ بشعر مساورٍ 20 إنالشقيّ بكل حبل يخنق 


۱1۰ القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 
أت سسس سسس سسا سڪ 
-١‏ وإذا عارضه معارض في علة بلا علم أنشد : 
أخو عدي أمسى يساجلنى مالعديٌومالذالعمل" 
)١(‏ البيت من المنسرح. والمعنى: أن هذا المعارض برف با لا يعرف ويتكلم با لا يحسنء 
ا عبان حابن ع 
وقريب منه قول القائل: 
وحاطب ليل في القريض زجرنُه 2 وقلت له قول النصيح المجامل 
إذااأنتل تقدرعك درٌ لجةٍ ‏ َدَعْهُ ولاتعرض لحصباء ساحل 
وقريب منه ما جاء في المضرب رقم ٠‏ والمضرب رقم ٩۲‏ 5 
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-١‏ وإذا ذكر قوماً أشحاء أنشد : 

درامهم لاتستطاع كأبا تة احا خالبے*“ 

)١(‏ البيت من الطويلء والمعنى: أن هؤلاء القوم قد بلغ بهم الشحٌ مبلغاً عظيياً حتى لكأن 


المال الذي بين أيديهم فريسة في يد أسدٍ قد أحكم إمساكها؛ بحيث لا يمكنها أن تفلت 
مله أو يأخذها أحد من بين يديه. 


ونحوه قول جحظة: 
قومٌ أحاول نيهم فكأني حاولت ننف الشّعْرِ من آنافهم 
وقول بشار: 


وللبخيل عل أمواله عِلَلٌ زرقٌالعيونعليهاأوجةٌسودُ 
وقريب منه قول جؤية بن النضر: 
لا يعرف الدرهم المضروب صُرَنّنا ‏ لكنيمرٌعليهاوهومنطلق 
حتی بصي ر إلى ذل بخلده ‏ يكادمين صره إياه ينمسزق 
وقول البحتري يهجو قوماً: 
لويملكونالضوء بُخلاًم يكن للخلىق صو 
وقبله: 
إن الزسانَ رانو وبجميعه ذاالخلقٍبو 
وإذا الهم لدی فجسواببهم عن ذاك وو 
ذهب ‌الكرامباسرهم وقي الولو 
البّو: الأحمق. وهو -أيضاً جلد الحوار الذي حشي تبناًء والمعنى أنهم فارغون ليس 
عندهم شيء. مخادعون يخدعون غيرهم كما تخدع الناقة بهذا البو المتخذ من جلودها. 
والوّو: من وأى. أي وعد. 
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۲- وإذا قيل له أرضيت بكذا وأنت أعلى منزلة منه أنشد : 


وما كنت أخشى أن أرى العير مركبى ولكن من يمشى سبرضى بها رکب“ 


)١(‏ البيت من الطويلء والمعنى: أنني ما كنت أظن أني سأنزل إلى هذه الدرجة بعد ما كنت 
فيه العز. ولكن كا تقول العرب: إذا لم يكن ما تريد فَأَرِدْ ما يكون. 
ونحوه قول الشاعر: 
إذامالم آجذماء طهوراً أبيح ل التيمم بالتراب 
وقريب منه قول عبدالرحمن بن سويد المري: 
وقول آخر: 
من عاش أخلقَتٍ الأيامٌ جُدنَه 2 وخانه الثقتان السمع والبصر 
وقول الربيع بن ضبع الفزاري: 
أصبحت لاا ممل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 
والذئب أخشاه إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطرا 
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۳- وإذا زار مريضاً أنشد : 


ونعودسيّدنا وسيدَغيرنا ‏ ليت التشكيّ كان بالعواد"”" 


)١(‏ لكثير عزة. قال في عياديّه عبدَ الملك بن مروان. عيون الأخبار ۳: ٠ 5٠‏ وبعد: 
لو كانيقبل فذيةلفديته بالمصطفى من طارني وتلادي 
لكن في الشعر والشعراء ٤۹١‏ أنه دخل لعيادة عبد العزيز بن مروان» على أن البيت قد 

روى في قصيدة لجرير في ديوانه ١77‏ يقوله في عبد العزيز بن الوليد عبد الملك. وكان الوليد 

كتب إلى أجناد الشام أن يدعوا لعبد العزيز بن الوليدء ودعا هُوَ لَهُ في مسجد دمشق في جماعة 

الناس» وكان عليلاً . (هم) 

(۲) البيت من الكامل» ويروى-أيضاً للأخطل؛ فقد ذكر ابن منظور في المتتخب والمختار في 
النوادر والأشعار «أن الأخطل دخل على عبدالعزيز بن مروان وهو مريضٌ يعوده. 
فقال: 

ونعودٌسيدنا وس يدَعِرٌنَا ليت التشكي كان بالعواد 
لو كان يقبل فديةلفديته بأناملي وبطارني وتلادي 
فقال عبدالعزيز بن مروان: يا غلام! أعطِه عشرة آلاف درهم؛ إن هؤلاء -والله ما يعطوننا 

صافي ما عندهم إلا ليصيبوا خالص ماعندناء ص٤۲۰‏ . 

وقال الثعالبي: «ومن أحسن ما قيل في عيادة السادة قول بعضهم: 
قالوا: أبو الفضل معتل فقلت لهم نفسي الفداءٌ له من كل محذور 
ياليِت عه بي غير أله اجرالعليل وأ غير مأجور 

أحسن ما سمعت ص ٠١۲‏ 
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4- وإذا حذر ناساً عدوا غفلوا عنه أنشد : 
بني أمية إني ناصح لكم فلايبيتن فيكمآمنأزفر*" 


)١(‏ للأخطل في ديوانه ۱۰۳ والحيوان 5: ۱١۳‏ وزفر هذاء هو ابن الحارث الكلابي» كان قد 
خرج على عبد الملك بن مروان وظل يقاتله تسع سنين ثم رجع إلى الطاعة. الكامل 017 
ليبسك والجهشياري 70 وكان زفر من التابعين» سمع عائشة ومعاوية. 

شرح شواهد المغنى ٠٠١‏ . (ه) 

(۲) البيت من البسيط؛ ونحوه قول نصر بن سيار يحذر بني أمية بقوله: 

أرى خللٌ الرماد ومسيض جر ويوشك أنيكونلماضرامُ 

فإنالنارٌ بالعودين تذكى وإن الحرب مبدؤها كلام 

فإنميطفهاعقلاءٌ قوم يكونوقودهاجِئثٌُ وهام 
وقريب منه قول جرير في التحذير من شر قد يجره أحد أفراد القبيلة على قومه. حيث قال 

محذراً بني حنيفة» ومهدداً هم: 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إن أخاف عليكم أن أفضبا 
أبني حنيفة إنني إن أهمجكم أدع البيامة لا تواريأرنبا 
وقوله: 
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-٥‏ وإذا ذكر صديقاً له بنقضه العهد أنشد : 


ألم تر مابيني وبين ابن خالد من العهد قد بالت عليه الثعالب””" 


)١(‏ في الأصل: بني خالد» تحريف . (ه) 
(؟) البيت من الطويل؛ والمعنى: أن الصلة التي كانت بيننا قُطِعَتْ أواصرها. 
والبيت لأبي الأسود. ويروى: 
ألم تر ما بيني وبين ابن عامر ماما EES‏ 
وبعده: 
وأصبح باقي الودٌ بيني وبينه كأنلم يكن والدهر فيه عجائب 
فم أنا بالباكي عليه صبابة ٠‏ ولابالذي مَلّنّكمنهالثالبٌ 
إذاالمرء لم يبك إلا تكرهاً ‏ بَذدَالَكَ من أخلاقه مايغالب 
قَدَعْهُ فَصَرْمُ المرء أهونُ حادثِ وفي الارض للمرء الكريم مواهبٌ 
وقوله: بالت عليه الثعالب: يضرب مثلاً لقوم يقع بينهم الفساد» وفي معناه تحرئت بينهم 
الضبع. انظر جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ١9١/١‏ 
وقريب منه قول الفرزدق: 
تصَرّم مني ودُبكر بن وائل وماخِلْتُ عني ودّهميتتصرّم 
قوارص تأتيني ويحتقروها2 وقديملاالقَطْرٌالإناء فيفعم 
وقول مكي بن زيان: 
إذاما كن لاترعى حقوقاً ‏ لإخوان هم رفعوامنارك 
وتلسزم كلّ حن أن تُراعسى ولابنسىأخوودٌمرارَك 
وتقطضع دهرناتيهاًوعُججاً 2 وتأابى دائ إلااختيارك 
فزادك _مابقيت_ال هيعدا ولاأدنىعلى حال مزارَك 


) القسم الثاني: شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد‎ ab 
E سس سس سس‎ 
: 5ط - وإذا هرٌّدة عدو أو توعده أنشد‎ 
فإن‌قناتتاياعمروأعيت عل الأعداء قبل ك أن تلينا””"‎ 
دلق لعمرو بن كلثوم في معلقته . وعمرو قي هذا البيت هو عمرو بن هند والعرب تستعير‎ 
للعز اسم القناة . (ه)‎ 
البيت من الوافر» ونحوه:‎ )۲( 
ولانلين لسططان يكايننا حتى يلين لضرس الماضغ الحجر‎ 
وقريب منه قول جرير:‎ 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً 2 أبشر بطولسلامةيامربع‎ 


وهذا قريب مما جاء في المضرب رقم ٠١١‏ 
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۷- وإذا شْكِيَ اح له جَنّى عليه أنشد : 
بل جناهماأخعل كريم وعل أهلهابراقش تم 0 


)١(‏ لحمزة بن بيض في اللسان (برقش). 
وبراقش: اسم كلبة نبحت على جيش مروا ولم يشعروا بالحي الذي فيهم الكلبةء فلما 
سمعوا نباحها علموا أن أهلها هناك فعطفوا عليهم. فاستباحوهم» فقيل في المثل: «على 
أهلها تجني براقش». وقبل هذا البيت: 
لم تكن عن جناية لحقتني لا يساري ولايميني حنتني 
رم 
(1) البيت من الخفيف, وقريب منه قول العباس بن رِيْطة الرّملي: 
وأهلكني أن لا يزال يکي دي اجون يالو رات تر 
وذلك ما جرت علينا رماحنا وکل امرئ يوم به الد عاثر 


وقول أحدهم: 
رطف الف عق اها ٠"‏ قلا درى قا مراد 
وقول الأول: 


قومي هم قتلواأميمَ أخي فإذارميت بصيبني سهمي 

فلئن عفوت لأعفون جللاً 2 ولسئن قتلت لأوهنن عظمي 
وقول الآخر: 

فلو أنهاإحدى يدي رُزيثها ولكنْيدي بانت إلى إثرهايدي 
وقول الجليلة بنت مرة ترثي زوجها كليباً حين قتله أخوها جساس: 

فل جساس على ضنيبه ‏ قاطعٌظهريومدنٍأجلي 

لو بعين ديت عيني سوى أختهاوانفقأتلمأحفل 

إنني فاتلةمقتولة فلمل اله أن ير تاح لي 


۱۸ القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 
سس E‏ 


= إلى أن قالت: 
ا ررم و عه 
درك ااقسائر شافيه وني دَرَكي ثاريّ تكلم امكل 
لته كان دمي فاحتلبوا درراًمنه دمي من أكحلي 
إلى آخر ما قالته في تلك القصيدة التي تعد من أعظم ما قيل في باب الرثاء. 
قال ابن رشيق القيرواني: «فانظر إلى قول ال جليلة بنت مُرّة ترئي زوجها كليباً» حين قتله 
ما أشجى لفظهاء وأظهر الفجيعة فيه وكيف يثير كوامن الأشجان» ويقدح شرر النيران». 
العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني ۲/ ١87‏ 
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۸- وإذا رأى ذا بشاشة وظاهره يبدي خلافه أنشد : 
بدي البشاشة حون تبصره ولهإليك عقاربٌ تسري" 


)١(‏ البيت من الكاملء والمعنى: أن هذا الإنسان ذو ملق ورياءء فهو يبدي البشاشة» ويخفي 


العداوة. 

وقريب منه قول المثقب العبدي: 

إن شر الناس من يكشرلي ١‏ حينيلقاني وإن غبست شتم 
ومنه قول المتنبي: 
وقول الآخر: 

ليس الصديق الذي يعطيك شاهده هد الودادٍ وخان الغيبٌ غائبُه 
وقول الشاعر: 

ويضحك في وجهي إذا ما لقيته وييمزني بالغيب سرآويلسع 
وقول الآخر: 

وليس أخي من ودن بلسانه ولكن أخي من ودي في النوائب 
وقول بشار: 

أنت في معشر إذا غبت عنهم بدّلواكلّ مايزينك شيا 

وإذامارأوك قالواجميماً أنست من أكرم البرايا علينا 
وقول أبي ذؤيب: 

يُرى ناصحاً فيا بدا فإذاخلا ‏ فذلك سكين على الحلق حاذق 
وقول جميل: 

ومن هو ذو لونين ليس بدائم عل العهد خوانٌ لك لأمين 


و1 القسم الثاني : شرح كتاب( أبيات الاستشهاد ) 
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- وقول الآخر: 

ومن هو عند العينأمالقاؤه ‏ فحلووأماغييهفظنون 
وقول أب تمام: 

ليس الصديق بمن يعدك ظاهراً 2 متبسسياً عن باطن مستجهم 
وقوله: 


وليست رغوتي عن فَوْقٍ مُق ولاحجسري كيين في الرماد 
قوله: المذق: اللبن الممزوج بالماء. وكمين: كامن حتف عبارة عن إخلاصه وصدقه في 
الود. 
وعكس المعنى السابق وهو إظهار البشاشةء وإخفاء العداوة إسرار المودة والوفاء 
وإظهار العداوة والغدر. 
وما يذكر في ذلك أن آخر خلفاء بن أمية مروان بنَّ محمد كان يحب ويجل كاتبه عبدالحميد 
الكاتب. ولا أيقن مروان من زوال ملكه»ء وغلبة العباسيين قال لعبدالحميد: «قد احتجت أن 
تكون مع عدوي» وتظهر الغدر بي؛ فإن إعجايهم بأدبك» وحاجتهم إلى كتابتك تدعوهم إلى 
حسن الظن بك؛ فإن استطعت أن تنفعني في حياتي» وإلا لم تعجز عن حفظ حرمتي بعد 
وفاتي. 
فقال عبدالحميد: إن الذي أمرتني به أنفع الأمرين لك. وأقبحها بي» وما عندي إلا 
الصبر حتى يفتح الله لك» أو أقتل معكء وقال: 
أسرٌ وفاء ثم أظهرغدرةً ‏ فمن لي بعذر يوسع الناس ظاهرٌه 
فَعْدَّ ذلك من جملة مناقب عبدالحميد. انظر عيون الأخبار 71/١‏ 
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4 - وإذا أساء إليه صديق» وحلم هو عنه أنشد : 

فلاتوبسوابيني وبينكم الثفرى فإنالذي بيني وبينكم مُشسري””" 


(۱) لحریر في ديوانه ۲۷۷ والمقاييس (ثروى) واللسان ( ثرا ) . 
قال أبو عبيدة : :من أمثالهم في تخوف الرجل هجر صاحبه: لا توبس الثرى بيني وبينك». 
ويقال : الذي بيني وبين فلان مثرء أي إنه لم ينقطع . (ه) 
() البيت من الطويلء وقريب منه قول الآخر: 
إذا رأيت صدوداً من أخي ثقةٍ ‏ ضاقت علي برحب الأرض 
فان صددت بوجهي كي أكافئه 2 فالعين غضبى وقلبي غير غضبان 


۱۷۲ القسم الثاني : شرح كتاب( أبيات الاستشهاد) 
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- وإذا ذكر رجلٌ ببعد الغور أنشد : 
وم يمح شوا م صالته علليهم وتحت الرغوة اللبنْ الصريخ”””" 


(۱) من أبيات في مجالس ثعلب 48 بنسبتها إلى رجل من سليم. 
ونسب في البيان ۳ : ۳۳۸ إلى أبي حجن الثقفي» وليس في ديوانه. 
ونسب في اللسان ( فصح ) إلى نضلة السلمي. 
المصالة: مصدر ميمى من صال يصول. 
والرغوة: مثلثة الراء. 
والصريح: الخالص: أي إن تعرف الأشياء بالتكشيف عن بواطنها. 
وأنشده في المقاييس ( فصح ): «اللبن الصحيح» وهو الذي أخذت عنه الرغوة.(ه) 
(؟) البيت من الوافر» ومنه قول الأول: 
من النفر المدلين في كل حجة لستحصدٍ مِنْ حوله الرأي محكم 
يقال رجل مُخصد الرأي: أي سديد الرأي محكمه. 
وقول آخر: 
بصير بأعقاب الأمور كأن) 2 تخاطبهنفي كلأمرعواقيه 
وقول ابن أبي طاهر: 
إذا الرجال طغت آراؤهم وعموا بالأمر رد إليه الرأي والنظر 
وقول اخر: 
وإذاص حت الروك ةيوماً فسواءظيٌ امرئ وعيائه 


القسم الثاني : شرح كتاب( أبيات الاستشهاد) يفل 





: وإذا عزى إنساناً وواساه أنشد‎ -١ 
كز هم مر اهمسوم سعه والمَسَيٌ والسصبحٌ لابقاء معه*”*"‎ 


)١(‏ للأضبط بن قريع» وهو أحد المعمرين من العرب. كتاب المعمرين للسجستاني۸ ومجالس 
ثعلب 48. والأمالي ٠١١ :١‏ والأغاني17: ٠١١‏ وحماسة ابن الشجري177 والخزانة ٤‏ 
: ۹ والمثل السائر ۲٠٠: ١‏ . (ه) 
)١(‏ البيت من المنسرح» والمعنى: أن لكل ما يصيب الإنسان من ال هموم متسعاً. غير أن كرور 
الأيام لا تدوم معه الحياة. 
ومنه قول لبيد: 
لو أن حيّاً مد رك الفلاح أدركه ملاع ب الرمساح 
ويعني بالفلاح: البقاءء وبملاعب الرماح: عامر بن الطفيل. 
وقول أبي الطيب: 
نحن نول موتىفابالنا ‏ نعافمالابدمنشريه 
يموت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس في طبه 


وقول أبي ذؤيب افنلي: 

وإذا المنيةأنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتتشفع 
وقول كعب بن زهير: 

کل ابن انی وإن طالت سلامته يومأّعل آلة حدباء محمول 
وقول الآخر: 


إني أعزيك لاأني على ثققة 2 من الخلود ولكن سنةٌالدين 
فما الُمرّي ياقٍبمعدتعزية 2 ولاالمُعرّى ولوعاشاإلى حين 


۱۷4 القسم الثاني : شرح كتاب( أبيات الاستشهاد ) 
آل 
7- وإذا كاتم إنسانء وأضمر له ما يعرفه من التلون أنشد : 


(1) البيت من الوافر» ونحوه قول زهير: 


فلا تكتمن الله مافي نفوسكم ليخفى ومهم يُكْتَم الله يعلم 
وقول الآخر: 


فلا تحسبناليَْمْلساعة ولاأنماتخفي عليهيفيب 
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۱۷0 


مت وإذا رای [نسانا يرت عق غ اله“ آذ 


إن الى بتر بعد الغنى 


)١(‏ في الأصل: «تغيرت عنى حاله». (ه) 


(ur) 


(۲) البيت لعمرو بن أحمر. من أبيات له في اللسان (رنا) وطبقات ابن سلام ۱۹۱ . أقتر : قل 


ماله . (ه) 


(۳) البيت من البحر السريع» وقريب منه قول القائل: 


مابين طرفةعين وانتباهتها 
وقول الحسين بن مطير: 

فكم قد رأينا من تكدَّر عِيِشَةٍ 
وقول حُرقة بنتِ النعمان: 

فبينا نسوس الناس والأمرٌ أمرّنا 

فأفٌلدنيا لايدومنعيمها 
وقال الأضبط بن قريع: 

لا نخحقرنالفقير عل كأن 


وأخرى صفا بعد اكدرار غديرّها 


و 


6 الماع‎ 1 ê 
إذا نحن فيهم سشوقة نتتصف‎ 
ء‎ 


ُقَلْبُ حالاتٍ بناوئصّكئف 


تركع يوماًوالدهر قدرفعه 


لهذا القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 
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4- وإذا قيل له مضى فلان وورث وارثه ماله أنشد : 

قديجمعالمالغير آكله ويأكلالمال غير مسن جمعهة”" 


)١(‏ للأضبط بن قريع» انظر الحاشية الأول . (ه) 
)١(‏ البيت من المنسرح» والمعنى: أن الإنسان قد يجمع مالأ ويكون من نصيب غيره من 
الورثة الذي يتمتعون به دون تعب في جمعه. 


وقريب منه قول الأول: 
المرء يشقى بم يسعى لوارثه والب وارثُ ما يسعى له الرجل 
وقول الآخر: 


كم كادح لغيره لا يأتلٍ وقادح نار سواه اللصطلي 


القسم الثاني : شرح كتاب( أبيات الاستشهاد) يفن 
إا ا 


: وإذا رأى رجلاً أثنى على آخرء وهو لا يعرفه أنشد‎ -٥ 
لا تمدق اتراخنتى يرنه - ولاتئەتە من فير رن نال‎ 
(ه)‎ . ۳۷١ لأبي الأسود الدؤلي حماسة البحتري‎ )١( 
البيت من البسيط» وبعده:‎ )۲( 


01 و« 


إن الرجال صناديقٌ مُقَمَلَة ومامفاتيحها غير التجاريب 


وقريب منه قول أوس بن حجر: 
لاتظهرنْ ذم امرئ قبل مره وبعد بلاء المرء فاذممأواحمدٍ 
وقول مسكين الدارمي: 


ولا تحمَدالمرء قبل البلاء ولايسبق السيل منك المطر 
وإني لأعرف سيا الرجال كايعرف القائفون الأثر 


وقول الآخر: 
لا نحمدن عل الإخاء مؤاخياً ‏ حتىتبَينمَدْرَ غورإخائه 
فتذمٌ أو تختصهمِنْبَعْدِما تبلو سريرته وصددق وفائه 
وقول بشار: 


ولولا الذي خبروالم أكن لأفدح ريحانة قَْلَّسَمْ 


١4‏ القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد) 
جببلولطلللاااللج لكآ ا 


7- وإذا نعي له رجل عظيم الشأن أنشد : 
لماأنىخرالزبرتواضعت سورالدينةوالمبال ا“ 


)١(‏ البيت لحرير في ديوانه ۳٤٠١‏ والخزانة ۲ : ٠١١‏ من قصيدة يهجو فيها الفرزدق ورهطه 
بني مجخاشع الذين منهم عمروين جر موز قاتل الزبيزين الغوام. 
وكان ابن جر موز قد قدم على أمير المؤمنين عليء وهنأه بالفتح» وأخبره بقتله الزبيرء فقال له 
علي: أبشر بالنار» سمعت رسول الله يي يقول : "بشر قاتل ابن صفية بالنار". 
وني ذلك يقول ابن جرموز : 
أتيست علياً برأس الزبر وقدكنت أحسبهازلفه 
فشر بالارفي قتله فس بشارةذي التحفه 
ثم إن ابن جرموز جاء إلى مصعب بن الزبير وكان والياً على العراق من قبل أخيه عبدالله 
فقال: اقتلني بالزبير ! فكتب في ذلك إلى أخيه. فكتب إليه عبد الله: أنا لا أقتله بالزبير ولا 


بشسع نعله» فلم يقتله. 
والنحويون يجعلون هذا البيت شاهداً لاكتساب بعض الأسماء التأنيث من بعض؛ لأن 
السور هنا بعض المدينة. 


وذهب أبو عبيدة أن (السور) جمع سورة بالضم. وهي كل ما علاء فلا شاهد في البيت. 
الخشع: أي التي صارت خاشعة لاطئة بالأرض لوته . (ه) 

(۲) البيت من الكامل. وقريب منه قول المهلهل في رثاء أخيه كليب: 

فقتصدّعت صم الجباللموته 2 وبكت علي هالمرملاتمَلِيًَا 
وقول أب تمام: 

وكل كسوف في الدراريٌ شنعةٌ 2 ولكنهفي الشمس والبدرأشنع 
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م سس س س ا ع س س ص و ا ج دص ڪي 
۷- وإذا جهل عليه جاهل وللجاهل عدو حاضر لا يجترئ عليه أنشد: 
0-7 - 11 و 
جهلا علينا وجبناعن عدوكم لببست الخلتانٍ الجهل والجبن””"' 


)١(‏ البيت لقعنب بن آم صاحب. في حماسة آي تمام 7: ۱۸۸ والبحتري ۳۹۲ .(ه) 
(۲) البيت من البسيط. وقريب منه قول عمران بن حطان: 
سد علي وني الحروب نعامة 20 ربداء تجفل من صفير الصافر 
وقول آخر: 
تذللاًللمدوعنضَعةٍ | وصولة بالصديق عن َمل 
الضّعة: الذلة والخسة والهوان. والتَّغَل: الحقد والضغينة. 
وقول آخر: 
ومنالبلاء أ خيائه عَلَمَّبناولغيرنائنشية 
وقول الشاعر: 
أراك مع الأعداء في كل موطن 2 وقلبك من ضفن عل مريض 
ومابي من فقر إلى أن حبني وماضرن أي إليِك بفيض 
وقول آخر: 
عفاريت اَل ول مالي وعج_زاعن اناس آخرينا 


نهلاغر عمكم ظلمتم اماك فطل 
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سس سسا 7 000 7 سس س س 
۸- وإذا مات له خليلٌ يعز عليه فَفَدُهُ أنشد : 


الالِيَمْسْمَنْ شاءبعدكإنما علي كم الأقدار كان حذاريا““ 


)١(‏ ني الأصل: (حذاري). صوابه في اللسان ( ملا ) ومحاضرات الراغب ۲ : ۲۲۹ . وقبله. 


وهو في رثاء يزيد بن مزيد الشيباني: 


فحال قضاء الله دون رجائيا 


وانظر العقد ۲ : ۲۷۸ طبع لجنة التأليف . (ه) 
)١(‏ البيت من الطويلء ومعناه: أنني كنت أخشى أن تموت. فيصيبني ما يصيبني من الهم؛ 


وقريب منه قول أعرابية: 
من شاهءبعدك فليمت 
كنتت ردت اطي 


وقول أي ُواس: 
طوى البِينُ مابيني وبين محمد 
وكنث عليه أحذرٌ الموتَ وحده 
وأنشد عبدالملك بن مروان: 
إذاما مات خارجة بن حصن 


ولارجع الوفود بِعُنْم عيش 
وقول النابغة الذبياني: 

فإن يلك أبو قابوس يبلك 

وَنَقَعْدْ بعسده بذناب عيش 
وقريب منه ما في المضرب رقم 4 . 


فعايك كنت أحادر 
وعليك يبكسي النساظر 


وليس لما تطوي لمنية ناشرٌ 


فلامطرت على الأرض الساءُ 
0 
ولاحلت عل الطهر النسساءٌ 


ربيع الناس والبلدٌ الحرام 
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ااال ل 
4- وإذا قيل له: استتر لك فلانء وخدعك أنشد : 

وقد كنت مجرور اللسان ومفحما فأصبحت أدري اليوم كيف أقول””*" 


)١(‏ البيت للفقيمي» وهو قاتل غالب أبي الفرزدق. البیان۳: 5١4.777‏ ومحاضرات 
الراغب ۷٤:۲‏ . 
وني الاصل: (محزوز) صوابه في البيان. وفي ا محاضرات: (حرور) محرفة أيضاً . 
وأصل المجرور يشق لسانه لثلا يرضع؛ يقال جَرَّ الفصيل» وأجَرّه. 
قال عمرو بن معد يكرب : 
فلو أن قومي أنطقتني رماحهم2 نطقت ولكن الرماح أَجَرَّتٍ 
رهم 
() البيت من الطويلء وقبله بيت يقول فيه: 
وماكنت نواماًولكن ثائراً أناخقليلاًفوقظهرسسبيل 
وقوله: فأصبحت أدري اليوم كيف أقول: أي أصبحت لا أدري على حذف (لا) كما قال 


امرئ القيس: 
فقلست يمين الله أبرح قاعداً 2 ولو قطموارأسي لديك وأوصال 


ومن الأبيات في ذلك المعنى قول مالك بن الريب: 
خذاني فجرَّاني بردي إليكما فقد كان قبل اليوم صعباً قيادياً 
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مسصصس سسس‎ 


- وإذا ذكر إخوانه الذين سلفوا أنشد : 


أوئئك إخوان الصفاء رزئتهم وما الك ف إلاإصبعٌ ئمإصيع””" 


)١(‏ البيت لأبي حناك البراء بن ربعى الفقعسىء في الحماسة 0١ : ١‏ والمضنون به على غير 
أهله لعز الدين الزنجاني ۳٤٤‏ طبع ٠١۳١١‏ . وقبله : 
أبعد بني أمي الذين تتابعوا أَرَجي الحياة أم من الموت أجزع 


ثانية كانواذؤابة قومهم بهم كنت أعطي ما أشاء وآمنع 
رهم 


() البيت من الطويل» وقريب منه قول العباس بن عبدالمطلب و : 
فا الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي أنت تعلم 
وقول الصّمِّة بن عبدالله القشيري: 
وأذكر أيام الحمى ثم أنثني على كبدي من حر أن تَقَطَّها 
وقول الشريف المرتضي: 
وكيف صفاءٌ العيش للمرء بعدما تعيب عنهرهطّه وأصادئه 
وقول ابن الرومي -ويكاد يكون أول مَنْ عللّ حب الأوطان» والحنين إلى الماضي: 
وحَبّبَ أوطانَ الرجال إلسيهم مآربٌ قضاها الشباب هنالكا 
إذاذكروا أوطانهم ذكّسرتهمُ عهود الصبا فيها نحنوالذلكا 
وقال الإمام الشافعي ال : «لا سرور يعدل صحبة الإخوان. ولا غم يعدل فراقهم. 
والغريب من فقد إلفه لا من فقد منزله. وأنشد: 
واحسرةً للففى سساعة يعي شهابعد أودائه 
عمرالفتىلوكان في كفه رمى بهبعدأحيائه 
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: وإذا نجب ابن امرئ بعد موته أنشد‎ -١ 
لعمرك ماوارى الترابٌ فِعَالَه ولكن هوارى ثياباً وأعظضصم”""‎ 
. : ول ينسبه . وقبله‎ 787 : ١ أنشده آبو تمام في الحراسة‎ )۱( 
إذاماامرؤ أثنى بآلاءميت فَلايَيّمَدِالْه الوليد بن أدهما‎ 
فما كان مفراحاًإذاالخيرمسه ولاكانمناناًإذاهوأنع)‎ 
ونادى المنادي أول الليل باسمه إذا أجحر الليل البخيل المذعا‎ 


)هم 
(۲) البيت من الطويلء وقريب منه قول الشاعر: 
المرءيورث جووههأبناءه ويموت آخر وهوفي الأحياء 
وقول ابن الرومي: 
كم من أب قد علا بابن ذُرى شرفي كماعلابرسولالله عدنان 
قال الثعالبي عن هذا البيت: «أحسن ما قيل في ارتفاع الأب بابنه». 
أحسن ما سمعت ص۲۹ 


وقريب منه ما في المضربين ٩‏ و ٠١۹‏ ۹ 
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لسُبتبتبتبتببببب ل ا ا ص ص 
7- وإذا رأى رجلاً يتكلف ما لا يستطيعه أنشد : 
إذالم ت نط شيئا فدعه “٩‏ 


, 71:14 لعمرو بن معديكرب في الحيوان ۳: 1778. وحماسة البحتري ۳۷۵ والأغاني‎ )١( 
: وعجزه‎ . 5/5 


وجاوزه إلى ما تستطيع (ه) 
(؟) البيت من البسیط» وقريب منه قول يحيى بن زياد: 


وإذا تور بَنْضُ ماتسعى له فاركب من الأمر الذي هو أسهل 


وقال: 
وقال زياد بن منقذ: 


إذا سد باب عنك من دون حاجة 2 قَدَغْها لأخرى لين لك بابها 
وقريب منه ما جاء في المضرب رقم 37١‏ . 
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ا ڪڪ ڪي ڪج ن ن ي ڪي ڪڪ 


4 - وإذا استحقره قوم» وتعرضوا لأكير منه أنشد : 
ذباب طار في هوات ليث “ 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو للفرزدق. وعجزه: 
كذاك الليث يلتهم الذيابا 
وقريب منه حال الشافعي ل لما خرج إلى مصر قُطع عليه الطريق» فدخل بعض المساجدء 
وليس عليه إلا حزمة؛ فدخل الناس» ول يلتفت إليه أحد فَعَرّت عليه نفسه؛ فقال: 
عل ياب لوتباء جيعها ,بِقَلْسٍ لكان القَّلْسٌ منهن أكثرا 
وفيهن نفس لو يقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكيرا 
ونحوه قول الأول: 
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4- وإذا تجاهل عليه متجاهل أنشد : 


(1) لحسان بن حنظلة بن أبي رهم الطائي في الحماسة ۲ : 7١7‏ ومجموعة المعاني 40 وهو في 
ديوان الفرزدق ۷۳١‏ ونسب في الخزانة ۳ : ٠١17‏ والنقائض ۲۸١‏ إلى الفرزدق -أيضاً-. 
وني المؤتلف للآمدي ٠١١‏ أنه للراهب الطائي. وهو حنظلة والد حسان المتقدم . وأن 

الفرزدق قد سرقه وأدخله في قصيدته . (ه) 
(۲) البيت من الكاملء وقريب منه قول الفرزدق: 
أحلاناتزنالجبالرزانة وَخَالْاجِتَاًإذامانجهل 


وقوله: 

وما حل من جهل جبى حلرائنا 2 ولاقائلالممروف فينايمئُفٌ 
وقول مروان بن أبي حفصة: 

ثلاث بأمثال الجبال حبالهم وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل 
وقول بشار: 


قل ما بدا لك من زور ومن كذب حلمي أصم وأذْني فير صماءٍ 
وقول شاعر قديم يمدح رجلا بالكرم» والاحتفاظ بكرامة جلسائه. وتوقير مجلسهم: 
فتىّ مثل ضوء الماء ليس يباخل 202 بخير ولامهد ملام اًلباخلٍ 
ولا قائلٍ عوراة تؤذي جليسّه ولاراقعرأسابموراء قائلٍ 
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5- وإذا نعي له رئيس من رؤساء أو عشيرته أنشد : 

إذناشذمنا سيد قام سيد قؤوللما قال الكرامقفعول" 
وأنشد أيضاً : 

ذا قَمَرٌسَائَقَوَرَ أوخبا بداقمرٌمن جانب الأفق يلمع" 


: ٤ والبيان‎ ٤۲۳ : ” والحيوان‎ ۳۱ - ۲۷ : ١ للسموأل بن عادياء من أبيات في الحماسة‎ )١( 
. ۲۹۹: ١ والقالي‎ ۸ 
والرواية في الحماسة والقالي : (إذا سيد منا خلا قام سيد) . (ه)‎ 
البيت لأبي يعقوب الخريمي في الحيوان ۳ : 44 والوساطة 154 . (ه)‎ )۲( 
البيتان من البحر الطويل؛ ومعنى البيتين يدور على أنهم قوم يخلف بعضهم بعضاً في‎ )۳( 
الرياسةء والسيادة: وليسوا كمن هم فوضى لا سراة لهم. كا قال الأول:‎ 
ولا أن أتي تبني جوين جلوس اليس بيسنهم جليس‎ 
يشست من التي قد جئت أبغي لديم إنني رجليؤوس‎ 
إذاسماقلت مجه ملأي تشاببت المناكسب والرؤوس‎ 
يعني أنهم لا رئيس هم وهذا يقال: لا يزال الناس بخير ما تباينوا؛ فإذا تساووا هلكواء كما قال‎ 
أحدهم في ذم قوم:‎ 
سواء كأسنان اله |ارولاترى لذي شيبة منهم على ناشئ فضلا‎ 
وقريب من الشاهد قول الشاعر:‎ 
إذامُقرمٌ سانفراحآنابه تَمَطينانابٌآخرَمُقرم‎ 
المقرم: السيد الرئيس من الرجال.‎ 
وقد استشهد بهذا البيت ليت الوغى ملمةٌ بن عبدالملك عندما َل بعضّهم في قبره. فتمثل‎ 
11 يَعْض من حضر فقال: 2 م‎ 
فها كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيانٌ قومتسمجاما‎ 
1 فقال له مسلمة: لقد تكلمت بكلمة شيطان هلا قلت:‎ 
إذامُقرمٌ نائراحةدنابه تخمط فينا ناب آخر مقسرم‎ 
١18 /۴ البيان والتبيين‎ 
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75- وإذا مطل إنسان ووعد بعد أنشد : 
فإنيكصدرهذااليومولى فإنغ دا ناظرهقريب””" 
)١(‏ في الأصل: (الناظرين) تحريف. 
والبيت لقراد بن أجدع» كما في أمثال الميداني ١‏ :77. لناظره: أي: لمنتظره . (ه) 

إن الكکريم د يمن المخضالا في وع كه ويج زاللولا 


وقول البحتري: 
واعلم بأن الغيتٌ ليس بنافع للناسمالمياتِفي إانه 
وقول ابن عسكر الموصلي: 


جود الكريم إذاما كانعنعِدِةٍ ‏ وقدتأخرلميسلم من الكدر 
إن السحائب لا تجسدي بوارقها نفعاًإذاهيلم نمطر عل الأثر 
وماطل الوعدٍ مذموم وإن سمحت يداه من بعد طول المطل بالبدّر 
قوله: بالبدر: جمع بَذْرة وهي الجائزة التي مقدارها عشرة آلاف درهم؛ سميت بذلك 
لوفورهاء وتمامهاء قال بعضهم: وسمي القمر ليلة أربع عشرة بدراً؛ لتهامه. 
وقبل: بل البَدْرة: جلدة السخلة إذا فطمتء والجذع من المعز يُملا مالا فسمي المال بدرةٌ 
باسم الوعاء مجازاً. ‏ انظر العمدة لابن رشيق 7١5/7‏ 
وقريب من هذا المضرب ما في المضارب ١5‏ و48 و١١٠‏ 
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۷- وإذا رأى قوماً ذوي صور ولا أحلام لهم أنشد : 


لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير”*" 


(۱) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه "١4‏ من قصيدة يبجو بها بنى الحارث بن كعب. 
وانظر الحيوان ©: ۲۲۹ والخزانة ٥٦_٣۳ :٤‏ وسيبويه :١‏ 


الأحلام : العقول.(ه) 


(؟) البيت من البسيط. وقريب منه قول ابن الرومي: 


طول وعرضٌ بلا عقا ولا أدب 
وقوله: ۰ 

جال أخي الثهى كَرَمٌوَِيُْ 
وقول القائل: 

وهل ينفع الفتيان حسسنٌ 

فلانجمل الحسن الدليل على 
وقول عمرو بن معديكرب: 

ليسالحجال بش زرر 

إن البلجبهلمعادنٌ 
وقول أي الطيب: 

وما الحسن في وجه الفتى شرفاً له 
وقول الآخر: 

ولا خير في حسن الجسوم وطوها 
وقول القاسم الواسطي: 

لاخيرفي أوجه ص باح 
وقول آخر: 

وما حسن الرجال هم بزين 


فليس يحسن إلا وهو مصلوب 
وليس جمالّه عسرضٌ وطولٌ 


إذا كانت الأخلاق غر حسان 
فها كل مصقولالحديد يمان 


فاعلم إذارديت بردا 


ومناقبٌ أَوْرَنْنَ مجدا 
إذا ل يكن في فعله والخلائق 
إذالم يزن حن الجسسوم عقولٌ 
تسفرعن أنفس قاح 


إذالم يسعدالحسر الييان 


> وقول المعري: 

إذا كان في لبس الفتى شرف له 
وقول آخر: 

وما السيف إلا بر غاد يزينه 
وقول آخر: 

فم المرءٌ إلا الأصغران: لسانه 
وقول آخر: 

وما الزين في ثوب تراه وإنما 
وقول آخر: 

فإن ضر راقتك منه فربها 
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فم السيف إلاغم ده والحيائل 
إذا لم يكن أمضى من السيف حامله 
ومعقوله والجسسم خلقٌ مصور 
بسزين الفنسى عغبوره حسين بير 


أمَرّ مذاقٌ العودٍ والعودٌ أخضرٌ 


وقال آخر حاثاً على أن يتوافق حسن المعنى مع حسن المبنى: 


وياجميل الوجه كن محسناً 


لانخكشنالشينبالزين 
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۸- وإذا اقتضى صديقاً وعداً أنشد : 
4 5 2 ءٍِ 7 5 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزةنمطولمعنىّ غريمٌّها””" 
)١(‏ البيت لكثير عزة في حماسة ابن الشجري ٠١٤‏ والأغاني ۸: 77-70 ومحاضرات 
الراغب ۲۲۹:۱ .(ه) 
(؟) البيت من الطويل؛ ومعناه: واضح وهو أن أصحاب الديون استوفوا ديونهم؛ ووفَاهم 
إياها غرماؤهم. عدا عزة؛ فإن غريمها مُنْعَبٌ مؤخر عنه الوفاء. 
وخم دات المرء مختسصراتها كما أن خيراتٍ الليالي قصارّها 
ومعنى عدات: جمع عِدَةَ. وهي الوعد. 
وقوله: 
ولا شك أن الخير منك سجية ولكن خير الخير عندي المُمَجلُ 
وقريب من هذا المضرب ماقي المضارب ١5‏ و3957 و5١٠١‏ 


14۲ القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد) 


۹- وإذا شيع فريقين وأخذ كل واحد غير طريق الآخر أنشد : 
فريقان منهم سالك بطن ن نخلة وآخر منهم سالك نجد كب کتک*۰ 
)١(‏ لامرئ القيس في دیوانه ۷۷ ومعجم البلدان ۰( رسم كبكب ) . (ه) 
(۲) البيت من الطويل؛ ونحوه قول بشار: 
حدا بعضهم ذات اليمين وبعضهم شلا وقلبي بينهم متسوزع 
أشاروا بتسليم فَجُذنا بأنفس تسيل من الآماق والسْمٌ أدمع 
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۰- وإذالم يزره أخوه زاره هو وآنشد : 
أزوركم لا أكافيكم بجفوتكم إن ا لحب إذا م يسستزر زارا“ 
)١(‏ البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه ۰۷۳ وخاص الخاص 4۳ ومحاضرات الراغب ٠٠٠١‏ 
برواية: (نزوركم لانكافيكم) . 
وني الأصل هنا: (لأكافيكم) » تحريف . وبعده في الديوان : 

ستقرب الدار شوقاً وهي نازحة2 من عالج الشوق لم يستبعد الدارا 


وفي حاضرات الراغب ۲ : ٠١‏ : ( يقرب الشوق دارا ) . (ه) 


134 القسم الثاني: شرح كتاب ١‏ أبيات الاستشهاد) 
كير ب 


وأنشد -أيضاً-: 


وما كنت زوّار اولك نذاالهفوى 1م لانو 
)١(‏ للاحوص . الكامل ۳۲١‏ ليبسك. وقبله : 
أدور ولولا أن أرى أم جعفر بأبياتكم مادرت حيث أدور 
(م) 
(۲) البيت الأول من البسيط. والثاني من الطويل» ومعنى البيتين واضح فهم| يدوران على أن 


المحب العاقل لا يكافئ الحافين القاطعين بذلك وإنما يقابلهم بالصلةء والزيارة؛ فليس 
الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه وصلھا ىا صح ذلك عن 


رسول الله لل . 
وقريب من معنى البيتين قول جحظة البرمكي: 
وإذاجمفاني صاحب الأستجزماعثشت تَطمه 
وقول الآخر: 
ولماأبيتم أن تزورواوثُلُتُمٌ ‏ ضعفنافلم نقدر عل الوَّخَدَانٍ 
يناكم من بَا أرض نزوركم ‏ وكممنزلٍ بكر ناوعَوَانٍ 
وقول ابن المقري: 
والنٌّ الأحبة والإخوان إن قطموا حبل الوداد بحل منكممتّصلٍ 
فَأَعْجَرُ الناس حر ضاع منيده صديئٌ ودُّفلميَرْدُدهُ بالمجل 
استصف جلك واستخلصه أسهل من تبديل يِل وكيف الأمن بالبدل 
واحمل ثلاث خصال من مطالبه احفظه فيها ودع ماشه وقلي 
ظلمٌ الدلالِ وظلمٌ الفيظٍ فاعفها ‏ وظلمٌهفوته واقسطولاتئيلٍ 
وقال أبو حيان التوحيدي: «وسمعت أيا ذُلفٍ الخزرجي يقول: أنا أستجفي الشاعر 
الذي يقول: 
والله لا كنت في حسابي 1 فك كني حتابك 


! 


فإنتزرن أزرك أو إن يِف بابي أق ف بباإببك 
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Sea 


= وكان يقول: ما هذه الغلظة والفظاظة؟ وما هذه المكايسة والمصادقة؟ أفليس لو قابلك 
صاحبك بمثل هذا الأمر وقف الأمر بينكماء وانتكث حبل المودة عنكا؟ ودبّت الشحناء في 
طيٌّ حالكما؟؟. كتاب الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي ص ١47‏ 


) القسم الثاني: شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد‎ ۱4٩ 

اض ج ج ع يات 2 ےک ن ج ی ر چ عن 
-١‏ وإذا وصف رجلا بالعفة والإعراض عن الزنا" أنشد: 

والله لو كانت الدنيا وزيتتها في بطن راحته يو مالألقاها" 

)١(‏ لعل العبارة الصحيحة التي تناسب الشاهد أن يقال: وإذا وَصَنفَ رجلاً بالعفة» 


والإعراض عن الدنيا أنشد. 
وعفيُسبَّى عاجزاً لعفافه 2 ولولاالتقى ماأعجزته مذاهبه 


وقول البحتري: 
يضم عن الفحشاء فضلٌ ثيابه ويدنو واطراف الرماح دوانٍ 
وقول البشير الإبراهيمي: 


ففاأخأعرثهع فالنَظرز 2 عف الخطى عفاللسان والفِكَرٌ 
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7*- وإذا قيل له: إن أمثالك قليل أنشد : 
وماضرناأناقليل وجارنا عزيز وجرا الأكثرين ذليل””"' 
۱2) للسموأل بن عاديا (a).‏ 
(؟) البيت من الطويلء والمعنى: أن قَلَّتَنا لا تضرنا ما دمنا أعزةً وجيرانّنا ينعمون بتلك 
العزة. بينها غيرنا كثير» ولا يمنعون الضيم عن جارهم. 
وأنسب منه للمضرب قول السموأل -أيضاً: 
تعإرناأناقليل عديدنا فقلت هها: إن الكرام قليل 
وقريب من ذلك في معنى الجودة والصحة والكال قول الشاعر: 
وإنالتاس جمعهمٌُكثير 2 ولكنمنيُتَرّبهقليل 


وقول الآخر: 
وقتدكنانعدهمتليلاً فقد صارواأقل من القليل 
وقول الآخر: 


وما أكثر الإخوان حين تعدهم 22 ولك نهمنفي النائبات قليل 


۱4۹۸ القسم الثاني : شرح كتاب ١‏ أبيات الاستشهاد) 
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: وإذا ولي رجل ولايةء وأنْنَى عليه بها أنشد‎ - ٠١ 


وإذا الدر زان ح سن وجوه كانللدر حسنُ وجهك زيا" 


)١(‏ أنشده الجاحظ في البيان ١46 : ١‏ والجرجاني في الوساطة ٠١7‏ . وقبله أو بعده: 
وتزيدين أطيب الطيب طيباً ‏ أنتح سي هأينم ظلكاينا 
وقال خالد بن عبد الله القسري لعمر بن عبدالعزيز: من كانت الخلافة زانته فإنك قد 

زنتهاء ومن كانت شرفته فإنك قد شرفتها › فأنت کا قال القائل: 
وإذا الدر زان حسن وجوه كان للدر حسن وجهك زينا 
فقال عمر : أعطي صاحبكم مقولاً؛ ولم يعط معقولاً . عيون الأخبار ٩۳ : ١‏ .(ه) 

(۲) البيت من الخفيف, وقريب منه قول ابن الرومي: 
وما الحا إلاحيلة من نقيصة ٠‏ تُتمم من حسن إذا الح قضّرا 
وأماإذا كان الجالموفراً كَحُلْيِك ل تسج إلى أن يزرا 

وقول أبي الطيب المتنبي: 
الطيب أنت إذا أصابك طيبه 2 والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل 
وقول الآخر: 
إذازيِنَ الحمسناء عِفَدٌ بجيدها 2 تَأَحْسَنُ منه زينة موضِمٌُ الهِقَدٍ 
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5 - وكان يتمثل لناظره» ويُعَرّض له أنه لم يبلغ المبلغ بقول الشاعر: 

لا تمسبالمجدَّتمراًأنتآكله لنتبلغ المجد حتى تلعق الصبرا" 

)١‏ البيت من البسيط, والمعنى أن المجد لا ينال براحة البالء وإنا ينال بالتعب» والصبر. 


وقريب منه قول أبي الطيب: 
تريدين لقيان المعالي رخيصة 2 ولابد دون الشهد من إبر النحل 


وقول العتابي: 
وقول لبيد: 


ومقامض سيق فرجْْه بلساني ومقالي وجدل 
لويقومالفيلأو فياه زلعنمنلمقاليوزحل 


Y۰‏ القسم الثاني : شرح كتاب (أبيات الاستشهاد) 

ا 
6- وإذا ذكر له رجل مضی فذلت أتباعه وبنو عمه بعد عز أنشد: 

فقى كانمولاه يمحل بنَجُوةٍ فحلال مولي بعدهبممسيل””" 


: ١ النجوة : المكان المرتفع . والمسيل : موضع السيل . والبيت لعقيل بن علقة في الحماسة‎ )١( 
: وقبله‎ . 1۰ 
لتغد المنايا حيث شاءت فإنها محللة بعد الفتى ابن عقيل‎ 
رم‎ 


(7) البيت من الطويلء والمعنى: أن هذا السيد كان حصنئاً حصيناً لأتباعه» وأقربائه؛ وكانوا 
في ذُرا ده بمكانٍ عالٍ؛ فلما مات نزلوا من عليائهم: ولقوا صغاراً بعد شمم» وخمولاً 
بعد نباهة. 

وقريب من هذا الشاهد قول حميد بن ثور: 


‫َ 


وكلاتلنا ج بلا مَعْقِلاً وعندالمقامة برد مهيلا 
وقول من قال في رثاء قيس بن عاصم المنقري سيل تميم: 

وما كان قيس هلكه ُلك واحد ولكنهيُتِيانٌُ قومجمهدما 
وقول أب تمام: 

كأن بني نبهان يوم وفاته 2 نجومٌ سماء خر من بينها البدرٌ 
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: وإذا رأى إنساناً ملسور" له مطلاً ودفاعاً أنشد‎ -7 

لقد جررت لنا حبل الشموس فلا يأساً مييناً نرى مسنکم ولا طمعا””” 


(١)كذاوردت‏ هذه الكلمة . (ه) 
ولعل الصواب: ميسوراً له مطل ودفاع. 
أي إنسان ذو مال ومطل» ويسوغ لنفسه ذلك المطال. 

(1) البيت للقيط بن يعمر الإيادي» من قصيدة له هي أول مختارات ابن الشجريء ينذر فيها 
قومه غزو كسرى إياهم؛ وكان لقيط كاتباً في ديوان كسرىء فلما رآه مُجْمِعاً على غزو إياد 
كتب إليهم بهذا الشعرء فوقع الكتاب بيد كسرى» فقطع لسان لقيطء وغزا إياداً. 

السّموس بفتح أوله : النقُور من الدواب الذي لا يستقر لِشّعَِهِ وجِدَيِه . (ه) 
(۳) البيت من البسيط ومعناه: أننا كَمَنْ يجر حَبّْل الداية النفور. فنحن لا نيأس من معروف 
ذلك الرجل» ولا نطمع فيه. 
وقريب منه قول بشار يخاطب خالد بن برمك: 
أظلّت علينا منك يوماً سحابةٌ ٠‏ أضاءت انا برقاً وأبطا رشاشُها 
فلاغيمها )جل فياش طامعٌ 2 ولاغيثهايأن فيروى عطاشُها 
وقول القائل: 
إذا ما جئت أحمد مستميحاً فلايفررك منظره الأنيق 


لهظرف وليس لديهعُرفٌ ‏ كبارقةتسروق ولاتريق 
فما يخشى العدولهوعيداً كم بالوعد لايش قالصديق 
وقول ابن الرومي: 


طال المطال فلا خلود فحاجةٌ مقضيةٌ أو بردٌ ياس ينقع 
واعلم باي لاسر بحاجة إلاوفيعمريفهامستقع 
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= وقريب منه قول بعض المولّدِين: 
إذايلت العطيةبعمدمطل فلاكانت وإن كانت جزيلة 
ا اسح نك ا إذاسهلت وإن كانت قليلة 
وقول الحماسي: 
سئمت من الوقوف على الطريق أطالب بالقديم من الحقوق 
وأنتكدما سمعت بهطليمٌ 0 يُمَلَلُ باللوامعوالبروق 
الطليح: الذي خلا جوفه من الطعام. 
وهذا المضرب قريب مما جاء في المضارب ١6‏ و45 و48 
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۷ - وإذا رأى رجلا ممّهُ نَفْسّه لا غيره أنشد : 


5 الكارم لاترحل لبغيتها. واقعد فإنك أنت الطاعم الكامبي””" 


(۱) البيت للحطيئة في ديوانه 04 من قصيدة يهجو بها الزبرقان بن بدر. 
الطاعم الكاسي: ذو الطعام والكسوةء أو هو الُْطْعَمُ الَكْسُوٌ كما في قول الله: (عيشة 
راضية) أي مرضية » انظر اللسان ( كسا ) . (ه) 
)١(‏ البيت من البسيط وقريب منه قول حاتم الطائي: 
لحى الله صعلوكاً مناه وهه من العيش أن يلقى لبوساً ومطعما 
وقول الآخر: 
إذااما الفتى لم يبغ إلالباسه ومطعمهفاخير منهبعيد 
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-- وإذا لاجّه ”' إنسان وطاوله أنشد: 

إذاماتحدئت في مجلس تناهى حديثي إلى ماعَلِْت"” 
)١(‏ الملاجة : التادي في الخصومة . 

وفي الأصل: (الملاحة), تحريف . (م) 
)١(‏ البيت ليزيد بن الوليد بن عبد الملك › کا في عيون الأخبار ۲ : ١70‏ . وبعده : 

ولأ دُعلميإلىغيره وكانإذاماتناهى قَصِرتٌ 


هم 
(۴) البيت من بحر المتقارب. والمعنى أنني لا أتحدث إلا بها أعلم» ولا أتكلف ما لا أعلم. 
ونحوه قول زيادة بن يزيد: 
إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده أطال فاملي أم تناهى تَأَنُصِرا 
وقول أعشى ربيعة: 
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4- وإذا رأى امرأ تأمل حاشية زائره وغاشيته ' أنشد : 
وإذاماجهلت ود صديق فاعتير ما جهلت بالغلان 
إن وجه الغفلام يبرع في ضمير المولى من الكتان“ 


)١(‏ غاشية الرجل: من ينتابه من زواره وأصدقائه . (ه) 

(۲) البيتان من الخفيف» وهما لابن أبي عيينة كما في رسائل الجاحظ ص4۳ ومعناها: أنك إذا 
أردت أن تعرف مكانك عند صديقك فانظر في استقبال غلانه لك. ونظرهم إليك» 
وفرحهم بك, أو العكس من ذلك؛ فإن الغلام يعرف تلك الأحوال من سيده؛ لشدة 
قربه منه» وسماعه آراءه في الناس. 

ونحوهما: 
وأول تَر من صديق أقذته رجوعي بتسهيل الصديق حجابي 
وأعصرف مالي عنده بغلامه وبالبشر منه عند رجع جوابي 


وقريب من ذلك قول الآخر: 
اعلمسسشنْ إن كنت تعلمه أن عرض ال مَلْكِ حاجبه 
فيوتباهومحاسكله ويهتب.وهوعمايه 


ومنه قول ابن هَرمة يمدح رجلاً: 
كش إذا نز الوفودييابه سهل الجناب موب الخدام 
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: وإذا رأى رجلاً انتمی إلى قوم غير كرام أنشد‎ -٠ 
الطرف إنك من: 1 ف 1 ومنتو ل ون‎ 5 


: ۷١ كذا ورد إنشاده. والمعروف بيت جرير في ديوانه‎ )١( 
فغض الطرف إنك من نمير قلاكعبابلفت ولا كلاإبا‎ 
(م)‎ 
البيت من الوافرء قال أبو هلال العسكري: «قالوا: أهجى بيت قول جرير:‎ )۲( 
ففض الطرف إنك من نمير قفلاكعباًبلغت ولاكلاإبا‎ 
٠71 /١ كتاب ديوان المعاني‎ 
قال ابن رشيق القيرواني خلت : «وهذه القصيدة تسميها العرب الفاضحةء وقيل: سماها‎ 
ه١‎ /١ةدمعلا جرير الدّمّاغة».‎ 
وقال أبو هلالغلثه: «أخبرنا أبو أحمد أخبرنا أبو بكر بن دريد حدثنا أبو عثمان عن التوزي‎ 
عن أبي عبيدة عن يونس» قال: قال عبدالملك بن مروان يوماً وعنده جلساؤه: هل تعلمون أهل‎ 
بيت قيل فيهم شِعْرٌ وذُوا أنهم افتدوا منه بأموالهم, وشِعْرٌ لم يَسَرّهم به حمر التعم؟ فقال أسماء بن‎ 
خارجة: نحن يا أمير المؤمنين» وقال: وما قيل فيكم؟ قال: قول الحارث بن ظالم:‎ 
وماقومي بلعلية بن سعد ولا بفزارةالشُعْرٍ الرقابا‎ 
قراف با امي الؤمتن:إق لاسن الا الح فل ى "أن شد عفاي قد بدا مها‎ 
وقول قيس بن الخطيم:‎ 
ممئنابالإقامة ميزنا مسسيرٌ حذيفة الخير بنبدر‎ 
فیا يسرنا أنه بها أو به سود النعّم.‎ 
فقال هانئ بن قبيصة: أولئك نحن يا أمير المؤمنين» قال: وما قيل فيكم فيكم؟ قال: قول جرير:‎ 
ففضٌ الطرف إنك من نمير قفلاكعبِاًبلفت ولاكلابا‎ 
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= والله لوددنا أننا افتديناه بأملاكناء وقول زياد الأعجم: 
لعمرك مارِماحٌ بني نمير ببالغفةالصدور ولاقصار 
فو الله ما يسرنا به حمر النعم. كتاب ديوان المعاني /١‏ 7717-1751 
وقال أبو هلال -أيضاً: «وأخبرنا أبو القاسم عن العقدي عن أبي جعفر عن المدائتي» 
قال: مرت امرأة ببني نمير» فتغامزوا إليها فقالت: يا بني نمير لم تعملوا بقول الله -تعالي» ولا 
بقول الشاعر: يقول الله -تعالى.: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِنَ يَعُضُوا مِنْ أَبُصَارِجِمْ) (النور: .07١‏ 
ويقول الشاعر جرير: 
فغض الطرف إنك من نمير 
فخجلواء وكان النميري إذا قيل له ممن أنت؟ قال: من نمير» فصار يقول من بني عامر 
ابن صعصعة. 
ولو قيل: إن أهجى بيت قالته العرب قول الفرزدق لم يبعد وهو: 
ولو زى بلؤم بني كليب ‏ نجومٌ الليل ما وضحت لساري 
ولويرمى بلؤمهم نار لدنس نَُؤْمُهُمْ وطح النهار 
وهذا مثل قول الآخر: 
ولو أن عبد القيس ترمي بلؤمها 2 على الليل لبد النجومٌ لمن يسري 
وقال: أهجى بيت قالته العرب قول الأعشى: 
تبيتون في المشتى صلاءً بطونكم 22 وجاراتكم غرثى يبتن خائصا 
ديوان المعاني ۳-۱ 
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ورور سس سسسب اسس ص 
-١‏ وإذا سبر حال صديق له فلم يحمده أنشد : 

وما كل إخوان الفتى طوع همه ولاكلعودنابت ينضار”"" 


)١(‏ النضار : شجر الأثل » وهو أجود الخشب للآنية والأقداح . (ه) 
(۲) البيت من الطويل» ومعناه: أنه لیس كل صديق يكون لك كما تريد» بل هم يتفاوتون في 
ذلك كثيراًء وتجد فيهم من لف ظنك فيه. 
وقريب منه قول الأول: 
وإخوان حسسبتهم دروعهاً فكانوها ولكن للأعادي 
وقول الآخر: 
وما كل من صادقتهم بأصادق وماكل من صاحبتهم بصحاب 
وني الناس من بلي لك لمر خدعة وترجع مسن جئاه بداب 
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۲- وإذا توعّده مَنْ لا يصدقٌ في وعده نشد“ : 
فانظر إلى كف وأسرارهها هل أنت إن أوعدتني ضائري””” 


)١(‏ لعل الأنسب أن يقال: إذا توعده من لا يصدق في وعيده. أو تهديده؛ لأن المقام مقام 
عداوة وشنآن» ووعيد وتهديد» فهذه القصيدة قالها الأعشى في هجاء علقمة بن علاثةء 
ومَدْح عامر بن الطفيل في المناظرة التي جرت بينهما. 

وقد قال الأعشى في البيت الذي قبل هذا البيت مخاطباً علقمة: 
أج انعا تُومِئني سادراً لست عل الأعداء بالقادر 

(۲) البيت للأعشى في ديوانه .٠١1‏ واللسان (سرر) والمقاييس (سر). الأسرار: خطوط 
باطن الراحةء واحدها سر. (ه) 
هكذا قال الأستاذ عبدالسلام هارونغففته في معنى الأسرار» وهو صحيح من جهة أن 

الأسرار هي خطوط باطن الراحة. 
لكن لعل المعنى الذي أراده الأعشى أن الأسرار هي: جمع يِرّء وهو الغيب» فيكون المعلى: 

انظر إلى الكف» وما انطوت عليك من غيب وأسراره ثم خبّرني: هل أنت إن أوعدتني ضائري؟! 
وقوله: فانظر إلى كف: كانوا في الجاهلية ينظرون إلى الكف. ويرون فيها دلائل المستقبل. 

انظر ديوان الأعشى الكبير شرح وتعليق د. محمد محمد حسين ص ١45-144‏ 
ولا ريب أن ذلك خرافة من خرافات أهل الجاهلية» وهي ما يعرف الآن بقراءة الكف. 

أو علم الأسارير؛ وهو علم باحث في الاستدلال بالخطوط الموجودة في الأكف. و الأقدام؛ 

والجباه» بحسب التقاطع» و التباين» والطول» والعرضء والقِصّرء وبحسب ما بينها من 

الفروج المتسعةء أو المتضايقة ‏ على أحوال الإنسان من طول الأعار» وقصرهاء والسعادة. 

والشقاوة» والغنى» والفقره وما شابه ذلك. 

(۳) البيت من السريع» والمعنى: هل أنت يا علقمةٌ قادر على إلحاق الضرر بي حين تهددني؛ لا 
إخالك كذلك. 


1۰ 


= وهذا قال الأعشى بعد هذا البيت: 
إن رأيت الحسرب إن شسمرت 
حولي ذوو الأكمال من وائل 

إلى آخر ما قال في هذا المعنى. 

ونحوه قول القائل: 
قَدع الوعيد فما وعيدك ضائري 


وقول الآخر: 


القسم الثاني : شرح كتاب( أبيات الاستشهاد ) 


دات بك الحربٌ مع الدائر 
كاللبل مسن باد ومن حاضر 


أبرق وأزعج د يايزيسهٌ فا وعيدكلي ب ضائز 


وقريب من هذا المضرب ما جاء في المضرب رقم 77 . 
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۳- وإذا نعي له شخص أنشد : 
على صخر وأي فقتى كصخر ليوم كريبة وسلاد" ثغر””" 
)١(‏ السّداد: بالكسر: ماسّدٌ به والجمع: أسِدّة. 
وأما السّداد بالفتح فمعناه الإصابة في المنطق والرمي. انظر لسان العرب */ ۲٠۸-۲۰۷‏ 
(؟) البيت ملفق من بيتين. أحدهما للخنساء في رثاء أخيها صخر. وهو كما في الديوان 77 
وحماسة البحتري 478 : 

على صخر وأي فتى كصخر لِمَانٍعائ ل غلتّ بَوترٍ 
والآخر للعرجي في نزهة الألباء ١١7‏ واللسان ( سدد ) : 

أضاعوني وأي فى أضاعوا ليومكريبةوسِدادئفسر 
وقد يقع التلفيق ني استشهادات ابن فارس. انظر المقاييس ( شنأ . علق » فأو ). (ه) 
(۳) البيت من الوافرء وقريب منه قول متمم بن نويره في رثاء أخيه مالك: 

نعيتَ امرألو كان ْمك عنده لآواه مجموعاً لهأو ترما 
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114 - وإذا رأى رجلاً اتهم بِدِعُوة" أنشد : 

زد نيم تداعاه الرجال زيادة کا زيد في عرض الأديم الأكارع"“ 


)١(‏ الدّعوة بكسر الدال: ادعاء الولد غير أبيهء يقال: دعي بين الدّعوة. 
قال ابن الأعرابي: الدّعي: المنهم في نسبه» وهو العيّ. انظر لسان العرب 531/15. 
(۲) البيت للخطيم التميمي» جاهلي» ويروى لحسان بن ثابت» كا في اللسان (زنم) والكامل 
07 ليبسك . ورواه ابن فارس في المقاييس ( زنم ) بدون نسبة. 
والزنيم: المستلحق في القوم وليس منهم. 
الأديم: الجلد وني الكنايات للجرجاني ٠١‏ : «ويكنون عن الدعي بأكارع الأديم' . قال 
الفرزدق : 
وأنت زنيم في كليسب زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع 
ره 
() البيت من الطويل» وقريب منه قول عثمان بن الحويرث: 
لهأبوانٍفهويُدعىإليهما وشرَّالصاومنلهابوان 
وقدحكّافيه 2 صدقأّه وكازلماعلمبهوبيان 
فقالت: صراحٌ وهي تعلم غيره ولكنهاتمذي بفير لسان 
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6- وإذا رأى عدواً خاشناً أنشد : 
ني اضر إن لاأحبكا ولاأل ومعك الا تت ساني" 
مهلاًبني عمنامهلاًمواينا لاتنبشوابينناما كان مدفونا 


الهيعلمأنالاجيكمٌ وانلومكمالاونا 
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7- وإذا قعد عن صديق بعذر أنشد : 


فلا بأس با هجر الذي ليس عرقلاً إذاشجرت عهد الحبيب شواجر”*" 


)١(‏ ني الأصل: «بالفجران» ولا يستقيم به الوزن وباقي الصدر بعدها كذا ورد في الاصل. 
ويقال شجر الشيء : صرفه ونحاه . (ه) 
(۲) البيت من الطويلء والمعنى: أنه لا بأس بالهجر الذي يكون لعذر ما دامت القلوب 
منطويةً على الود. على حد قول القائل: 
إن التباعدٌ لا يضُرٌ إذا تقاربت القلوب 
وقول الآخر: 
إن جرى بيشاوبينك هجر وتناءت مناومنك الديار 
فالغليل الذي عَلِمْتَ مقيم والدموع التي عهدت زار 
وقول الآخر: 
أحسنوا في وصالكم أو فسيئوا لاعدمناكمعلى كل حال 
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¥۷ وربا وصل حديثه عن الزمن الأول بقوله : 
إذالناس ناس والزمانُبغرة وإذام عار صديق مساعف ٠"‏ 


)١(‏ يفهم من صنيع اللسان (سعف) أنه لأوس بن حجر » ولم أجده في ديوانه. (ه) 
(۲) البيت من الطويل» وهو لأوس بن حجر كا في ديوانه ص 57 . 
وقريب منه قول لبيد: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيتفي خَلْفٍ كجلد الأجرب 
وقول حسان: 
له درعصابةنادمتهم يو مأابجنقٌفي الزمان الأول 
وقريب منه قول أبي الطيب: 


سقى الله أيام الصبامايسرها ويفمل فمل البابلي المعتق 
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- وإذا ذكر رجل بجود وسماحة أنشد : 
يومانيومٌ يفيض نائله وخيرٌبيوممايقيتاغد"" 


)١(‏ أقاته : أعطاه قوته. ولعل الكلام : #وخير يوميه».(ه) 
() البيت من المنسرح» وقريب منه قول أحدهم: 
متدقفاً صقلوا به أحسابهم إن الساحة صيقل الأحساب 
وقول الفرزدق. وقد دخل على يزيد بن المهلب وهو محبوس» فلا رآه مقيّداً قال له 
الفرزدق: 
أصبح في قيدك السماحةٌ وا مجو دُوحم لٌُالدياتٍوالمحسبٌ 
لا بض إن ترادفنت نمم 2 وصاابرٌ في البلاءمحتسبٌ 
فقال له يزيد: ويحك! أتمدحني وأنا في هذه الحالة؟ 
فقال الفرزدق: وجدتك رخيصا فاشتريتك. 
فرمى إليه يزيدٌ بخاتم كان في أصبّعه قيمته ألف دينار» وقال له: ويحك! أمسكه إلى أن 
يأتيك رأس المال. انظر كتاب نوادر في الأدب لمحمد المكي بن الحسين ص١ ٠١‏ 
وقول الأعشى في المحلق: 
ترى الجود يجري ظاهرآفوق كازانمشنَ المندواني رونقٌ 
هذا البيت من قصيدة مشهورة » وها قصه معروفة تكاد تكون من أشهر القصص في الشعر 
العربي» ألا وهي قصيدة الأعشى التي قاها في المحلّقَء فرفعته بعد خمول. 
قال ابن رشيق القيرواني فته : «فممن رفعه ما قيل فيه من الشعر بعد الخمول المحلقٌ؛ 
وذلك أن الأعشى قَدِمِ مك وتسامع الناس به. وكانت للمحلَّق امرأة عاقلة -وقيل: بل م 
فقالت له: إن الأعشى قَدِم. وهو رجل موه بحدود فى الشعر » ما مدح أحداً إلا رفعه. ولا 
هجا أحداً إلا وضعه؛ وأنت رجل -كيا علمتَ ققيدٌ خاملٌ الذكر ذو بنات» وعندنا لَقَحَةٌ 
نعيش بهاء فلو سبقت الناس إليه» فدعوتّهٌ إلى الضيافة» ونحرت له. واحتلتٌ لك فيا تشتري 
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= به شراباً يتعاطاه ‏ لَرّجوت لك حسن العاقبة؛ فسبق إليه َّلق فأئزله ونحر له 
ووجد المرأة قد خبزت خبزاًء وأخرجت نِحْياً فيه سمنء وجباءت بَوَطُْب لَبَنِء فل) أكل 
الأعشى وأصحابه» وكان في عصابة قيسية قَدَّم إليه الشراب» واشتوى له من كبد الناقة» 
وأطعمه من أطايبها؛ فليا جرى فيه الشرابٌ» وأخذث منه الكأسٌ سأله عن حاله وعياله» 
فعرف البؤس في كلامه» وذكر البنات» فقال الأعشى: كُنِيْتَ أَمْرَهِنء وأصبح بعكاظ ينشد 
قصيدته: 

أرقت وما هذا السهاد المؤرقٌ وما من سُفْم وما معشقٌ 
ورأى المحلق اجتماع الناس» فوقف يستمع» وهو لا يدري أين يريد الأعشى بقوله. إلى أن 
سمغ : 

نفى الذمّ من آل المحلق جَفنةٌ ‏ كجابيسة الشيخ العراقيّ تفهق 

ترى القوم فيها شارعين وبينهم 2 معالقوم لدان من النسل كردق 

لعمري لقد لاحت عيون كشيرة 2 إلى ضوء نسار باليفاع حرق 

شب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلقٌ 

رضيعي لبان ثدي أمتحالفا 2 باس حم داج عَوضٌ لانتفرّق 

ترى اجنود تبرى ظاهراً فوق وجهه ‏ کہا زان متن الهنداونٌ رونق 
فا أتم القصيدة إلا والناس ينسلون إلى المحلق يهنئونه» والأشراف من كل قبيلة يتسابقون 
إليه جَرياً يخطبون بناته؛ لمكان شعر الأعشى» فلم س منهن واحدة إلا في عصمة رجل 
أفضل من أبيها ألف ضعف». العمدة لابن رشيق ٤۹-٤۸ /١‏ 
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۹- وإذا تبر أن ولد رجل نجب أنشد : 


وهل ينبت الخطيّ إلاوشيجه وتفرس إلافي منابتها النخل””" 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه .٠٠١‏ الخطي: الرماح المنسوبة إلى الخطء وهي 
جزيرة بالبحرين . 
والوشيج: القنا الملتف في منبته» الواحدة وشيجة: أي: لا تنبت القناة إلا القناةء ولا 
تغرس النخلة إلا بحيث نباتها وصلاحها. (ه) 
(۲) البيت من الطويل وقريب منه قول هشل بن حري: 
بنو الصا حون الصا حون ومن يكن لآباء سوء بلقم حيث سرا 
أرى كل عو ثابتاً في أرومة أبى نسسبٌ الفتيان أن يتغيرا 
ونحوه قول البحتري: 
وأرى النجابة لا يكون تمامها لنجيب قوم ليس بابن نجيسب 


وقريب من هذا ما في المضربين ٩‏ و۹١٠‏ 
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- وإذا أسعفه رجل في أمره أنشد : 


أناة امسرئ يأني الأموربقدرة منى مابرد ل يَعْيّ بالأمر مصدرا" 


)١(‏ البيت من الطويلء ونحوه قول إبراهيم بن العباس: 
ورب أخ نادت بل فألفيته منها اجلّ وأعظضا 
وقريب منه قول بشار: 
خير إخوانك المشاركُ في امز روأين‌الشريك فيالميٌ أينا 
الذي إن شهدت سرك في الحسيّ وإن غبت كان أذناً وعينا 
وقول الشاعر: 
اخ لي كوب الشَّهْد طَعْمُ إخائْهٍ إذا اشتبهت بيض الليالي وسودها 
كأمنيةالملهوف بذلاًونائلاً وعوناًعل عمياءٍأمريكيدها 
وكوب أله طح الل والعمياء؟ المدكلة. 1 
وقول أبي هلال العسكري: 
وصاحب الصدق حسام منتضى يزين في السلم ويكفي في الوغى 
وقوله: 
ليس حدٌ الحسام أكفى وأغنى 2 مسن أخ ذي كفايةوفناء 
وأخ المرء عصمة من بلاءِ يعتريه وزيئ ةفي رخاء 
وقول الآخر: 
EE EE‏ قد يزالسؤال غر الجواد 
إنما الجودماأناكابتداءة تَدُقْفيِهذلةالترداد 


كفا القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 
990-17 _ت__77للطلط7ط7ر7ر7ر77272ب007ب7ببسطططظتت”تنتنتنتن”ٍ”نتلتٍّّرٌٌٌٍّّرّيج ا 


: وإذا مر بدار صديق له أنشد‎ -١ 
ألاحي الديار بسعدإني أحب لحب فاطمة الديارا""‎ 


)١(‏ البيت لجرير في ديوانه ١٠۲۸ء‏ ومعجم اللسان (سعد)» وأنشده ابن فارس في مقاييس 
اللغة: ( سعد ) مع نسبته . (ه) 
(۲) البيت من الوافرء وقريب منه قول الأحوص: 
يادارعاتكة التي أتمرّل حذر العدا والقلب فيك موكل 
إن لأمنحك الصدود وإتني 2 قسياًإليكِمعالصدودلأَميَلُ 
وقول الآخر: 
أمرّعل الديار ديار ليل أقبل ذا الجسدار وذااللجدارا 
وماحبٌ الديار شغفن قلبسي ولكنْ حب مَنْ سكن الديارا 
وقريب منه قول الشيخ محمد الخضر حسين لما مرت به السفينة شاطئ المرسى في تونس 
مقر إقامة صديقه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: 
قلبي يحبيسك إذ مرت سفينتنا تجاه واديك والأمواج تلستطم 
تحية أبرق الشوق الشديدٌ بها في سلك ود بأقصى الروح ينتظم 


القسم الثاني : شرح كتاب (أبيات الاستشهاد ) قفا 

ااا ل 
۲- وإذا حضر يَجْلِسَ مناظرة» وطلب منه الكلام جثا على ركبتيه وأنشد: 

ولابنجي من الغمرات إلا براكاءالقتال أوالفرار””" 


)١(‏ لبشر بن أبي خازم في اللسان ومقاييس اللغة. 
(برك) وهو ختام قصيدة له في المفضليات ”: ١٠٤٠ء‏ والبراكاء: الثبات في الحرب والجد» 
وأصله من البروك. (ه) 
(۲) البيت من الطويل» ومعناه: أنه لا نجاة من الشدائد إلا بالثبات في الحرب. أو الفرار منها. 
وقريب منه قول سعيد بن مقروم الضبي: 
ودَعَوْانزَالٍ فكت أولّنازلٍِ ‏ وعلام أركبهإذا م أنزل 
وقول إبراهيم الأصبهاني: 
إذا ارتجل الكلام بداخليج بفيهيمدهبَحُرٌ الكلام 
كلام بل مدامٌ بل نظام من الياقوت بل حب الغمام 
وقول الآخر: 
لك في المحافل منطق يشفي الجوى 2 ويسوحفي أُمنِالأديب سلاله 
فكأن لفقّك لؤلوٌ نَل وكاناآناتااص ده 
وقريب منه ماقي المضرب رقم ٤۷‏ . 


۲۲ القسم الثاني: شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 
3 هه س س ڪا 


1778 - وإذا ناظره قَتىّ أنشد : 
كيف ترجون سقاطى بعدما جل الرأس م شنت وت ل 


(۱) لسويد بن أبي كاهل اليشكرى في المفضليات ۲ ١98:‏ . 
سقاطي: فترتي وسقطي. 
ويروى: «لاح في الرأس». (ه) 
(؟) البيت من الدّمَلء ومعناه: كيف تؤملون أن أَسْقُط وأَخْطِيَ بعدما حَتّكَني التجارب. 
وَوَسَمَنْنِي الأيام بميسمهاء وبعد أن علا المشيب والصلع رأسي؟!. 
وقريب من معنى المضرب قول جرير: 
وابن اللبون إذا مائُرًَ في َرَنِ لم يستطع صولة البزل القناعيس 
وقول الأعشى: 
كناطح صخرة يوماً ليفلقها 2 فلميَضِرْها وأوهى قرنَةُ الوعِل 
(ليفلقها) هكذا في بعض نسخ ديوانه» والرواية المشهورة: (ليوهنها). 
وقول الآخر: 
مااستقامت قناةفكري إلا بَعْدَآنْعَوٌجٍالمشيب قاق 


القسم الثاني: شرح كتاب (أبيات الاستشهاد) يفف 





: وإذا زاحمه خصاؤه. وكثروا عليه أنشد‎ -٤ 
إذا اجتممواعي قحل عنهم وعنأس د مال وهدوام‎ 


)١(‏ في الأصل : «وحريان تصيد حباريان». 
الخربان بكسر الخاء: جمع خرب بالتحريك» وهو ذكر الحباري: ضرب من الطير. (ه) 
(۲) البيتان من البحر الوافرء ومعنى البيت الأول: أن هؤلاء الخصوم إذا اجتمعوا فَذَعَهُم؛ 
فإنهم سيلاقون أسداً خالبه مُُضَّبةٌ بالدم. فهو ينتظر الانقضاض عليهم. 
والبيت الثاني قريب من معنى الأول. وهو للفرزدق. ويروى: 
الاش و عرو > 00 اوعدن بار يصيد حباريات 


وهذا البيت قصة ذكرها المعاف الجريري في كتابه الجليس الصالح الكافي والأنيس 
الناصح الشاني /١‏ ۳۷۹-۳۷۷ قال: «حدثنا محمد بن إبراهيم بن عرفة المهلبي» قال: حدثني 
أبو عُتبة البصري. قال: قدم عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية البصرةً فأتاه الناس 
يكتبون عنه. فقال رجل حضره: أنشدني بعض ما قاله الفرزدق لجدي يعني الشاعر المشهور 
جرير- وبعض ما قال جدي للفرزدق, فأنشده قول الفرزدق: 


حلفت برب مكة وال مصل وأعناقالهمدي مقلداتٍ 
لقد قلدت جلف بني كليب قلائدفي السوالف ياقياتٍ 
قلائد ليس من ذهب ولكن قلائد من جهنم منضجاتٍ 


حتى أتى عليها فجعل یتلظی» ثم قال: هات ما قال له أي فأنشده: 


4 القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 
مسر رصت 


تُعَلنَاأماقَةٌ باليدات وما يشفي القلوبَ الصادياتِ 
ولولاحبهاوإلەموسى لودغْتٌ الصّبا والغانياتِ 
إذا رَضِيَّتْ رَضِيت وتعتريني إذاغضبت كهيضات السبات 
ومااصيري عن الذلفاء إلا كصير الحوت عن ماء الفرات 
ثم قال: ماذا؟ قد قطع الفرزدق عرضه وهو في أمامة؟ حتى إذا بلغ إلى قوله: 
رجوتم يابني وقبان موقي وأرجو أن تطول لكم حياتي 
إذا اجتمعوا علي فخل عنهم وعن باز يصيد حباريات 
إذاطرب الحمام مام نجد نعى جار الأقارع والحختات 


فقام يحجل طرباًء وقال: أكله كله». 
ونحوه قول العباس بن مرداس السلمي: 
أشدٌ عب الكتيبة لا أبالي أحتفي كان فيها أم سواها 


قال أبو هلال العسكري له : «قالوا: هذا أشجع بيت قالته العرب». 
كتاب ديوان المعاني /١‏ ۲۹۷ 


ومنه قول الشاعر: 

ولو كنت الحديد لكسروني ولكني أشد من الحديد 
وقول ابن الرومي: 

ومن جاور البحرٌ الغزيرٌ تمه وسدَّ سبيلَ الماء فهو غريقه 


جم: كثرء والمجم: مجتمع الماء. 


القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد) 0 





6- وإذا قيل له: إن فلاناً في َضْلِهِ فضّل عليه من دونه أنشد: 
كمقدرينامنأسد بالتعىرأسهثعالب""" 


0 


)١(‏ كذا ورد صدر هذا البيت . (ه) 
() البيت من حلم البسيط وني التمثيل والمحاضرة ص۸۸ جاء البيت لأبي سعيد 


المخزومي: 

كم رأيناني الدهر من أسد بإاالتعدرأسهثعاليه 
والمعنى أن الأمور قد تنقلب» فيكون الرأس ذنباًء والذنب رأساء وقد يذل العزيزء 
ويضعف القوي. 

وقريب منه قول الحارث بن نمر التنوخي: 

وقد تقلب الأيام حالاتٍ أهلها وتعدو على أسد الرجال الثعالبٌ 
وقول الآخر: 

ولقد أراني والأسود تخسافني فأخافني من بعد ذاك الثعلبٌ 
وقول أب تمام: 

فلا عجب للأُسْدٍ إن ظفرت بها كلابٌ الأعادي من فصيح وأعجم 
ونحوه قول البحتري: 

مى أرتٍ الدنيا نباهة خاملٍ ‏ فلاتتظر إلا ححولنبيه 
وقول ابن الرومي: 

إذا ذل في الدنيا الأعزاءٌ واكتست أذلتهاعِرَّاورسادمشُودها 
هناك فلا جادت ساء بجودها 20 ولاأمرعت أرضص ولااخضر 
وقول الشيخ الخضر: 

يسطو القويٌ على الضعيف صر الضعيف على القوي رئيسا 


۲۹ القسم الثاني : شرح كتاب ١‏ أبيات الاستشهاد ) 
لحب ا ڪڪ ا ڪڪ 


= وقول الشاعر: 

قد يُحَطَمُ الفحل قسرآبعدعزته وقديُِرَدُعلٍ مكروههالأسدٌ 
وقال أبو العلاء المعري معبراً عن هذا المعنى: 

إذا وصف الطائيّ بالبخل مارٌ ‏ وعيّر ف سّابالفهاهةباقل 
وقال السّهى للشمس: أنت خفية وقال الدجى: يا صبح لونك حائل 
وطاولت الأرض السماء سفاهة وفاخرت الشَّهبَ الحصى والجنادل 
فياموت زر إنالحياةذميمة ويانفس جدّي إن دهرك هازل 

ويعني بالطائي: حاتم من أجواد العرب. ومادر: لقب أحد البخلاء في العرب من هلال 

ابن عامر بن صعصعةء ويضرب به ال مثل في البخل. 
وقس: هو ابن ساعدة الإيادي من فصحاء العرب. والفهاهة: العي. وباقل: رجل 


القسم الثاني ؛ شرح كتاب( أبيات الاستشهاد) ۷ 





وإذا قيل له -أيضاً- أنشد : 
صرت كان الآ صبت ‏ تفي لاس وهي محترق” 


24:١ والكامل 014 ليبسك» ومحاضرات الراغب‎ ١١١ للعباس بن الأحنف في ديوانه‎ )١( 
.571* :١ وديوان المعاني للعسكري‎ 

الذبالة: الفتيلة التي تسرج في المصباح» وقبل البيت: 

الارن رد “سال تاناهر و هوا 

(م) 

() البيت من المنسرح. وقريب منه قول الشاعر: 

وكنت أعزعزآمنقنوع تَعَوّضْهصفوحٌ من عقوق 

فصزت أل من معنىّدقيقٍ | به فق إلى فم دقيق 
وقول بعض العبديين: 

الابافا حي راشداً وصنوي قدياًإذامااتصل 

بأن السدقيق يبيج الجليل وأن العزيز إذاشاء ذل 


4 القسم الثاني : شرح كتاب( أبيات الاستشهاد) 

دو ادا ا يي 1 الل ست 7 س ا تت 2222 ت 
7- وإذا استطال الليل أنشد : 

أقول وليلتي تزداد طولاً أمالليلويحكمنمارة""" 


)١(‏ البيت لبشارء في المختار من شعر بشار ص۷ برواية : «أما لليل بعدهم نهار».(ه) 
(۲) البيت من الوافر» وقريب منه قول المهلهل -ولعل بشاراً أخذه منه-: 
وصارالليل مشتملاً علينا كأنالليل ليس له نهار 
وقول جحظة البرمكي: 

عددىت يبلج الإصباح نيه كأنالصبح جودٌاروفاء 
وقول سويد بن أبي كاهل: 

وإذاماقلتليلقدمضى ٠‏ عطفالأولمنهفرجع 
وقول عدي بن الرقاع: 

كامح وة و وام ييا 
وقول بشار وقد أبدع وأحسن التعليل وهو من أكثر من وصف الليل-: 

خليلي ما بال الدجى ليس يبرح ومابال ضوء الصبح لايتوضّحٌ 
صل النهار المستنير طريقَه 2 أمالدهرٌليل كلهليس بيخ 
اَن الدجى طالت وما طالت الدجى ‏ ولك نْأطالالليلَهمٌميحُ 
وقوله -أيضاً: 

بطؤل اليل مراعاه ٠‏ فكل آمرلابراقى قصير 
وهذا المضرب وشواهده قريب مما جاء في المضرب رقم ٠١‏ 


القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد) ۲۹ 





۷ - وإذا مرض» وعاده عوّاده أنشد : 


وهل هي إلاعِلَةٌ بعدعِلَةٍ إل العِلَّةِالكبرى وتلك هي التي" 


)١(‏ البيت من الطويلء ومعناه: أن الإنسان في عمره ينتقل من مرض وضعف إلى مرض 


وضعف يسلمانه إلى ا منية. 


ونحوه ما ذكره المبرد أن سيبويه كان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 


[فاحل سن ناو ةغسال آنه 


انظر البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي 5/ ١74‏ 


وقول أحدهم: 

مايمرزالمرء في أطرافِه طرفا 
وقول الآخر: 

ونْ مرضان ختلفان حالي ال 

إذاعا لحت هذاجف كبدي 
وقول حميد بن ثور: 

أرى بدني قد رابني بعد صحة 

ولن يلبث العصران يومٌ وليلة 
وقول الخريمي: 

إذا ما مات بعضّك فابك بعضاً 
وقول ابن مناذر: 

وكأنا للموت ركب بو 
وقول الآخر: 

إن الئقفى يصبح للأسقام 


نحا وبه الداء الذي هوقاتله 


وإن عا جحت ذاك ربا طحالي 


وحسبك داءً أن ثَصِح وتسلما 
إذااختلفاأنيدركاماتيم| 


ن سراعالنههل مورودٍ 


۰ القسم الثاني : شرح كتاب( أبيات الاستشهاد) 
آآ--- ب بل-------- DD‏ 


= وقريب منه قول النمر بن تولب لا قيل له: كيف أصبحت يا أبا ربيعة فقال ارتجالاً على 
البدمهة: 
أصبحت لايحمل بعضي بعضا أشسكو العروقٌ النابياتٍ النبضا 
كما تسشكى الأرجي الغرضا كأن كان شسبابي قرضا 
وقول معاوية غات لما رأى هُرَّالّه: 
أرى الليالي أسرعت في نعضي أخذن بعضي وتركن بعضي 
حَنَبْنَ طولي وتركن عرضي أقعصدنني من بعد طول النهض 


القسم الثاني : شرح كتاب( أبيات الاستشهاد ) قف 





۸- وإذا رأى رجالاً لا حية ولا منعة فيهم أنشد : 
إذاماعٌدٌمثلكم رجالٌ ‏ فها فضلالرجالعب النساء" 


)١(‏ البيت من الوافر» ومعناه: إذا كانت هذه حالكم من قلة الأنفة والحمية؛ فبأي شيء 
تفضلون النساء؟!. 
وقريب منه قول رجل من بني العنير: 
فليت لي بهم قوماً إذا ركبوا 2 شوواالإغارةفرساناً وركبانا 
ونحوه -وقيل أهجى ما قالته العرب- قول عويف القوافي: 
اللؤم أكرم من وبر ووالده واللؤم أكرم من وبر وماولدا 
قومٌّإذَاجَرٌَ جان منهم أمنوا 2 من لؤمأحسابهمأنيقتلواقُوّدا 
وقول النجاشي في بني العجلان: 
ُيلّةلايفدرونبذزمة2 ولايظلمونالناس حبةً خردل 
ولايَردُونَ الماءةإلاعشيةٌ إذا صَدَرٌ الوٌرَّادُ من كل منهل 
ولا قال ذلك استعدى بنو العجلان عليه عمرٌ بنَ الخطاب فيه فقال: ما قال فيكم؟ 
فأنشدوه: 
إذا الله عادى أهلّ لؤم ورقة فعادى بني العجلان رهط ابن مقبل 
قال عمر مُهَوّناً عليهم: ذاك أقل للسكًاك يعني الازدحام قالوا: وقد قال: 
تعاف الكلاب الضارياتٌ ويأكلن من عوفٍ وكعب ونبشلٍ 
قال: أحيا القوم قتلاهم. ولم يضيعوهم قالوا: وقد قال: 
وماسمي العَجُلان إلا لِقَيلِهم خَذٍ القعْبَ واحلب أيها العبد واعجلٍ 


۲ القسم الثاني: شرح كتاب( أبيات الاستشهاد ) 
agg‏ 


= فقال عمر: خير القوم خادمهم» ثم بعث إلى حسان فسأله. فقال: ما همجاهم» ولكن 
سلح عليهم فتهدد النجائي» وقال: إن عدت قطعت لسانك. 
انظر كتاب ديوان المعاني ۳۷۳-۳١۷۲ /١‏ والعمدة /١‏ 7ه 
وعكس ما مر في الشواهد من قلة الحمية والمنعة ‏ قول الأعشى في مدح قوم لحميتهم 
ومنعتهم: 
قوم بوم أن لجارهم يوماً إذا ضَمَّتِ المحضورةٌ الفزعا 
المحضورة: القوم الحاضرون. والفزع: الخوف. 
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48- وإذا اشتكى إليه إنسان إقلالاً أنشد: 
إذاشئت أن تحياغنياً فلاتكن بمنزلةإلارضيتَ بدونها" 


)١(‏ البيت من الطويلء والمعنى: أن القناعة هي كنز الغنى» وهي التي تحسم مادة التسخط؛ 
فإذا شاء الإنسان أن يعيش غنيّ القلب فليوطن نفسه على الرضا بالقليل» وعلى ما هو 


أقل غا هو فيه. 
ونحوه قول ابن طباطبا العلوي: 


كُنْ با أوتيته مقتنعاً 


إن في نيل المنى وك الردى 


0 تدمع ن الق ع المكتة 
ولاك المسرء في ذا الشَّرَنٍ 


قال الثعالبي عن هذين البيتين: "من أحسن ما سمعت في القناعة". 


أحسن ما سمعت للثعالبي ص ۲۲ 


وقريب منه ما ينسب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وك : 


أفادتني القناعة كل عر 
فصيرهالنفسك رأسٌ مال 
وقول الشافعي اال : 
أمثّ مطامعي فأرحت نفسي 
وأحييت القنوع وكان ميتاً 
إذاطمعٌ يل بقلب عبد 
وقوله: 
رأيت القناعة كنز الفقى 
فلاذايراني عل باإببه 
وصرت غي آبلادرهم 


7و 
وهل عزأعز من القناعسة 
وصار بعدها التقوى بضاعة 


وتنعم في الجنان بصير ساعة 


.. 2« 
عََنْهمهانةوعلاهدهون 


فصرت باذيافا م سك 
فر عل الناس شبه املك 


) القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد‎ ٤4 

اتتلب7ب7تتب7جيبر77ا7ت7تتتا_7739777 يي ا 
- وإذا رأى ذا ضغن صاحب آخر أنشد : 

إذا أنت لم تسقم وصاحبتَ مُسْقَعٌ وكنتله خلا فأنت سقيم" 


)١(‏ البيت من الطويل. والمعنى: أنك إذا صاحبت المريض أعداك. 
وکا تعدي الأمراض الحسية فكذلك تعدي الأمراض المعنوية. وذلك كعدوى 


الأخلاق. 
ومنه قول أحدهم: 
ولا ينفع الجرباء قرب صحيحة إليهاولكن الصحيحة نجرب 
وقول الآخر: 
الحرب يلحق فيها الكارهون ك)ا تدنو الصحاح إلى الجربى فتعديها 
وعكسه قول بشار: 


لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ٠‏ ول آذ أن الجود من كفه يعدي 

فلاأنامنه ماأفادذووالغنى أفدتٌ وأعداني فأتلفتٌ ماعندي 
وقول أب تمام: 

ولو م يزعني عنك ضبرك وازع لأعديتني بالحلم إن العلا لدي 


القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) 0 
-١‏ وإذا دخل عليه ثقيل أنشد : 
أيا جسبل نلباش خلا نسيما| لصبا يِخَأ تحلص إل نسسيمّها””' 


)١(‏ البيت لمجنون ليلى: ني الأغاني ١ /11٠١ :١‏ : 74 وحماسة ابن الشجري 118. وهو في 
أمالي القالي ۲: ١8١‏ بدون نسبة. 
وني الأغاني ‏ ونحوه في حماسة ابن الشجري: أن أهل المجنون خرجوا به معهم إلى وادي 
القرى قبل توحشه؛ ليمتاروا خوفاً عليه أن يضيع» ويبلك؛ فمروا في طريقهم بجبلي نعمان» 
فقال له بعض فتيان الحي: هذان جبلا نعمان» وقد كانت ليل تنزل بها. 
قال : فأي الرياح يأي من ناحيتها ؟ قالوا :الصيا. 
قال: فوا الله لا أريم هذا الموضع حتى تهب الصبا؛ فأقام ومضواء فامتاروا لأنفسهم ثم 
أتوا عليه. فأقاموا معه ثلاثة حتى هبت الصباء ثم انطلق معهم. ففي ذلك يقول: 
أيا جبلي نعان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إل نسيمها 
أجد بَردَها أو تشفي مني حرارة عل كهبدلم ب قإلاصمميمها 
فإن الصّبا ربح إذا ما تنسمت عل نفس محزون جلت همومها 
(ھ) 
(۲) البيت من الطويل: ومن عجيب الموافقات. ولطيف الاستشهاد أنه كان لابن الجوزي 
امرأةٌ تسمی (نسيم) فطلّقهاء ثم ندم على ما كان منه» فحضرت يوماً جس وَعْظِه فعرفهاء 
واتفق أن جلست امرأتان أمامها حجباها عنه؛ فأنشد مشيراً إلى تينك المرأتين: 
أبا جسبلي نعسان باله خليا 0 نسيمالصبايخلُ ص إلي نسيمها 
الكشكول ۳۱٣/۲‏ 





وقريب منه في ذم الثقلاء قول البهاء زهير: 


رب ق لبغض ‌طلعته أخشاهحتى كأنه أجلي 
وكلم )اقلت لاأشاهده ألقاءحتىكأنهعسملي 


۴۹ القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد) 
ل ب ا 


= وقال آخر: 
ثقيل يطالعنافي امم إذاسره رغم نف يلل 
ِطَلَعِهوخ رفي الحشا 2 كوخزالمشارط ني الحستجم 
أقوللهإذبداطالماً ولاححظق إلقدم 
فقدث خيالك لامن عمىّ وأذني كلاقك لامن صمم 
وقال بشار: 
ربما يثقل الجليس وإن كا - ن خفبفاأفي كفة اليزان 
ولقد قلت حين ونَدَ ني الأر ض ثقيلٌ أربى عل ثههلان 
كيف ل تخل الأمانة أرض حملت فوتهاأبامروان 
وقال: 
وكيف بف لي بَصَرِي وسمْعي وح ولي عسكران من الثقال 
وقال الثعالبي: «ومن أحسن ما قل في الثقيل قول إبراهيم: 
إذا قبل لا أقبل قلنا كلناآه 
أحسن ما سمعت ص ١7١‏ 
وقال ابن قتيبة: أخيرنا النوشجاني عن عمر بن سعيد القرشي» قال: حدثني صدقة ابن 
خالد قال: أتيت الكوفةء فجلست إلى أبي حنيفة» فقام رجل من جلسائه فقال: 
نمالفي ل تحملههميناً | بأثقلمن بعض جلاسنا 
فيا حملت عنه شيئاً. عيون الأخبار ١١ /١‏ 
وقال أحدهم وقد ذكر وصفةً للتخلص من الثقيل: 
إذا استثقلت أو أبغضت خلقاً ‏ وسركبُمدهحتوالتفاد 


5 


فشرده بقسرض دريبمات فإن القرض داعيةٌ الفساد 


القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد ) ۷ 
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- وقال آخر في حاجبين ثقيلين: 
ولي صساحبان على هامتي جُلوشههما شل حدالوتدٌ 
ثقيلان ل يعر فاخِفَةً نهذاالصدع وذاك الرمد 
وقال ابن الرومي في ثقيل: 
أثقل مسن طلعة يومالسبت 0 عل ابن س وعل ابسن ست 
وكان يقال في الأمثال: ( أثقل من يوم السبت على الصبيان) .انظر التمثيل والمحاضرة ص 77١‏ 


4" القسم الثاني : شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد) 
ااال اتات ئ6ئْاسسْْ+ با لاس ]لسلس سسسسسسسسسسجج6ه 
۲- وإذا جاد عليه بنزر يسير أنشد : 


1 م 
توتيك نزراقليلا وهى خائفة كايح اف م سس الحية الفرى"”” 


. 45 البيت لابن هرمة. المختار من شعر بشار‎ )١( 
وصدره فيه : «تبدي بذاك سرورا وهي مشفقة کا يباب».‎ 
في الأصل: «وهي جائعة؛ . صوابه: ما أثبت.‎ 
المسيس: المس . والفُرق : الخائف الفزع . (ه)‎ 
البيت من البسيط. وقريب منه قول أحدهم:‎ )۲( 
قشني بسيب لا أكونن ومدحتي كناحت يوماً ص خرة بععسيل‎ 
والمعنى: رشني: أي أعطني أو أكرمني. بسيب: أي بعطاء. والعسيل: مكنسة العطار.‎ 
يعني: لا تجعلني كالذي ينحت الصخر القاسي بمكنسة العطار اللينة؛ فإنه لن يحصل على‎ 
مراده.‎ 


القسم الثاني؛ شرح كتاب ( أبيات الاستشهاد) ۴4 
سسسب يبيد سسس ي 


وهذه جمعية” ل أظفر بمثلهاء فرحم الله من فهمها وحفظهاء وأورد كل بيت 
في مله" لبجل غد خلّه”. 


)١(‏ يقصد بالجمعية تلك المضارب والشواهد التي أوردها. 
(۲) أي جعل المضرب مناسباً للشاهد. والشاهد مناسباً للمضرب. 
(۳) أي ليكبر في عيون أحبائه. والمتلقين عنه. 
وبهذا ينتهي متن أبيات الاستشهاد. وشرحها؛ فعسى الله أن ينفع بالمتن» وشرحه؛ إنه سميع 
فریب. 


الخائمة - ذيل أبيات الاستشهاد 
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الخائمة -ذيل أبيات الاستشهاد فا 
سس سس 11 


ذيل أبيات الاستشهاد 


مدخل 

وبعد أن فرغب من الدراسة والشرح لكتاب (أبيات الاستشهاد) لابن 
فارس ‏ خطر ببالي أن أكتب شيئاً على منوال ما كتبه ابن فارس في كتابه هذا؛ لأن 
هناك مضاربّ كثيرةء وشواهد أكثر تصلح للاستشهاد بها في مواطنها على نحو ما 
ذُكر في كتاب (أبيات الاستشهاد). 

ثم رأيت أن اذيل مها هذا الكتاب؛ رجاء أن تتسع الفائدة» وتكون في مكان 
واحد. 

وما سأذكره من المضارب والشواهد هي مما أَسْتَشْهِدُ به أحياناء أو أسمع 
غبري يستشهد به في مناسبات شتى؛ فرغبت أن أده ههناء وأن أسير على نهج 
ابن فارس في كتابه (أبيات الاستشهاد) من جهة إيراد المضارب والشواهد على 
لسان رجل من الناس؛ فالفكرة فكرة ابن فارس» وهو أبو عُذّرتهاء والفضل 
للمتقدم: 

وقد حرصت ألا أكرر شيئاً من المضارب والشواهد التي أوردها ابن فارس» 
وإن كان هناك بعض التشابه في أصل المضارب أحياناً. 

كا أنني لم أراع الترتيب الموضوعي للمضارب. وإن كان يأتي أحياناً على 
شيء من المراعاة. ۰ 

ولعل لي أسوة في هذا ببعض العلاء الذين ذيلوا الكتب كصنيع الحافظ ابن 


44 الخائمة -ذيل أبيات الاستشهاد 
رجب الحنبلي الذي ذيل كتاب (طبقات الحنابلة) لأبي يعلى سال . 

قال ابن رجب فل في مقدمة كتابه (الذيل على طبقات الحنابلة): «هذا 
كتاب جَمَدْئه وجعلته ذيلاً على كتاب: طبقات فقهاء أصحاب الإمام أحمد 
للقاضي أبي الحسين محمد بن القاضي أب يعلي غلك . 

فصار كتاب الذيل من أحسن ما كتب في بابه". 

ولا نظم القاضي تاج الدين بن السبكي عله سبعة وعشرين لفظاً من الألفاظ 
المَرّبة في القرآن في أبيات ‏ ذيّل عليه الحافظ أبو الفضل ابن حجر لاله بأبيات 
فيها أربعة وعشرون لفظاًء ثم ذيّل عليها السيوطي بالباقي» وهو بضع وستون» 
فتمت أكثر من مائة لفظة كا يقول السيوطي جال _”. 

فأسأل الله ۔عز وجل- أن ينفع بذيل أبيات الاستشهاد كا نفع بأصله؛ إنه 
سميع قريب'". 

وهذه هي مضارب الذيل» وتحت كل واحدٍ منها شاهد أو أكثر من الشعرء 
وستكون -کا مر على لسان رجل من الناس» وما كان يستشهدء ويتمثل به أنه: 

١‏ إذا أوصى أحداً بالتقوى أنشد: 
إذااما اتقى الله الفتى ثم يكن عل أهلهكلاً فقد كمل الفتى 


أو أنشد: 


(١)الذيل‏ على طبقات الحنابلة لابن رجب 0/١‏ . 

(۲) قال الشيخ علي الطنطاوي لت : «كتاب طبقات الحنايلة كالطاووس أجل ما فيه ذيله». 

(۳) انظر الإتقان للسيوطي ١١97/7”‏ . 

(:) سأفرد -بإذن الله هذا الذيل في مؤلف خاص بعنوان (التمثل بالشعر -ذيل أبيات 
الاستشهاد_) وسأزيد في مضاربه. وشواهده. 
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وأحكمٌ ألباب الرجال ذوو التقى وکل امرئ لايتّقِي اله ا مق 
۲ وإذا قيل له: من السعيد حقاً أنشد: 

ولست أرى السسعادة جمع مال ولكن التقيّهوالسعيد 
۳ وإذا حت أحداً على مراقبة الله -عز وجل- قال: 

وما أبصرت عيناي أجملّ من فت بجخاف مقام‌الل في الخلوات 
4- وإذا رأى ناسكاً مقبلاً على ربه» متلذذاً بعبادته أنشد: ّ 

كيفيرجوابقةَإن ‏ فارقالةحوئته 
قوذ اقل عل انا وأراد منهم الإسراع في الكتابة أنشد: 

حدئناشيخنا الككاني ع نأبو ص احبالخطابة 

أسرع أخاالعلمني ثلاث في الأكل والشرب وفي الكتابة 
1 وإذا أعجبه إنسان شهم أنشد: 

وأهوى من الفتيان كل ميدع نجيبٍ كصدرٍ السمهري المقّوّم 

جل نه المي اللا وجالطليت موحد كات اتسين رر 
۷- وإذا قيل له: هل سيذكرك أحد. ويرثيك بعد موتك؟ أنشد: 

تسسائلني هل في صحابك شاعرٌ إذامتٌ قالالشعر وهو حزينٌ 

فقلتلها: لاهملي بعد موتتي ‏ سو أن أرى أخراي كيف تكون 

وما الشّعر بالمغني فتيلاً عن امرئ ‏ يلاقي جزاءًا والجزَاءممهين 

وإن أحظ بِالرّمى فاي من هوی سواها وأهواء النفسوس شجونٌ 

قحل فعولنْ فاعلاتن نمال في أناس لهم فوق التراب شؤون 

وإن شئت تأبيني فدعوةٌ ساج لهابينأحناءالضلوع حنينٌ 


4 الخاتمة -ذيل أبيات الاستشهاد 
۸ وإذا حث أحداً على طلب العلم قال: 

اطلب العلمً ولاتكسل فم أبعدّالخيرَ على أه ل الكسل 
وربما قال: 

لافخرفي الدنيا لمن لم يفتخر بالعلم لولا التاب ذل الضيغم 
4- وإذا تذكر أحبته وَهُمْ على البعد أنشد: 

مره واص طبار في انتتققاص وَجَوَهُوَوَ ب دهفي ازدياد 

في قرى مِضْرٌ جسم والأصيحا ب شااًوالقلبٌني أجيادٍ 
٠‏ وإذا قدم شهر رمضان أنشد: 

سقباًلشهر الصوممنشهر عنديلهماشاءمنشكُْرٍ 
١‏ وإذا انقضى شهر رمضان. وأقبل عيد الفطر أنشد: 

مضى رمضان محموداً وأو عليناالفط ر يقدمُ هٌالسرورٌ 
١‏ وإذا شاهد أحداً يتطلع إلى ما عند غيره» وعنده أحسن منه أنشد: 

وكمْ مال عينيه يِن شيء غيره إذاراح نحو الجمرة الببيضٌ كالدّمى 
1 وإذا رأى إنساناً يرمي إلى أغراض سامية أنشد: 

ونفاسةٌ الأشياء في غاياا فامْمَدْرماءكإن أصبت نفيسا 
4 وإذا قيل له: رد على إساءة فلان بمثلها أنشد: 

ويمنعنى من ذاك نفسٌ عزيزةٌ غلاسِكْرٌهافي السوق يوم كساده 

وإني لأكسو الل ُلّةسندس 2 إذاماكساني مسن ثياب حداده 
65 وإذا أشار إلى أحد إشارة خفية» ففهمها أنشد: 

فأو م أت إيمة فا لمر قَيِلَهعَئتَاحبترأيافتقى 


الخائمة -ذيل أبيات الاستشهاد 4¥ 
7" وإذا أراد تسلية أحدٍ طال بلاؤه أنشد: 

وراء مضيقٍ الخوف سس الأمن وأو مفروح بهغايةٌالحرنٍ 

اران اش متك يوسفاً رائ شد الخلاض من اسمن 
۷- وإذا أشار على أحد بتركِ استعداءٍ الناس. والبعد عن التعرض هم أنشد: 

وم أرَفي الخطوب أشدٌوقعاً وكيداًمنمعاداةالرجال 
8- وإذا حت على المداراة» وإحسان سياسة الناس» وأخذهم على ظواهرهم 

أنشد: 

وحيّ جميع الناس تلب عقوهم تحيتكالأدنى فقدتذهب اللغل 

فإن أظهروا بشراً فأظهز جَزاءه وإن سترواعنك القبيح فلائَسَلُ 
النغل: الإفساد بين القوم. 
4 وإذا رأى إنساناً محاشناً. قليل المداراة أنشد: 

ومن لم يصانع في أمور كثيرة يُضصَرَّس بياب ويوطأ بمنسسم 
٠‏ وإذا شاهد قوماً يلومون أناساًء ولا يقوموا مقامهم قال: 

أقلواعليهم لاأبالأبيكم من اللوم أوسُدُواا لكان الذي سدوا 
١‏ وإذا أراد توصية مُبِتلّ ببلية أنشد: 

ماضاق بالمرء أمرّ فاستعدله عبسادءة الله إلاجاءهالفرج 

ولااأناخيباابالله ذو ألم إلاتزحزح عنهالفموالحرج 
أو قال: 1 

والجألسيدك الذي لا تأتلٍ أبداً بفسيض حنانه تتمتع 

أوليس ما تشكوه بعص قضائه فعلام تج زع للقضاء ولع 
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وا حدة نفب باهر تسو انت 

وأققولللنفس املي ني فالشجاعةٌ صي ساعة 
۳- وإذا أثنى على رجل يبتسم وهو في غاية الضيق أنشد: 


ولربا ابتسم الكريم مسن الأذى وفؤادهسمنح ره َوه 


وربا قال: 
تربك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وصاخ وثغرك باسمٌ 
أو قال: 


متبسسمٌ في الخطلب تحسب أنه تحت العجاج ملم بفعاله 
أو أنشد: 

ون كلما بيك ال ون أقله وكةوات ا 
4- وإذا أرسل إلى أحد أحبته على البعد كتب: 

بَعُْدْتَ ونفسي في لقاك تصيد ‏ فلم يفن عنهافي الحنان قصيدٌ 

وخَلّمت مابين الجوانح غصة لابين أحشاءالضلوع وقودُ 
أو قال: 

كتبتٌ ولو قدرتُ هوى وشوقاً إليكلكنتُ سطراًفي الكتاب 
5 وإذا تاق إلى صديق غائب عنه أنشد: 

فإن يك عن لقائك غاب وجهي فلمب الودةوالإاخاء 

وإ يغب الثشاءعليك مني بظه ر الغيب يتبعهالاعاء 

ومازالت تتوق إليكنفسي عل الحالات يح دوهاالوفاء 
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وربما قال: 


شوقاًإليك تفيض منه الأدمع وجوىّ عليك تضيق عن هالأضلع 
1 وإذا خلا المكان من أحبته لسفرء أو نحوه أنشد: 


كأن ل يكن بين الحجُون إلى الصفا أنيس ولي لمُربمكةسامر 


أو أنشد: 
بان الخليط ولم بأووالمن تركوا وزرّدوكاشتياقاًيةسلكوا 
أو أنشد: 


أجيراننا ما أوحش الدار بعدكم إذاغبتمُعنهاونحن حضور 
۷- وإذا رأى شخصاً كسد مَنْ بحسن إليه أنشد: 

وأظلم أهل الظلم من بات حاسداً لمن بات في نعائه يتقلب 
8- وإذا توفي عزيز لديه قال: 

قد كدت أقضي حسرةً لوم أكن متوقعالقياكيوممعادي 
۹- وإذا رأى أحداً يبكي على مصيبة حلت به أنشد: 

لعل انحدار الدمع يعقب راحة من الوجد أو يشفي نجي َّ البلابل 
أو أنشد: 

وإن شفائي عي مُهَرَََهةٌ وهل عند رسم دارس من مُمَولِ 
٠‏ وإذا قيل له: إن فلاناً قصد فلاناً ولم يسعفه أنشد: 
وإذاقتصدت لحاجة فاقصدلع ترفيه فهضلك 
۱ وإذا رأى أو سمع أن أحداً غضب على أحد؛ لأنه لم يعطه ما سأله أنشد: 
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TD |‏ سو ا برج جو 2 ق 
واغضب على الطمع الذي اس _تدعاك تطلب مالديه 
7 وإذا زار أحبة له وجلس إليهم» ثم ودعهم» وفي نفسه أشواق» ورغبة في 
المكث عندهم أنشد: 
تزودت من ليلى بتكليم ساعة فم زادإلاضعفٌ ماب كلاممها" 
“”"- وإذا أمّل بلقاء مطول عند أحد أحبته؛ ولم يتيسر له إلا لقاءٌ خاطف أنشد: 
وقنعث باللقيا,وأول نظرةٍ إن القليل من المحبٌ كثير 
4 وإذا تغرب» ونزل ضيفاً على ناس وأقام بينهم مدة. ورأى من إكرامهم. 
وحفاوتهم الشيء الكثير أنشد: 
نززلتٌ على آل الهلسبٌٍ شانياً غريباًعن الأوطاز في بلول 
فم زال بي إكرامهم وافتقادهم وبِرَهُمُ حتسى حسبتهمٌ أهلي 
أو أنشد: 
لا عيب فيهم سوى أن النزيل بم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم 
٥‏ وإذا كان في بلد غربة» وسمع توح حمامة, أو تذكر أهله. وأولاده أنشد: 
وأرقني بالري نوح حمامة للحت وَذوالشَّجو القربح يوځ 
على أنهاناحت ول تَلْرعَية ‏ ولك وأسرابُ الدموع فوح 
)١(‏ في يوم من الأيام ذهبت بصحبة بعض أهل العلم لزيارة الشيخ العلامة حماد 
الأنصاري كف في المدينة ولم يكن يعرف أحداً مناء فجلسنا عنده من بعد العصر حتى 
أذان المغرب» وكانت جلسة ماتعة رائعة» فلا هممنا بتوديعه قلت له: لقد أثقلنا عليك» 
وما حالنا إلا كا قال الأول: 


تزودت من ليل بتكليم ساعة فيا زاد إلا ضعف مابي كلامها 
فطرب فته وقال: إذاً نكمل الجلسة بعد المغرب؛ فجلسنا حتى أذان العشاء. 
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وناحست وفز اها بحيتُ تراما ومن دُونٍ أفراخي مَهَامِهُفِيحٌ 
أو أنشد: 

الايا مام الأيك إِلْقكَ حاضرٌ وغصثك مياد ففيم تنسو 
5" وإذا قدم صاحب له من سفر أنشد: 

قسدوم سعادة وقفوليُمْنٍ هي السسراء تمقحق كل حزن 
أظلتك السلامةٌ ماتغنت مُطوقةًعل فتن تغشني 
المطوقة: الحامة. 

5 وإذا زاره أحد أحبته بعد فراق طويل» وشوق إلى اللقاءء ثم همّ ذلك 
الزائر بالانصراف» أو صار ينظر إلى الساعة بين الفينة والأخرى أنشد: 

تنظر السساعة مسن حين لين ليت شعري ماالذي يستعجلك 
إن هذاالوصل أحلام نين فاتقاللهودعمابِشفلَُكُ 
8" وإذا تقرّل عليه متقولٌ ما ليس فيه أنشد: 

لي حيلةفيمنيَ يع ولسسسيس في الكذاب حيلة 
9 وإذا أساء إليه شخص. وهو مُعْرِضٌ عنه» وقيل له في ذلك أنشد: 
وأتعب من ناداك من لاتجيبه وأغسيظ من عاداك من لاتشاكل 
-4١‏ وإذا رأى كبيراً يفرح الناس بمقدمه أنشد: 

يدون رؤيتك التي فازوا با من أنعم الله التي لاتُكْقَرٌ 
١‏ وإذا رأى عظيم قَذْرِ قَدِم إلى بلدء وترتب على قدومه خير كثير متنوع أنشد: 
وكذاالكريمإذا أقامبيلدة سالالتُضار بهاوقامالماء 
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النضار: الذهب 

۲- وإذا قيل له: فلان يحسد فلاناً الفاضل» وينتقصه أنشد: 

وني تعب من يحسد الشمس نورها ويجهدأنيأنيهابضريب 
۳- وإذا رأى ذا شهرة واسعة» أو سمع بمن يريد إخمال ذا صيت أنشد: 
أغرٌشههير ني البلاد كآنه به البدريعلو أو سنا الصبح يسطع 
أو أنشد على لسان ذلك الشهير: 

إني إذا خفي الرجال وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكان 
45- وإذا رأى ندر الفتنة بدأت» وأراد توصية أطرافها بتداركها أنشد: 


وإن النار بالعودين تذكى وإن المرب مبدؤهاكلام 


وربا قال: 
ولقدرأيت‌الشرّ بي نالحيٌتبدؤهصغاره 
ولوآميأاسونه هتت عنهم كباره 
أو أنشد: 


والشرٌ كالنار تبدو حين مدمه شرارةً فإابادتهلخمدا 
-٥‏ وإذا حذر من عواقب مقابلة الشر بمثله» ورَغَّب بمقابلة الإساءة 

بالإحسان أنشد: 

إذا دمع الشر القبيحبمثله تححصّل شر ابت وتولدا 

وأمست دواعي الشر ذاتَ تسلسل مديدٍ وصار الشرفي الناس سرمدا 
ا ا ور ا و 


أنشد: 
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إذا اشتعلت في البيت نارٌ وم يكن لهامطفى ل يلب البيتٌ أن يقع 
۷- وإذا رأى أناساً يوون الشرء ويميلون إليه كل الميل أنشد: 

يطيعون الفوةًوكانشراً ‏ لمؤتر الغوايةأنيظاعا 


ادا رائ اسا رق الخرة فجرت وي هنون ابره فط وة 


أنشد: 

الخسير جمس ينهم ويقامللسوآت منير 
أو أنشد: 

أعوذ بالله من قوم إذا سمعوا لخحياًأسروهأوشراًأذاعوه 
أو أنشد: 


إن يسمعواسبة طاروا بها فرحاً عني وما سمعوا من صالح دفنوا 
4- وإذا رأى قوماً يتنازعون على الرئاسة دون تدبر للعواقب» ونظر في 
المصالح العامة أنشد: 

إن التنسازع في الرئاسة رَلة لاتسستقال ود وة( صر 
أففى أوائل جُزهم إفراطهم فيه وأشْرَّعَفي متهقاولٍ مير 
٠١‏ وإذا رأى إنساناً حرص على تتبع العورات» ونشر المثالب أنشد: 

وأجرؤ من رأيت بظهر غيب عل نشر العيوب ذووالعيوب 
١‏ وإذا رأى قرناءَ سوءٍ يركن بعضهم إلى بعض. ويألف بعضهم بعضاً 
أنشد: 

وكل قري ن إلى ش كله كاتس الختافس بالعقرب 
7 وإذا أراد مغادرة بَلّدِ. وودّع أصحابه؛ وأحبابه أنشد: 
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قفا ودعا تدا وسن خل القن وقل لنجدعننناأنيودعا 

۳-۔ وإذا جاوز بلده لسفر أنشد: 

5 وإذا كتب لبعض أحبابه. ورأى أنه لم يوقّهم حَقَهم كتب: 
وإذاماق مسر تأتقلائنا عسنحقووقللأخلاء كبار 
فالذي قد حل بالصدرمن‌ال ودٌيكفي عن كثير الإعتذار 

5 وإذا أوصى أناساً بالاجتماع. ونبذ الفرقة أنشد: 
إن الرماح إذا اجتمعن قَرَامها بالكسر ذو خنق وبَطش ابد 
عَرَت ول نُكْسَرْ وإن هي بُدّدت 2 فسالوهنُ والتك سر بده 

أو أنشد: 
تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذاافترقن تكسرت آحادا 

7 وإذا رأى كبيراً غَضِبَ على قوم وهو قادر عن إنزال غضبه عليه 
ورغب في إسكات غضب ذلك الكبير أنشد: 
تونق أييبالمولى عليهم فإنالر فك بالجاني عتاتٌ 

۷- وإذا بلي بإنسان لا يطاق. ولا مناص له منه أنشد: 
ومن نكد الدنياعل الجرانيرى. عدوالهمامنضناتقته بد 

8 وإذا رأى شخصاً يُمدح با ليس فيه أنشد: 
كالعطر يَعْبِقٌ في المجالس نشره والفضل منسوبٌ إلى المتعطر 

4 وإذا رأى رجلا يريد المحمدة» وهو لم يُعَنّ نفسه أنشد: 


والحمد لايشترى إلالهثمسن نمايّضّن بهالأقواممعلوم 
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أو أنشد: 
ومن يعط أثهانَ المحامدٍ يحمدٍ 
أو أنكئن: 


ولاتحيوى ة انقيةة ولايد قبح ا 
لُصِر: الثيء الدّون اليسير. ّ 
أو أنشد: 

والحمدٌسَهْدٌ لاترى مشتاره يجني هالا من نقيعالحنظضلٍ 

رامت وات بُو عاتتقه خفيف المحملٍ 
٠‏ وإذا رأى إنساناً علب على أمره في شأن لا حيلة له فيه. وهو يبالغ في 

التعزز والعناد أنشد: 

بُنيّ إذاما سامك الضيمَ قاهرٌ مَقيتٌ فبعض الذلٌ أوقى وأخرَّرٌ 

ولاتحم من بعض الأمور تعززا فقديورث اذل الطويل التعررٌ 
-١‏ وإذا غاب عن مسقط رأسه أنشد: 

قلبي بح إلى الزلفي وساكنها ‏ وما حنيني إلى الأحباب ملك يدي 
7 وإذا رأى إنساناً لا يميز الصحيح من الزيوف أنشد: 

مارّكى تفامٌ نان على حَسَّكٍِالسعدانفي ذوق در 

هكذاني نظر الأعشى استوى زهرٌ روض وهشيم الْمحتتظرٌ 
لاه واا رای زجلا فاق من قبله في انرما وارد اشر اشد 

طلع الصباح فأطفئوا القنديلا 

4- وإذا أشار على أحد بألا يحقر الفائدة من أي أحد أنشد: 


فقوو وء يو ووو و ةم مون ةينثو نمم ميلم ة ةم رم ممه 
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فاضمم أقاصيهم إليك فإنه لايزخرالوادي بغير شعاب 
65" وإذا رأى مدخناًء وله دالَةٌ عليه أنشد: 

وبفضل جهدك قد غدوت لصانعي تلك السمومالسود خير معين 
7- وإذا رأى شاباً يترقى في المكارم؛ ويتدرج في العلم؛ والمروءات أنشد: 

إن املال إذا رات نموه أيقنت أن سيكونُ بد را كاملا 
أو أنشد: 

متنقل من سؤدوفي سؤدو مثلالهلال جرى إلى استكاله 
۷- وإذا رأى شاباً حاز الفضائل» ورأى من لا يعتد به؛ لصغر سنه أنشد: 

لا تنظرنً إلى الفيّاض في َر في السن وانظر إلى المجد الذي شادا 

إن النجومَ نجومً الليل أصغرّها في العين أبعدّهافي اللجوإصعادا 
8- وإذا رأى شاباًء حلياً» وقوراء عاقلاً أنشد: 

فم الحدائة من حلمبانعمة قذيوجدالحلم في الشبان والشيب 
- وإذا رأى ذا خفة وطيش» وكثرةٍ حركةء واضطراب والتفاتٍ أنشد: 

كأنك من جمالبني أقيش يقعقعبينرجليهب شن 
بنو أقيش: الجن. 
- وإذا رأى کبیرَ سن يقوم بتثاقل أنشد: 

وإذا السسشيخ قال:افٌفهامسلٌ حي ةةًوإنهاالضعفّ ملا 
١‏ وإذا رأى كبر سِنَّ قد احدودب ظهره» وتقوّسء وتقاربت خطاه أنشد: 

حَتَنيِسي حانياتٌ الدهر حتى كاي خاتل انول صي 

قريب الخطو يحسسب مسن رآني ‏ ولست مقيداًأمشي بقيد 
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7" وإذا تذكر أيام الحج أنشد: 

أيا عذبات البان من أيمن الحمى رعس الله عي شاًفي رباك قطعناه 
أو أنشد: 

إنيكن تلك الفدةًخلياً ففؤادي باَيْفٍأمسىمُمارا 
۳- وإذا رأى ما حل ببعض المسلمين من الأذى والذل أنشد: 

كأنلم يكونوا جم يُخقشى إذالناسإذذاكمنعَرَّبرًا 
أو أنشد: 

فبينا نسوس الناسٌ والأمرٌ امنا إذاانحن فيهمسوقَةٌتقّصّفٌ 
4 وإذا تذكر عَذْلَ المسلمين يام عزّهمء وظلمَ غيرهم أنشد: 

ملكنا فكان المدل مناسجيةً فلم ملككُمْ سال بالدَّم أبطحٌ 
٥‏ وإذا حت أحداً على التنعم بها في يده من النعم الحاضرة, ونَّرْكٍ ما تتطلع 

إليه نفسه من المنى الدنيوية التي قد تكون كاذبة أنشد: 

خذ ما أناك ودع شيئاً سمعت به 9 في طلعةالبدر مايغنيك عن زحل 
7 وإذا رأى إنساناً يسترسل مع أمانيه دون سعي إلى تحقيقها أنشد: 

مسن كان مرعى عزمه وهمومه 2 روص الأصمانيلميزل مه زولا 
وربما أنشد: 

إذاتمنيت بت الليل مغتبطاً إنالمنىرأسٌُ أموالٍ المفاليس 
۷ وإذا رأى إنساناً ضيّق الخيال؛ لا يتمنى ولا يتطلع إلى شيء يُروّح به عن 

نفسه أنشد: 


حَرَك مناك إذا اغُتممتٌ فإنبن مراوحٌ 
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أو أنشد: 

إذا ازدعمت همومي ني فؤادي طلبيتهالمخارج بالتمني 
8 وإذا رأى جاهلاً لا يقبل النصح أنشد: 

والعُمْرٌ يأبى أن يَطُوعَ لفاصد2 ينفي دما من راهِشَيْهِ خسيسا 
9 وإذا رأى شه ذا همة وروية أنشد: 

والشهم من عانى الخطوب وراضها ففد تأرق من النسيم مسيسا 
وربا أنشد: 

وإذا الرّويّة أيقظت عزم الفقتى ملأت معاليهالفِحَامٌ طروسا 
٠‏ وإذا رأى رجلاً معتدلاً في سرائه وضرائِهِ أنشد: 

إذاملةالشر ل يكتيب وإنْمسّةالخكيرُم ئجب 
أو أنشد: 

ولست بمفراح إذا الدهرٌ ري ولاجازع مسن يزه اقل 
أو أنشد: 

كُلأبلوتٌُ فلا النعاء بطري ولاتَحَشَعْتُ من لأوائها جرّعا 
١‏ وإذا أقلقه أمر لا بد منه أنشد: 

على أي شىء يصعب الأمرٌ قدترى بعين ك أن لابدأنكراكبيه 
7 وإذا رأى طالباً كسولاً قال: 

غير أن الكسول ني كليوم يجداليوةَكلهأهولا 

ويرى الكُنْبَ والدفاتر والأق 2 لام والدرس كلّهاأحمالا 

من يَقَمْ بالأمور بالجديهنا والشقاللذين(قاموا كسالى) 
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48 وإذا رأى موظفاً أو طالباً يتأخر عن عمله أنشد: 

بكرا ص احبيً تل ا لمحي إنذاكالنتبج ات في التبكير 
4 وإذا رأى أحداً يفتخر بأسلافه» وهو لم يفعل فعلهم أنشد: 

إذا العودٌ لم يمر وإن كان شعبةٌ من المثمرات اعتّدَّه الناس في الخَطَّبْ 
أو أنشد: 

لاعذرَ للشجر الذي طابت له أعرافه أن لايطي ب جناه 
5 وإذا أراد تنبيه مبتلّ بمصيبة أنشد: 

كونعمةلاتستقل بشكرها له في طي مكار كامنله 
7 وإذا قيل له: إن فلاناً يغتابك أنشد: 

وأكب؛ نفسي عن جزاء بغيية وكلٌاغتيابٍ جهدٌمَنْ ماله جهد 
7 وإذا لقي أحداً من أهل دمشق أنشد: ؛ 

سلام من ضسبابردىأرقٌ ودمعٌلايكفكف يادمشق 
4 وإذا زاره أحدٌ من أهل اليمن أنشد: 

بالله قوليلهمن غير معتبة مذذاأردت بطولالمكث في اليمن 
إن كنت حاولت دنيا أو نعمت بها فاوجدتبتركالحجمنئمن 
9 وإذا رأى إنساناً يتكلف غير طبعه أنشد: 

ومن يبتدغ خُلْقاً سوى حل نفسه ‏ يَدَعْهٌوترجِغْ هإلي هالرواجع 
وربا قال: 

وأسرج مفعولٍ فعلت تغيراً تكَلَّفُ شيء من طباعك ضذده 


+ وإذا رأى إنساناً يرفع صوته في المحاورة أو الخصومة أنشد: 


لها الخادمة -ذيل أبيات الاستشهاد 
ا و 52222222755 ا س 


لاترفعن صوئك ياعَبدالصمد إنالصواب فيالأَتَدٌلاالأنَّدٌ 
١‏ وإذا رأى أناساً ختلفين في الآراء. ولم يسلكوا أدب الاختلاف أنشد: 

وإذاا حصان | يديا سةةالبحث عن الحق غير 
۲- وإذا شهد أناساً يتجاذبون الآراء بأدب» وسموٌ أنشد: 

علو اتفال اتاد تاد ارا بت مه 

والرأي بخص بالنقاش الرمِن 2 صط الحم ولول تةالإمام 

هي كالسحائب هذه وطفاءًإن مرتوتلك ت رٌمَرٌ جهام 

وجاذر الأفكار لاتَرِدُ الجمسى ماإ ئس برويةونظام 
۳- وإذا رأى إنساناً يبدي آراءه بشجاعة ولباقة أنشد: 

إن الشجاعة في الرجال مراتب وأجلهنش جةةالآراء 
4 وإذا رأى شجاعاً عاقلا أنشد: 

وكل شسجاعة في المرء تُغُني 2 ولامش لالشجاعةفي الحكيم 
أو أنشد: 

الرأي قبل شجاعة الشجعان 2 هو أولوهويوالمحل اللاي 

فإذاهمااجتمعالنفسمِرَّةٍ بلغت من‌العلياء كل مكان 
أو أنشد: ۰ 

إن الشجاعة في الرجال كثيرة 2 ورأيت شجعان العقول قليلا 
5 وإذا رأى جاهلاً متجاسراً على الشريعة؛ متطاولاً على أحكامها أنشد: 

هي فِطْرَهُ الخلاق كالرآةلا تلقىبهاعوَّج اًولاتديِسا 

تزدادَيمناًمااتقيتفإندنا منهاالتَاعَادَتْ عليِكيسوسا 
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1 وإذا سمع أحدا يُقَدّمُ العقلّ على النقل أنشد 

يعسترض العقلُ على خالقٍ ل 
۷- وإذا سمع أو قرأ عن البحث في ماهية العقل. وكثرة الاختلاف في ذلك 

أنشد: 

سل الناس إن كانوا لديك أفاضلاً عن العقل وانظر هل جواب مُحَصَّلُ 
۸- وإذا سمع أو قرأ عن الخوض في الروح» وعن خرافة تحضير الأرواح 

أنشد: 

لا تَسْمَّعنْ لعصابة الأرواح ما قالوابباطن علمهوكذابه 

الروح للرحن جل جلاله هي من صنائن علمه وغيابه 
ضنائن علمه: خصائص علمه مما اختص به -_سبحانه نفسه؛ فلا يعلم به 

سواه وغيابه: أي غيبه -عز وجل-. 
9 وإذا مات إنسانٌ. وخلّف علا نافعاًء أو ذكراً حسناً أنشد: 

ذكرالفتى عمره الثاني وحاجته ماقاته وفضونٌالعيش أشغال 
ا 

عمرالفتى ذكره لاطولٌ مُذَّتَهٍ ومو هخزيهلايوهالداني 

فأحيي نفسك بالإحسان تزرعه تُحُمَعْبهلكفي الدنيا حياتانٍ 
أو أنشد: 

وإنم ال مرءٌ حديثبعده ‏ فكن حديئاً حسناً لمن وعى 
-٠‏ وإذا شاهد جمال الربيع أنشد: 


رقت حواشي الدهر فهي تَرْمَرٌ ‏ وغداالثرىفي حَليِهٍ يتكسر 


ذش الخاتمة -ذيل أبيات الاستشهاد 
وربا قال: 

أناك الربيع الطلق يختال ضاحكاً منالحسن حتى كادأنيتكلما 
١‏ وإذا أوصى رجلاً بعلو الهمة أنشد: 

فكنرَجُلاًرِجْلُهفيالشرى ومام توف الثريا 


ولربما أنشد: 
أو أنشد: 


إذاماعلاالمرء رام الملا ويقنع بالدون من كان دونا 
٠‏ وإذا رأى رجلاً مسترسلاً مع شهواته أنشد: 


ومَنْ يطعمالنفس ماتشتهي كَمَنْيطممٌالنارَجَرْلَالحطبٌ 


وربا قال: 
كالحوت لايرويهشي ٌيَلْهَمُهُ يصبحظمآنَونيالاءتَة 
أو أنشد: 


وله في عرض السموات جنةً 2 ولكنهابحفون ابالمكاره 
٠‏ وإذا رأى شَّرِهاً متكالباً على الدنيا غير راض با يتيسر له من متاعها 
أنشد: 

فسني طيب الطعام كله سوا ًإذاما جاوز اللهواتٍ 
أو أنشد: 

مُلْكُ كسرى عنه تغني كسرةٌ ‏ وعسن البحر اجتزاء بالوشل 


أو أنشد: 
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الجوع يُطرد بالرغيف اليايس فَعَلامٌ تکل حسرق ووساوسي 
4- وإذا كاتب أخاً له في الغربة» وأراد إخباره أنه باق على العهد أنشد: 

لا تحسبوا نأيكمعنايغيّرنا أزطالماغَير النأي المحبينا 
6 وإذا هب نسيم الصباء وتذكر أحبته البعيدين عن عينه أنشد: 

ويا نسيمَالصبابلُغ تحيتتَا ملعل المد حًا كان بيا 
أو أنشد: 

هَبّت شمالافذكرى ماذكرتكم إلى الصفاة التي شّرقيّ حورانا 
-١‏ وإذا قال له أحدٌّ: إنني مشتاق إلى زيارتك وما يمنعني عنها إلا الشغل 

أنشد: 

وماأنا ممن يدعي الشوقٌ قله ويحتج في ترك الزيارة بالشغل 
۷- وإذا أوصى أحداً بحاجة» وكررها عليه» ثم نسي الْوْصى ما طُّلِب منه 

أنشد: 

وأكثر نسياني لمالاهبمني وإنيلماأعنوىب هلذَكورٌ 
- وإذا شاهد أحمق الطبع لا يعرف ما يضره مما ينفعه أنشد: 

لكل داء دواء يسستطب به إلاالحياقةأعي تمن يدويها 
وربا أنشد: 

ومن البلية عذل من لايرعوي عن غيه وخطاب من لايفهم 
8 وإذا قيل له: نراك تغض الطرف عن كثير من الأمور أنشد: 

أُعَمُضُ عيني عن أمور كثيرة وإني على ترك الغموض قديرٌ 

ومامن عمى أغضي ولكن لربما تعامى وأغفى المرء وهو بصير 
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٠‏ وإذا شكا إليه أحدٌ ما يلاقيه من إساءة وكنود» وأراد تصبيره أنشد: 

يامنتضيقهالفلعما لمن‌الذي ومن التي 
ادضفنعفديتك بالتي حتىترىفۈإذاالذي 
-١‏ وإذا رأى أحداً يسعى لعز أناس ومصلحتهم. وهم يسعون لحطته 
وضرره أنشد: 

أريد حياتهويريدقتلي عنيرّكمنخليلك من مراد 
أو أنشد: 

أهوى بقاءهمٌ جهدي وأكثر ما يبوون أن أغتدي في حفرةالترب 
أو أنشد: 

فما بال من أسعى لأجبرَ كسرّهُ حفاظاً وييوى من سفاهيه كسري 
- وإذا قيل له: إن فلاناً لا يزال عاتباً زارياً على أصحابه دون سبب مع 
سعيهم لإرضائه أنشد: 

شر الأخلاء من تسعى لترضيّةُ ولايزالعليكالدهرٌ غضبنا 
١١‏ وإذا أوصى إنساناً بالمحافظة على صديقه» ومياسرته» وإحسان سياسته» 
وقبوله على علاته» ويبّن له أن ذلك أمارةٌ نباوة الشأن. وكالٍ العقل, وكِبّرٍ النفس 
أنشد: 

احفظ ااك ون يانه ١‏ حال السودادض عي خا 
فال يكفيك العيون دري ته والمضويتفع في الخطوب اة 
البرد: الثوب. والدريس: الثوب الحلق. 


1 وإذا یدرت جفوة هن صذيق» وحرّتته نفشة بصرمه ولكنه تالى» وغل 
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فرصة للوفاق أنشد: 

جفا الصديقٌ فناجيت الفؤاد بأن 2 يبيتفي جفوةتلقاء جفوتسه 

أبى وتال أصون العهد تدا فرب وصفامنبعدغرتو 

عاد الصديق فأصفى وده فإذا حديث نجواي منسوحٌ بريه 

و فليا ا ا وای ر 
6 وإذا رأى رجلاً ذا مروءة» وتكرم» وتحمّل للناس أنشد: 

E E E TELE‏ يي بن الوا 
-١‏ وإذا شكا إليه أحدٌ ما يلقاه في سبيل العلم والمكارم أنشد: 

دون الحلاوةفي الزمان مرارةٌ لاتحتشوىإلاع د أهواله 
7- وإذا رأى رجلا لا يزن كلامه أنشد: 

وإن كلام المرءفي غير كنهه لكاالنبل توي ليس فيهانصاها 


أو أنشد: 
وإن لسان‌المرء مام تكن له جا فحن ورات لدل 
أو قال: 


رأيت اللسان عل أهله إذا ساس هالجهلليثاًمُفيرا 
- وإذا رأى إنساناً ثرثارء كثير السقط أنشد: 
ر فاطو سه 
الهذر: الكلام الكثرء والتثر: المتساقط. 

۹- وإذا قيل له: فلان بحسن الحديث» ويتفنن في طرحه» ويغري باستماعه 
ولو کان حديثه مکروراً أنشد: 
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تاد عرقي ودخ وقديُشتقبح الشية الماد 
أو أنشد: 

سبحان ري تبارك اله مما أشبة بعض الكلام بالعسلٍ 
-٠‏ وإذا أراد المقارنة بين متحدث بارع يأخذ بالألباب. وآخرّ يلغو بكلام 

فارغ ثقيل على المخاطبين أنشد: 

من الناس من لفظّه لؤلؤ يبادرهاللفظإ يلظ 

وبعضهمُ قولهكالحخصى تحال لحني وله فيط 
-١‏ وإذا رأى إنساناً يسيء إلى صاحبه. ولا يراعي مشاعر جلسائه؛ بحجة 

المزاح أنشد: 

أفي كل يوم أنت قائل سوءةٍ تسوء بهاوجهي كأنك مازح 
7- وإذا سمع بول لم يكن كا أمَّل به أهله أنشد: 

ولربٌ آم أمّلتفي طفلهها هح الوك فقام يحدوالعيسا 


أو أنشد: 
كلمحسرهؤليفيالحشا م نول دةؤا"تشا 
وكکمأردت رش ده قاتا اتا 


۳- وإذا كثر سفره في بعض الأحيان أنشد: 
اكلّالدهرخحلوارتمحال أقايقي عي ولايقيئيي 

4- وإذا قيل له: فلان يْسَاءٌ إليه» وبين إلى من أساء أنشد: 

65- وإذا رأى عاقلاً غضب على أمر يستحق الغضب. وليم على ذلك» وأراد 
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أن يسوغ فعل ذلك العاقل أنشد: 

عجبوالجلمك أن تحوّل سطوةٌ وزلال خُلقِك كف عادمكدراً 
لاتعجبوامنرقةوقساوة فالنار تقدح من قضيب أخضرا 
إذا قبل رفقاً قال للحلم موضعٌ وحلمالفتى في غير موضعه جهل 
7- وإذا رأى متجاهلاً يسمه ويسيء كلما حُلِمَ عليه. ثم قوبل بالحزم 
والحسم أنشد: 

والجهل إن تلقه بالحلم ضُفَْتَ به ذرعاً وإن تلقه بالجهل ينحسم 
أو أنشد: 

ولاخيرني حلمإذالمتكنله بوديرٌ تحمي صفوهأنيكدرا 
۷- وإذا أراد أن يبين حاجة الحليم إلى السفيه الذي يرد عنه بعض الجهل 
أنشد: 

4- وإذا نزل ببلدة لا يعرف فيها أحداً قال: 

شر البلاد بلاد لاصديق بها ومر مايكسب الإنسان مايَصِمُ 
ام ا أرغلة ولاقها احانةواضهاب اة 

أسكانَ نان الأرال تيقسوا بأنكمنفي رع قلبيّ سكانٌ 
٠‏ وإذا عاد من سفر أنشد: 


وألقت عصاها واستقر بها النوى ‏ كاقرَّ عي نا بالإياب المسافرٌ 
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مه ©طهّدّهةعغط8طط 2ك اا EEE Ee‏ 
-١‏ وإذا رأى إنساناً يكثر من زيارة أناس» وشعر منهم ملالة منه أنشد: 
عليك بإإقلالالزيارةإنجبا تكون متى دامت إلى المحر مسلكا 
فإني رأيت القطر يسام دائباً ويطلب بالأيدي إذاهو أمسكا 
وإذا قيل له: نراك تقلل من الزيارة أنشد: 

وأغب الزيارةلاملالاً ولكنم رمح انئرةاللالٍ 
أو أنشد: 

من أكثر الفِشيان خس قدرٌه لوكثراليساقوت هان أمره 
177 - وإذا قيل له: تركت زيارة فلان مع مواصلتك إياه آنفاً أنشد: 

إني كثرتٌ عليوفي زيارته ‏ فم ل والشيء ملول إذاكشرا 

قدرابني منه أني لا أزال أرى في عَيِْهقِصرأًعنيإذانظرا 
4 وإذا قال له أحد أحبته: أخشى أن تل من كثرة زيارتي إياك أنشد: 
أو أنشد: 

ولونعطى الخيارلماافترقئنا ولكن لاا خيار م عالليالي 
0- وإذا شاهد كبير قوم حليم أنشد: 

لقدكانأماجِلمُه مرو لتحا وا كنا ول ەف شت 
7- وإذا رأى رجلاً يرعى مصالح قومه» ويقوم بحقوق الكبار والصغار 

أنشد: 

و يكن أحد يلهيه عن أحر كأنهوالدٌوالناس أطفال 


وربا أنشد: 
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فكنتٌ لناشيهم أباً ولِكَهْلِهم أخاً ولذي التقويس والكَبرةٍ ابنما 
أو أنشد: 

وكنتهمعَمَ لطيفاً ووالدا رؤوفاًوأماًتمهُدت نأنامتٍ 
ذو التقويس والكَبْرة: هو كبير السن الذي تقوس ظهره من الكبر. 
١‏ - وإذا رأى إنساناً ساقطاً لا يعجبه صنيعٌ حَسَنٌّ أنشد: 

وماعلى العنبر الفواح من حرج أنْماتمِنْ شك الزبًال وا جل 
- وإذا بدت جبال بلده تلوح أمامه وهو قادم من سفر أنشد: 

فأجهشت للتوباد حين رأيته وكير لالرحن حين رآي 
4- وإذا رأى كرياً لا ينبعث لإسعاف ذوي الحاجات إلا إذا عوتب وخرّك 


للعطاء أنشد: 

فيالناس من لاي رتجىنفئه الاإزا سباضضرار 

تالو ابش قاطي .إا ا رف اتر 
وزیا أنشد: 


قر اندي وو اة و او ةو ر جرا 
۰ - وإذارأى رجلا يروي الشَّعْرَ ويَقرضه أنشد: 
نقد عضت أن رن اا وان ةق اوا افر 
١‏ وإذا رأی رجلا ّى الاكابر» وهو مخطئ أنشد: 
وكم من عائب قولأصحيحاً وآنشه من الفهم السسقيم 
7- وإذا قيل له: ما ترك الأول للآخر شيئاً أنشد: 


يقول مس تَفْرَعٌأسائه كمترل الأول للآخختر 
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أو أنشد: 

كم غادرالشعراء م سردم ورب تال دشأومقدم 
۳ وإذا رأى شباباً لا ينظرون في مآلات الأمور أنشد: 

لم أر شل الفتيازفي غي الأيامينْ سون ماعوقبّها 
4- وإذارأى رجلاً ذا شطط ومبالغة أنشد: 


متنك ا اط اترا حا ونام عب وا ولا 


أو أنشد: 
إن بين التفريط والإافراط مَشْلكاًمنجياًمهالإيراط 
الإيراط: الهلكة والورطة. 


٥‏ وإذا قيل له: إن فلاناً يتدكر للمعروف. ولا يحفظ الود أنشد: 
نبت عم رأًغيرٌ شاكرنعمتي والكفرٌكبََّةٌلنفس ال منعم 
7- وإذا رأى شاكراً لمن أحسن إليه. معترفاً لأهل الفضل بفضلهم أنشد: 
الشكر أفضلٌ ما حاولتٌ ملتمساً ب«هالزيادةًعندالله والناسس 
۷ - وإذا أسدى إليه أحدٌ معروفاًء ورغب في شكره أنشد: 1 
أذكرٌالنُعسى النيلمأنسّها لكف السّنْي إذا الهِدٌ كَقَرْ 
أو أنشد: ١‏ 
فلو كان للشكر سَخْص يبن إذاماتائل «هال اظر 
الك حتىتراء قف شَفْلمَأئنيامرؤشاترٌ 
- وإذا ناله ضر من صديق أنشد: 


ومسن العداوة ماينالك نفعه ومن الصداقة مايضر ويؤلم 
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4- وإذا رأى أحداً يدعي محبة أحدٍ من الناس دون أن يسعى إلى منفعته مع 


قدرته على ذلك أنشد: 
اوك النذى ترفو لا مين تون . الارن ودلا ئ للا 
أو أنشد: 


لا ألفييك بعد الموت تندبني وني حياتمازوددتئي زادي 
- وإذا قال له أحد: إنني أشتاق إلى فلان» وَأَطْفِيّهِ الود ولا أرى منه إلا 

صدوداًء وبروداء وشروداً أنشد: 

أُقِلَّ اشتياقاً أها القلب ربا رأيتك تصفي الود من ليس صافيا 
-١‏ وإذا قيل له: إن فلاناً تول عملاً. أو أصاب ثروةء فبخل على قومه» ولم 

ينفع أحداً منهم مع أن ذلك لا يضيره بشيء أنشد: 

ومن يك ذا فضل ويبخل بفضله ‏ عل قوم هيُستغن عنهويذمم 
أو أنشد: ١‏ 

ياأباجعفرلكممننعيم عادنفي أهلهبلءً وبُؤسسا 

اعلمنْ عن تسيقن واختبار (إن قارون كان من قومموسى) 
تيون صمو اعد باع لاحل علي ر و ولم يعره اهتماماً 

١ أنشد:‎ 

وإني في دعائك من خطوب الححث رسك من أي 

كمرسل دعوةبفلاةأرض 20 متى تبلغ مدی ترجع بياس 
١57‏ - وإذا أثنى على أحد بسرعة النجدةء وإنجاح الطّلبة أنشد: 


إذا أيقظتك حروب العدى ‏ دهاعم راًئمئ/تمُ 


۲Y۲‏ الخائمة -ذيل أبيات الاستشهاد 
-٤‏ وإذا رأى أحداً لا يحرص على رفعة شأن غيره؛ رغبة منه في الانفراد 

بخصال الحمد» وخشية أن ينافسه أحدٌ في ذلك أنشد: 

أبا جعفر هلا اصطنعت مودي وكنت مصيباقّ أجراًوموضعا 

فكم صاحب قد جل عن قدر صاحب ‏ فم له الأسباب فارتقا مما 
٥‏ وإذا أراد تحذير إنسانٍ يَظْلِم مَنْ تحت يَده» ويحْرّض من فوقه على الظلم 

أنشد: 

إبأأباجعفرولدهر كرا تّوعايريبممت سع 

بعشت لكِأًعك فرائسه وأنتمنهافانظر متى تقعع 
أو أنشد: 

أبا جعفر حف نبوةٌ بعد صولة2 وقصّرْقليلاًعن مدىغُلوائكا 

فإن يك هذااليوميوماً حويئه فإنرجاني ني غد كرجائكا 
- وإذا أوصى أحداً بالرفق والأناة أنشد: 

الرفقَيُفْرٌوالأنَاةٌسلامةٌ فاسستآننيرفقٍنلاقينجاحا 
۷- وإذا ذكر مخادعاً خلفاً أنشد: 

كلام هأخدعٌمنلحظه ووعدهأكذب من طيفه 
- وإذا ذم كذوباً بكثرة الحلف أنشد: 

وأكذب مايكون أبوالمشى إذاآل يس اأاباالطلاق 
8 وإذا أثنى على إنسان بالصدق» وقلة الحلف آنشد: 

قلي لالألاياحافظ ليمينه وإنيَدَرَتمن هلأليِةبرتٍ 


أو أنشد: 
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اللمرّعزرمٌبلايمسين وعزم ةالأحرار كاليمين 
-٠‏ وإذا رأى أحداً يفهم الكلام على غير وجهه. ويحمله على أسوأ محامله 

أنشد: 

ومن يكٌٌذافمصرٌمريض ب جدمُرابهالاءالزلالا 
3 نون حدر اجذا عن فلن شوء انعد : 

إن السلامة من سلمى وجارتها الاتمرٌبوادياعكٍ حال 
5 وإذا ذَكَر مجالس الأكابر أنشد: 

وفيهم مقاماتٌ حِسانٌ وجوهها وأندية ينتابباالقول والفمل 

وإن جنتهم ألفيت حول بيونهم مجالسٌ قديَشْفى بأحلامهاالجهل 
أو أنشد: 

لابقّالالفُحش في ناديم لاولايَِلُمنهممنَيسَل 
١‏ وإذا جالس عاقلاًء وانصرف من مجلسه أنشد: 

وكنت جليسٌ قعقاع بن شور ولاايشقى بقعقاعجليس 

ضحوك السن إن نطقوابخير وعندالشر مطراقٌ عبوسش 
4- وإذا حث على مصاحبة جليس صالح كريم أنشد: 

هو بحر الساح والجودفازدد منهقرباًتزددُمنالناربُعدا 
6- وإذا رأى إنساناً متوانياً عن المعالي» وهو مستطيع لذلك أنشد: 

ول أرّ نيعي وبالناس شيا كتنقص القادرين عل التام 
7- وإذا رأى رجلاً يحرص على مالا يجب عليه من الحقوق. ويضيع 

الواجبات المنوطة به أنشد: 
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کمرت ضعة أولاد أخرى وض ضَيَّعَثْ بنيهافلمتَرَفَعْ بذلك مَرْقَما 


أو أنشد: 
كساعية إلى أولاد أخرى ‏ لتَحضتهم وتن جزعن بنيها 
أو أنشد: 


كتارك ةبيضّهابالعراء ومُلحفةبيض أخرى جناحا 
۷- وإذا قيل له: لم لا تعاتب فلاناً على هجره أنشد: 

ولعل أيامَالحياةٍقصيرةٌ فعلاميكثرعَباويطول 
وربا أنشد: 

حَسْبٌ الأحبة أن فرق ينهم ريبٌالمنونفالنانستعجل 
أو قال: 

العم رأقصرمدةً م ننأنيُمَخًَوَّبالسَاب 
4- وإذا رأى إنساناً يكثر من العتاب بلا داع أنشد: 

وأراك تَكُلّفٌ بالهَاب وودّنا باجا واه سق لوت مجنل 
84- وإذا رأى شخصاً يريد التخفيف عن نفسه بعتاب غيره أنشد: 

فيعالسابفربشر رهداجأرَنْ هلاب 
أو قال: 

لانُطفِئشنٌ جو بلومإنه كاريح تفري النار بالأحراق 
١‏ وقد يعزم على معاتبة صاب له فيقابلة ذلك الصاحب بوجه طلق؛ 

وجبين وضَاح. فيدع معاتبته» وينشد: 


أزور محم دا وإذا التقييا تكلمت الضيئر في الصدور 


الخائمة -ذيل أبيات الاستشهاد 0 
فأرجع )اول بلسي وقدرضي الضميرٌ عن الضمير 
-١‏ وإذا قيل له: ا تعاتب فلاناًء وعاتبت فلاناًء ثم بن أن ذلك المعاتب 
تكرر منه الخطأ أنشد: 
أعاتب ذا المودة من صديق إذاماسامني منه اغتراب 
إذاذهب العتاب فليس ود ويبقى الود مابقيالعتاب 
۲- وإذا قيل له: عاتب فلاناً لعله يُقَصِرٌ عن زلَلِه وتقصيره. ويرجع إلى 
سالف عهده. وأراد أن يبين أن العتاب لا ينفع مع ذلك الرجل؛ لأنه منصرف عن 
المودةء زاهدٌ في الصحبة أنشد: 


أقلل عتاب من استربت بوده ليسست تنالمودةبعتاب 


أو أنشد: 
أعاتب من يحلو عل عتابه وأتركمالاأشتهي وأجانبه 
أو أنشد: 


وإذاماالقلوبٌ لم تضمر الود فلن يَعْضِف العتابّ القلوبا 
۳- وإذا قيل له: فلان تضايق من عتاب يستحقه أنشد: 

لا تأنفنَ من العتاب وقزصصه فلمسك يُسحقٌ كي يزيد فضائلا 
4- وإذا رأى إنساناً متقلب المزاج» لا يعرف رضاه من سخطه أنشد: 
فلا صرمه يبدووفي اليأس راحةً ولاوصلهيبدولنافكارفُة 
5- وإذا أراد إرضاء عاتب عليه أنشد: 

ماح اتا ين دنم ١‏ شتقياً ورا داك الغا الترارئ 
- وإذا حت إنساناً على التشمير والجد قال: 


۲۷۹ الخائمة -ذيل أبيات الاستشهاد 
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ما أبيض وج المرء في طلب العلا حتى يشود وجه دفي اليل 
۷- وإذا ناله إساءةٌ من صديق» وصبر عليها أنشد: 

وفوش اهدي فن لساري . اكان اش باصي 
أو قال: 

وكنت إذا الصديق أرادغيظي وأشرقني عل حنق بريقي 

عفوت ذنوبه وصفحت عنه محخافةأنأعيش بلا صديق 
- وإذا رأى جفوةً وتغيراً من صديق دون أن يعرف سبب ذلك أنشد: 

ياصديقي بالأمس صِرْت عدواً سني ظالماً ولمتَرَ سوا 

صرت تُفري ياموم وقد كن ت لقلبي من المموم شلوا 

أي واش وشى وأي َو وا ت ا 

كلم ازددتٌ صحةً لهكفي السوةٌ ردت بوأةوعتوا 
۹- وإذا لقي صاحباً بعد طول انقطاع» فتنكر له ذلك الصاحب» وأظهر 


عدم معرفته بعده أنشد: 





أتناسسيت أم نسسيت إخائي والتناسي شر من النسيان 
- وإذا رأى كريياً بحسن ويتبع الإحسان الإحسان أنشد: 

وماك هاو للجمي ل بفاعل ولاكلٌفمالٍلهبمتمم 
أو أنشد: 

ولا مجدإلاحين تسن عائداً وكلفتىّفي الناس جين باديا 
-0١‏ وإذا شكا إلى أحد أحبته بَعْص ما يلقاه أنشد: 
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ولابد من شكوى إلى ذي حفيظة إذاجعلت أسرارٌ نفس تَطَلَعٌ 


وربا قال: 
شكوت وما الشكوى لمثلي عادةٌ ولكن تفيض الكأس عند امتلائها 
أو قال: 


لايبرأالمسصدور من سقم فيوصارهإلاإذاتتقئا 
7 وإذا رأى أحداً يشكو إلى من لا يعنيه شأثه. أو إلى من لا يُشكّي ولا يبالي 
بأحد أنشد: 
تمونتالتفوس بأوصابها ولي ذرغواأمامامهما 
وما أنصفت مهجةٌتشتكي إلى غير أحباببامابها 
أو أنشد: 
لاتشكون إل خَلْقٍقَتشْمِتَهٌُ شكوىالجريح إلى الغربان والرّخم 
۳- وإذا حث على ارتفاع النفس» وبث الشكوى إلى الخالق -جل جلاله- 
أنشد: 
وإذاعرتك بليةفاصير لما صبالكريمفإنهبك أعلم 
وإذاش كوت إلى ابن آدم إنم) تشكو الرحيمإلى الذي لايرحم 
15- وإذا كثرت عليه المصاعب» والمتاعب أنشد: 
6- وإذا حزن على أمر أنشد: 
الحسزن يقلق والتجمليردع والدمعبينهاع صيٌ طبع 
يتنازعانٍ دُموع ع ين ودع هذايجيء هاوه ذيرجع 
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سسس ص 
7- وإذا دهاه أمرٌ لا يمكنه تغييره أنشد: 

وأحىّماصيرامرؤمنأجله مالاسبيل له إل تغيييره 
أو أنشد: 


أفوّض ما تضيق بهالصدورٌ إلى من لاتغااله‌الأمسور 


أو أنشد: 
رب تكسره النفوسٌ من الأمر ل هقَرِجَةٌ أل العقالٍ 
أو أنشد: 


انعم ولد فللأمور أواخرٌ أبداًإذاكانتلهن وائل 
۷- وإذا رأى ظالماً تسلط على ظالم أنشد: 

ولكل شىءٍ آفةٌ من جنسه حتى الحديةسطاعليه اليد 
أو أنشد: 

وما من يي إلا ب هلله فوقها ولا ظ فال إلا سيب بشظفالم 
۸- وإذا قيل له: إن فلانا يُلِحّ إذا أراد حاجة» وإذا أريد منه شي بادر بالعذر 

أنشد: 

وأخ إن جاءني في حاججة كان بالا جاح مني وائقا 

ا ا ا كان بالرد ب صيراً حاذقا 

بُعْيل‌الفكرةلي في الردٌمِنْ تللأنأبداأفيهاناطقا 
۹- وإذا قيل له: إلى مَنْ تشتاق مِنْ أصحابك أنشد: 

وإني لمشتاقٌ إلى ظل صاحب2 يروقٌ ويصفوإن كَرِرْتٌُ عليه 
۰- وإذا قيل له: من تحب من الإخحوان أنشد: 
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أحب من الإخوان كل مُواتِ وكل غضيض الطرف عن عثراتي 

يساعدي في كلأمرأحيه ويحفظني حيأوبععمد يماي 

فمن لي سذاليت أي وجدته لقاسمتهمالي من الحسناتٍ 
وربما قال: 

بنفسي أخي بر شددت به أزري فألفيته حُرآعلى العسر واليسر 

أغيب فيل منهدعاءويدحة واألخحضرمنه أحسن القول والبشر 
١‏ وإذا قيل له: من صاحبك حقاً أنشد: 

حبيئكمزيغارإذازلتا ويغلطفي الكلاممتسىأسأنا 

يْسَرٌ إذااتصفتبكلفضل ويحزنإن قَضت أو انق ضا 

ومسن لايكترتُ بك لاييالي أحُذت عن الصواب أو اعتدلتا 
۲- وإذا قال له محب: هل ضَيّفَْتُ عليك في المجلس أنشد: 

يرى الأحبابُ ضنكٌ العيش وَسْعاً ولايَسَعٌ البغيضنن الفضاء 
47 وإذا وقعت عينه على أحد أحبته في جمع من الناس أنشد: 
٠‏ - وإذا سمع عن فضائل شخص. وأحبه قبل أن يراه أنشد: 

وكم من حب قد أحبٌ وما رأى وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخرى 
أو أنشد: 

مل ات ع واد #والأذن تيسق يتل العين ااا 
5 وإذا قيل له: إن فلاناً يتقدم في السن. ولا يزل عقله صغيراً أنشد: 

إذا م يكن مر السنين مترجهاً عن الفضل في الإنسان سميته طفلا 


۸۰ الخانمة -ذيل أبيات الاستشهاد 
م ا 
5- وإذا رأى أناساً مُْضبين يتكلمون ويرفعون أيديهم عند كلام الغضب 
أشد: 
فل ارال كاب جسن البديّ رواسياً أقدامُها 
التشذر: رفع اليد عند كلام الغضب. 
۷- وإذا حث متخاصمين على الصلح أنشد: 
خليلٌ إن م بغتفر كل واحدٍ عنارّأخيهمكافترافضا 
ومايلبِث الحيّانٍإنلم يجوزوا كثيراًمن المكرهوه أن يتباغضا 
خليلً بِابٌُ الفضل أن تتواهبا كم أن باب النقص أن تتعارضا 
- وإذا ذكر قوماً خياراً عدولاًء يُصلِحون بين الناس أنشد: 
هُمُ وط يرضى الأنام بحكمهم إذانزلتإحدىالليالي بِمُمْضِلٍ 
89 وإذا أثنى على قوم أصلحوا بين فئتين متنازعتين» فرأبوا الصدع؛ وجمعوا 
الكلمة بعد أن طالت مدة الخصومة أنشد: 
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٠‏ وإذا أثنى على أناس بالطهر والعفاف أنشد: 
ثيِابُ بني عون طهارى نقيةٌ وأوجههم عندالمشاهدعُرَانٌ 
-٠١‏ وإذا أساء إليه أحدء ورماه بذنب في العلانية» ثم اعتذر إليه في السر 
أنشد: 
وذنبي ظاهر لااشك فيه لطالبهوعزذري بالغبب 
أو قال: 


ومن الظلم أن يكون الرضى سرا ويب دو الإنكار وط النادي 


الخاتمة -ذيل أبيات الاستشهاد ذا 
أو أنشد: 

ا ی جيرا لدى الثلين وا وا ات هرانا تفاط 

ومن ظن أن يمحو جل جفائه خفيٌ اعتذار فهو في أعظم الغلط 
٠7‏ وإذا قال له أحدٌ: إن فلاناً ينكر فضلي وهو يراه رأي العين أنشد: 

ويُظهرٌ الجهل بي وأعرفه والرُرٌدرٌ برغممن جهله 
٠‏ وإذا وصف إنساناً بأصالة الرأي» وتدبر العواقب» وكثرة المخارج قال: 

عليم بها خلف العواقب إن سرت بدييته فقضلاً بافي العواقب 

زغ ار ت كدف + واه فا الك لات 


أو قال: 
ل ينين فاا تد 
أو أنشد: 


بصرربأعقاب الأمور كأنا تاطبهفي كلأمرعواقببه 
4 وإذا رأى إنساناً مَنهُ جمعٌ المال. ولا يجعله سبباً لسعادته في دنياه وأخراه 
أنشد: 


فيا موق دا ناراً لغيرك ضوؤها وياحاطبآفي حب ل غيرك تحطلب 


أو أنشد: 
اللي م خالد رت ماع لقاء لد 
رم ااال جم هه ام ههه حامد 
أو أنشد: 


رب نار ج دفي إيقادها موقا لك هللميصطل 


A۲‏ الخاتمة -ذيل أبيات الاستشهاد 





65 وإذا رأى إنساناً یکدح» وينفق على آخر قاعد. أو رأى إنساناً يقتنص 
الفوائد» وينقب عن الفرائد ويبثها عند قوم لا يُعَنُون أنفسهم من أجلها أنشد: 
هذا يصيد وهذا يأكل السّمكة 

7 وإذا مات عالم أو كبير له وزنه في ضبط الأمور أنشد: 

أودى الخيار من المعاشر كلهم واسْسّبٌ بعدك يا كليبٌ المجلس 
وتنازعواني كل أمرعظيمة لوكنت حاضرهم بال ينبسوا 
وربما أنشد: 

الناسٌ بعدك قد حَمّت حلومُهُعُ ‏ كأنانَفَحَتْ فيه الأعاصيرٌ 
أو أنشد: 

هذا أبوالقاسمنفي نمشه قومواانظروا كيففتزولالججال 
۷ وإذا رأى أناساً حزانى مجتمعين عند مَيْتِ عزيز إلى نفوسهم أنشد: 
والناس من حوله هذا يساعفه دَمعٌ وهذاشجيٌ القلب مكمودٌ 
۸ وإذا مات ذو قدر وفضلء ثم تناساه الناس سريعاً أنشد: 

في الحال يعتاضون عنه بغيره 2 ويعودربٌالحزن غير حزين 
الوردٌ كان العندليبٌ حَلِيفه الما انقضى غنى عل اللسرين 
4- وإذا نعى إنساناً حاذقاً في فنّ من الفنون» أو صنعة معينة أنشد: 
فَمَنْ للقواني شاا مَنْيحوكها إذاماثوى كَمْبٌوقَوَّزجرولٌ 
ثوى وفَوّز: هلك» وكعب: هو الشاعر ابن الشاعر زهير ابن أبي سُلمى؛ 
وجرول: الحطيئة. 

٠‏ وإذا رأى رجلاً تولى منصباء ولم يسبق له سابق خبرة فيه أنشد: 


الخائمة - ذيل أبيات الاستشهاد AY‏ 
١‏ وإذا شكى إليه أَحَدٌ ورود خاطر اليأس على قلبه أنشد: 

ولا بعد من خير وفي الله مطمع ولا بأسَ مِنْ رَوْح وفي القلب إيمانٌ 
5-7 وإذا تفكر في ذنوبه» وتفريطه في جنب الله. وتذكر فضل الله وسعة 

عفوه قال: 

تعاظمني ذنبي فلم قَرَنَّهُ يعفوكربي كان عفول أعظا 
11 وإذا رأى كبيرَ س سادراً في غيّه. ماشياً في عُلّوائه أنشد: 

ذا ارعواء فليس بعد اشتعال الرأس شيا إلى الصبا من سبيل 
أو أنشد: 

أطر بأواأئنت قري وال ده ربالاب سنن داري 
القَنّسري: الكبير السن الذي أتى عليه الدهر. 
٤‏ وإذا عرَّى أحداً بابنه أنشد: 

عليك بثوب الصير إذ فيه ملب وإن ابتك المحموة ‏ بعد ابنك ‏ الصيرٌ 

وما أوحش الرحمنُ ساحةً عيده إذاعائرٌ الجلَّ ومؤتِسُه الأجر 
6- وإذا مات لأحد ابنه الأكب الذي يكنى به أنشد: 

كالبل ر مرو و اميك فسان ایت 
1ه وإذا عرّى أحداً ببلية أنشد: 

ات االات الئل بال لتهصواذا 

وإلافاآ كش الاج زل فلاهمذاولاه ذا 
۷-وإذا رأى كبيرَ قَذْرِ بلي بمصيبة» وأراد تسليته أنشد: 


A‏ الخاتمة -ذيل أبيات الاستشهاد 

اصير نكن بك صابرين فإنا صا الرعية عند صير الراس 
ه- وإذا كان في رحلة عبر الطائرة لزيارة صديق أنشد: 

الشوق يحدهون إلى لقيدككقا والمقاقتانسوادهايرعاككا 

يابن الأكارم ذي تحية مشفق في الججو قبل نزوله بحاكا 
9 وإذا شرب من ماء زمزم» أو رأى أناساً يشربون منه أنشد: 

وَردُوا زم زْمَيشفونَ ها ظمالأكبادحيناًبعدحين 

لوشفى عمرو بن كلفوم ها عُلَّهعافَلحجورًَالأندرين 
-٠‏ وإذا رأى رجلاً يثق بكل أحدء ويفضي إليه بشقوره أي همومه 

ومكنونات سرائره- أنشد: 

أكل امسرئ تحسبين امسر ونا رتوم دبال لنارا 
-١‏ وإذا رأى زحاماً عند باب كريم يُرْجى نوالّه» وكرمّه أنشد: 

موقط لطاع طبارل الها 


وربا أنشد: 
يسزدحم الناسٌ على بابه والمنهلٌ المَذْبُ كر الزحام 


أكابرنا عطفاً علينافإننا اطا بد رامسم اغ 
برح: شديدٌ مؤذ. 
57 وإذا رأى زهداء أو تزهيداً بالأكابر أنشد: 

فكب ير ألايصانكبليرٌ وعظ يم أن يب ةلعظ ا 
“7377 وإذا رأى كبيرٌ قدر يحط من كبير قدر أنشد: 


الخاتمة -ذيل أبيات الاستشهاد A0‏ 
ل سر سس 
لائَضَّعْ مِنْ عظيم قدروإن كث ست مشاراًإليهبالتعظيم 
فالكبير العظيم يصغر قدراً بالتَجَرّي على الكبير العظيم 
18 وإذا رأى وضيعاً ينتتقص کبیراء ويظن أنه يضيره أنشد: 
د SN‏ + عا ااه 2 1 
كناطح صخرة يوماليفلقها فلم يَضِرْها وأوهى قرته الوعِل 
أو أنشد: 
هَرَنئْي بكفّهاانةمَفن أوجعمت كفها وما أوجعتنسي 
أو أنشد: 
وإنا وما تلقي لنا إن هجوتنا 2 لكا البحر مهم يلق في البحر يَغْرقٍ 
-٥‏ وإذا أراد واش» أو شانئٌ أن يحط من قدر أحد إخوانه عنده أنشد: 


اا قرا من فإ بطل 


حت جحي اع سا ي 


الماحل:الذي يكيد بالسعاية. 
7- وإذا قال له صديق فاضل عاقل: هل نزلت من عينك بسبب فلانٍ الذي 
أراد الحط من شأني عندك أنشد: 
ماحطك الواشونمنرتبِةٍ ‏ عن دي ولاضرك«متاب 
كان) أشتواولميعلمسوا عليك عن دي بالذي عابوا 
7 وإذا رأى إنساناً يسعى بين الناسن بالوشاية أنشد: 
لعمرك ماسب الأميرعدوه ولكنم نت بٌَالأميرَ المبلغٌ 


أو أنشد: 


۸۹ الخاتمة -ذيل أبيات الاستشهاد 

E 7‏ إناالذنب عل من أعلمك 
۸- وإذا رأى عامة الناس أجمعوا على إجلال أحد من الناس وعبتهء وأراد 

أحد إسقاطه من أعينهم أنشد: 

والناس أكيس من أن يحمدوا رجلا حتىيرواعندهآثارإحسان 
أو أنشد: 

والنجم تستسصغر الأبصار رؤيته2 والذنب للطرف لا للنجم في الصغر 
۹- وإذا أثنى على كبير في أنه لا يُعْفل صغارٌ الأمور ولا كبارّها أنشد: 

لولاملاحظةٌ الكبير صغيره ماكان يعرف في الأنام كير 
3 وإذا رأى طالب علم عاقلاً أنشد: 

العلم للرجل اللبيب زيادةٌ ونقيصةللأحةالطيّاش 

مل النهاريزيدأبصارالورى ‏ نوراً ويعمسي أعين اخماش 
١‏ وإذا قام بواجباته» وما أنيط به من عمل أنشد: 

وقمثُ على ريش النعام فلم أجذ فراشاً وثسيراًمثل إتمام واجبي 
377 وإذا رغب في الاثتلاف. وحذّر من الاختلاف أنشد: 

ونح الرجال من القلو بإذا تافر القلوب 

لاالرأييرأبصّلها يو مأولا ال تطسٌ اليب 
17 وإذا رأى قوماً تفرقواء فَلَُّوا ذلاً بعد عز» وخمولاً بعد شَمَم أنشد: 

فبالك ين دار تَقَرَّق أهلها أيادي سباً عنها وطا انتظارها 
4- وإذا تفكر في عظمة الإسلام. وأَمْرِه بالائتلاف واجتاع الكلمة؛ ورأى 


الغاتمة -ذيل أبيات الاستشهاد YAY‏ 

حال المسلمين وما هم عليه من التفرق أنشد: 

بحشت عن الأديان في كلملةٍ وطّفت بلاداللهغرباًومشرقا 

فلم أرَ كالإسلام أدعسى لألففة ولامشل أهليههوؤئ وتفرقا 
5”- وإذا رغب من أهل الفضل والعلم أن يحافظوا على اجتماع كلمتهم 

أنشد: 

يامعشرالقراءياملح‌البلذ مِنيضلِحٌالملحّإذا الملحٌ فسَدُ 
- وإذا رغب في حل مشكلة يسيرة» وأطرافها رافضون متعنتون أنشد: 

اواز حا خرن إن مرها كزين وفسؤ دون لتك ارال 
۷- وإذا رأى إنساناً أمامه طعام يشتهيه وهو محميٌ عن أكله؛ لمرضء أو 

نحوه أنشد: 

وني نظرة الصادي إلى الماء حسرةٌ إذاكان تمنوعاً سسبيل الموارد 
أو أنشد: 

أرى مساءاً وبي عطلش شديد ولك نلا سسبيل إلى الورود 
۸- وإذا رأى أحداً يفتخر على غيره. ويباهي بعلم ناله أنشد: 

فقللمنيدَّعي في العلم فنلسفة عرفت ثسيئاً وغابت عنك أشياء 
۹- وإذا أشار حكيم برأي» فأعجبه. وأراد من الآخرين أن يأخذوا برأي 

ذلك الحكيم أنشد: 

إذاقالت حذام فصدقوها فإنالقولماقالت حذام 
4 وإذا حث على الأخذ بنصح اللبيب العاقل أنشد: 


وما كل ذي نصح بمؤتيك نصحه ولاكل موت نصحهبلبيب 


AA‏ الخائمة زيل أبيات الاستشهاد 

ولكن إذامااستجمعاعندواحد فَحُلَّلهمزنطاعةبنتصيب 
١-وإذا‏ رأى إنساناً ييارس مهنة الطب دون علم» وأراد تحذيره» أو التحذير 

منه أنشد: 

أقول لنعمان وقد ساق طبه نفو سا نفيسات إلى باطن الأرض 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعضٍ 
۲ وإذا رأى ذا همة عالية» وحظ عاثر أنشد: 
أو قال: 

متحي بفدوبعزمقائم في كل ناب ةوج د قاي 
۳ وإذا قال له أحد: إن فلاناً تنكر لي» ونسي إحساني إليه أنشد: 

إذا المرءٌ ألقى ني السباخ بذورّه أضاع فلم ترجع بزرع ولابذر 
٤‏ - وإذا قال له أحدٌ أسديتٌُ معروفاً لأناس فضاع عند بعضهم أنشد: 

إذا الأرض أدّت رُبْعَ ما أنت زارعٌ من البذر فيها فهي ناهيك من أرض 
5 وإذا حث محسناً على أن يصنع المعروف دون نظر إلى موقعه» ودون 

انتظار جزاء أو شكور أنشد: 

بت الصنائع لا تْمَلُ بموقعها فيمن نأىأودناماكنت مقتدرا 

فالغيث ليس يبالي حيث| انسكبت ٠‏ منهالغمائمترباً كان أو حجراً 
وربما قال: 

واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت ‏ إليك لالك عند الناس حاجات 


7- وإذا قيل له: إن فلاناً الكريمَ تعتريه حدة قد مر منه» وتجعل الناس 


الخانمة -ذيل أبيات الاستشهاد 4" 
لايرجون نفعه أنشد: 

لايؤيسنك مِنْعمانَ حِدَّئُه وإنتطاير مسن نيران هالشررٌ 
فإنحدّتَه وله يكلؤه. كاليرق والرعدٍيأتي بعدهالمطرٌ 
7" وإذا قيل له: إن فلاناً يجود بعطائه غير أنه يُكَدّره بالتأخير أنشد 
عَجِلَّبالذيتنيليداه إن بطءالنوال من تنكيسده 
8ه وإذارأى أحداً يسخو باله» وجاهه غير أنه يفسده بالمن أنشد: 

أفسدت بان ما أسديت من حَسَنٍ ليس الكريمٌ إذا أسدى بمنانِ 
4 وإذا رأى أحداً يسخو بالكثير من ماله وجاهه دون أن يستكثر شيئاً من 
ذلك أنشد: 

مازال يعطي ساكتاً أوناطقاً حتىظننتٌ أباعقي ل يمزح 
٠‏ وإذا رأى إنساناً يبذل ويخفي ما يقوم به من بَذّْل أنشد: 

يخفى محاسئَهُ والله يظهرها إنالجمي لإذاأخفيت هظهرا 
e‏ وإذا رأى إنساناً يَدَعُ الإنفاق. أو القيامَ بعمل الخير؛ استقلالاً لما عند 
أو احتقارا لما يُقَدَّم من معروف أنشد: 

إذا تكرّمت عن بذل القليل ولم تفيزعسلى سعة ل تهر السود 
بت النوال ولا نفك قله و مجا دخا تقدرا قر ميو 
أو أنشد: 

منهيواي هه في قلي ليواي كفي الكثلير 
والحقّيل زمنفي الككسيير وليس يسقط في الي سير 


أو أنشد: 


14۰ الخانمة -ذدل أبيات الاستشهاد 
2-2 سبي س ا جا < يا 
افعل الخير مااستطعت وإن كا نقليلائلن حيط بكّة 
ومقى تفعل الككير من الخير إذا كلت تاركأالأقلة 

أو أنشد: 

2 8 1 8 - ةر بير 
لا تخقرن ص غير الخير تفعله فقد يروي غليل لهاشمالثمقد 

الثمد: القليل. 

7- وإذا رأى إنساناً يبخل بالسلام» ولا يبادر إلى إلقاء التحية أنشد: 
أثراك تسمحببسانوا لوأئنتتبخإبالسلام 
قتدضلمنلاببتفي وتدّالأكقرامب اكلام 

70 وإذا رأى أناساً يحتقرون الفقير؛ لفقره ويبالغون في إكرام الغني؛ لمجرد 
غتاه أنشد: 

5 . . وه , . 
بيني الناس كل غنيّ قوم ويل بالسلام عل الفقسير 
ويوس للغشني إذا رأوه ويحيى بالتحية كالامير 

٤‏ - وإذا رأى رجلاً يبخل على الناس من مال غيره أنشد: 
وإن امرءاً ضَنْتْ يداه على امرئ بنيليدمنغيرهفهوباخل 

-٥‏ وإذا رأى إنساناً يبذل الشفاعات في سبيل تفريج أو تنفيس الكربات 


أنشده: 





وعطاءغيركإزبزال لدشدعنايةنفيهعطاؤك 
أو أنشد: 

وإذاامرؤ أهدى إليك صنيعةً منجاههككأتبامنماله 
7- وإذا رأى بخيلاً يغتاظ ممن يجود أنشد: 


الخانمة -ذيل أبيات الاستشهاد لكا 

وَعَبْظُ البخيلٍ على من يجو دأعجب عندي مِنْ بُخله 
۷ وإذا قيل له: إن فلاناً البخیل أثرى؛ فلعله يسخو أنشد: 

إذاغمر امال البخيل فإنه ‏ يزيد بهيبِسأًوإنظُرٌيَرْطُْبُ 

ولسيس عجباًذاك منهفإنه إثاغمرام#الحجارةتصلب 
- وإذا رأى غنياً بخيلاً ينتقص فقيراً أنشد: 

ليسعاراً بأنيقال:فقيرٌ إنهالعارأنيقال:بخيل 
84 وإذا رأى بخيلاً يشكو قلة محبيه أنشد: 

أرى الناس خلانَ الجواد ولا أرى بخيلاًلهفي العالمين خليل 
5 وإذا رأى إنساناً همه جمع المال دون أن يكون له نصيب من العطاء 

والرفد أنشد: 

إِنْحَبَاك القدير كالبل ييا يفف العشاء والتنوييل 

لانْوَل على اختزانٍفمالل سدَرِالصَفْرِإِلْرَعَيِتٍعَويِلُ 
التبر: الذهب. والبدّر: جمع يَدْرَقَ وهي الجائزة التي مقدارها عشرة آلاف 

درهم؛ لوفورها وتمامها. 
0١‏ وإذا حذّر أحداً من صحبة عاق لوالديه أنشد: 

رتاف تالاتا وجري السمٌ ققالأآًبفييه 

بأقبح من عَقوقٍ لايراعي كرام اه ورضى ايه 
7- وإذا ذكر رجلاً نكر لأصحابه الأوائل بعد أن صار ذا جاه ومنزلة 

أنشد: 


إن الكرام إذاماأسهلواذكروا مَنْ كان يألقُهم في المنزل الخشن 
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۴۳ وإذا تذكر غائباً قريباً من قلبه» ورأى حوله من لا يرغب في قربه آنشد: 
عجبتٌ لتطويح الدوى َنُه وتدنوبمن لامُسلة له قرب 
4- وإذا أعجبه حسن استماع إنسان أنشد: 

وتراه يصفغي للحديث بقلبه وبسمعهولعلأدرىيبه 
6- وإذا رأى إنساناً يتكلم حيث بحسن به الکلام» ويسكت حيث يَخْمُل به 

السكوت أنشد: 

واعلم بأن من السكوت إبانة ومنالتكلممايكونخبالا 
7- وإذا حذر إنساناً من الكلام الساقط أنشد: 

وحذار من سفهيشينك وصفقّه إنالسفاة بذيالمروءةزاري 
67 وإذا لم يعجبه سلو إنسانٍ في المحادثة أو المجالسة أنشد: 

ولاجمز جليسك من قريب تبههعلى سقط همز 

فشر اناس معروف لليهم بقولفي ابهم وز 
۸- وإذا حذر من الخمر وسائر المخدرات أنشد: 

البابليِ ةشر كلَبللِةٍ نتوق هجوم ذاك لباب 

جرت ملاحاةً الصديق وهجرّه وأذى النديم وفرقة الأحباب 
البابلية: الخمرة نسبة إلى بابل مدينة في العراق معروفة قدي بصناعة الخمر. 
أو أنشد: 

جاءنك لذة ساعةٍ فأخذتها بالمارلم تحفل سوادالمار 

وعَرَيْتَ بالكأس الكّميت عن التقى فاعجب لجسمك وهو كاس عارٍ 
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۹- وإذا رأى أحداً رَه بأخ أو صديق بسبب زلة أنشده: 

واو كدوك حك اوس و ادو نهدا 
أو أنشد: 

اف امون نر تة :تعونت و اا اك ك 
- وإذا قال له أحدٌ: إن فلاناً سقط من عيني بمجرد خطأ ارتكبه وأراد أن 

يعتذر للمخطئ أنشد: 

َر الكمال فمايحظى بهأحدٌ فكل خلْةٍوإن/يذرِذوعابٍ 
١‏ وإذا اعتذر عن حبٌ محسنٍ أنشد: 

وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جساءت محاسئه بألف شفيع 
وربما قال: 

فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً فأفعاله اللاي سَرَرْنَألوفٌ 
7 وإذا بدرت من فاضل هفوة» فنزلت برتبته» وأراد أن يبين أنه حقيق 
بالرجوع إلى مكانته. أو أرفع منها أنشد: 

وللنجم من بعد الرجوع استقامةٌ وللشمس من بعد الغروب طلوعٌ 
7 وإذا أثنى على رجل فاضل تاع مبارك أنشد: 

إذاوردالشتاء فأنت شمش اق ورذ تفي اندي فن 
-٤‏ وإذا رأى فذاً جامعاً لمكارم الأخلاق؛ وخلال المروءة» ورأى قلوب 
الناس تهوي إليه. وتقبل عليه أنشد: 

كأنك من كل الطباع مركب فأنت إلى كل النفوس حب 


أو أنشد: 
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| س 


ولس لله به ستنكر أن بجمح المااإإ في واحد 


أو أنشد: 
6 أما 1 8 
إن اللككارم والملمروفَ أوديةٌ أحلك الهمنهاحيث نجتمع 
أو أنشد: 


ولربٌ فرهدفي سمو فعاله وعل وه خلقاًيعمادل جلا 
أو قال: 

فت جمع العلياء علس وعِفََةً وبأساً وجوداً لابُفيق فُواقا 

كم جمع التفاح حسناً ونضرة وزائخحسة وة وف اق 
-٥‏ وإذا رأى عالماً جواداً يسخو بعلمه. وجاهه. وماله. ووقته للقريب 

والبعيد أنشد: 

كالبدر من حيث التفتَ رأيته 2 ث دي إلى عينيك نور اًثاقها 

كالبحر يقذف للقريب جواهراً جوداًويبعث للبعيدسحائها 

كالشمس في كبد السماء وضوؤها يفشى البلاد مشارقاً ومغاربا 
- وإذا أثنى على أناس بطيب الحديث والمجلس في الحضر والسفر أنشد: 

انك شجر الأَنَرّجٌ طاب معاً عملا ونوراً وطاب العودٌ والورقٌ 
۷- وإذا رأى كريراً ينخدع؛ تكرماً وإغضاءًا أنشد: 

استمطروا من قريش كُلَّ منخدع إن الكريم إذا خادعته انخاعا 
4- وإذا رأى ثرياً جامعاً بين حقوق الدنيا والدين أنشد: 

فلاهوفي الدنيامضيعٌ نصيّه ولاعرض الدنياعن الدين شاغله 


أو أنشد: 
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ما أحسن الدينَ والدنيا إذااجتمعا وأقبح الكفرٌ والإفلاس في الرجل 
84- وإذا رأى رجلاً صقلته التجارب» ووسمته الأيام بميسمها أنشد: 

وقد شذبتك الحااشات وإنما قرع عص الدوح حن يُسَذَّبُ 
أو أنشد: 

عرفت الليالي بؤْسّها ونعيمتها و«جَرَّبتَ حتى أَحْكَمَتكَ التجاربُ 
۰ وإذا أثنى على رفيع قدرء كريم» متواضع أنشد: 

إذا أحسن الأقوامٌ أن يتطاولوا بلايةأحست أن َس ولا 

تَعَظّمتَ عن ذاك التعظّم منهم وأوصاك بل القَدْر أن تًا 
التطاول: التعالي والتَطوّل: الإحسان. 
أو أنشد: 

دان إلى أيدي العفاة وشاسعٌ عن كل ندٌفي الندى وضريبٍ 

كالبدر أفرط في العلرٌ وضوؤه للفتية السارين جد قريب 
أو أنشد: ْ 

دنوت تواضعاً وبَحُدْت قدراً فشاناك انحدارٌ وارتهفاع 

كذاك الشمس تَبْعَد إن تسامى ويدنو الضوء منهاوالشماع 
١‏ وإذا رأى شريفاً كبيراً متكيراً أنشد: 

وإذاماالشريف لإ يتواضع للأخلاء فهوعين الوضسيع 
7- وإذا رأى إنساناً يبالغ في الجبن» ويسترسل مع الوهم أنشد: 

قل للجبانإذا تأخرسَرَجَهُ هلأنتمِْتَرَكِالنيةناج 
۳ وإذا رأى إنساناً لا يشير إذا استشير إلا بعد فوات الأمر أنشد: ا 
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الاسر بعد الفوت تفرب ٠‏ ولزة مق يلعج ر وتف صر 
4- وإذا رأى إنساناً يسترسل مع الشكوك ويدع التعامل مع الحقائق أنشد: 
والصبح يظلم في عينيك ناصعه إذاسدلت عليه الشك والزييا 
5 وإذا حث على إحسان الظن» والبعد عن إلقاء التهم على الأبرياء جزافاً 
أنشد: 

ومن العجائب تهمتي لك بعدما كنت الصفيّ لدي والحخلصانا 
وتوقعي منك الإساءة جاهداً والعدلأنأتوقعالإحسانا 
71 وإذا شاهد إنساناً كثير التردد أنشد: 

فإذاعزمت فلاتكن متردداً فسدالهوابتةرددالأنفاس 
417 وإذا رأى رجلاً يبالغ في توقع الشرء ويسرف في خشية حدوثه أنشده: 
ورب أمورٍ لاتضيرك ضيرةً وللقلب مسن مخسشاتهنَ وجيبٌ 
أو أنشد: 

ودع التوقعللحوادثإنه للحي ين قبل المماتنماتٌ 
4- وإذا رأى متشائياً متطيراً أنشد: 
تعشّؤانهلاطويإلا عدمتَطَير وف وَاِورٌ 
موك مستي امسا وسو ست 
و رای اا تقل جات الاين انش 

با اليائس مت قبل الم)ات أوإذاشئت حياةةفالرججا 
لايق دَرْمٌك عندالأزمات إن هي اشتدت وأمّلقَرّجا 
- وإذا حث إنساناً على التفاؤل» والابتهاج بالحياة أنشد: 
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إلا إنما بشرالحياةتفاؤلٌ تفاءل تعش في زمسرةالسعداء 
-١‏ وإذا رأى فاضلاً يَدَعٌّ القيام بالمبادرات النافعة مع قدرته عليها؛ خوفاً 

من نقد ناقد» أو اعتراض معترض أنشد: 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفازبالطيبات الفاِكاللَهجٌ 


أو أنشد: 

من راق بالناسٌ مات ما وفاز بالل ةْةالج سور 
7- وإذا رأى إنساناً يستصعب الأمورء ولا يكاد يدم على أمر إلا َه 

أنشد: 

وكل أمر على مقدارهيبته وكل صمب إذاهونته هانا 
أو أنشد: 


ولا أهماب عظي) حين يدهمني وليس تغلب شيا أنت هائبه 


أو أنشد: 
لاتكسونن للأمور هيوبا فإلىخيية يؤول ليوب 
أو أنشد: 


وأركبٌ الكُرْة أحياناً وأكرمُّه وربا نال في الكُزه الفضى الرُعُبا 

لا تمجزعنّ لكر أنت راكب واجسر عليه ولائظهرله رعُبا 
59 وإذا ذم الجبن والبخلء وأثنى على الشجاعة والجود أنشد: 

يفر جبانٌ القوم عن أم رأسه ويحمي شجاع القوم من لايناسبه 

ويرزق معروفٌ الجواد عدؤه ورم معروف البخيل أقاربه 
4 وإذا قيل له: إن فلاناً يكثر الوعيد» وليس عنده إلا التهديد أنشد: 
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إن الوعيد سلاح العاجز الورع 
أو أنشد: 
وكثرة الصوت والإيعاد من فشلٍ 

6 وإذا أراد تنبيه أحدٍ على تفريطه» وخطأ تدبيره أنشد: 

أوردما سعدٌ وسعدٌ مشتمل ماهكذاتورڈياسعدالاإبل 
7 وإذا زار سجناء وسمع بعض شكوى المساجين أنشد: 

ما يدخل السجنّ إنسانُ فتسأله مابالسجنك إلا قالمظلوم 
۷- وإذا رأى إنساناً يؤثر العزلةٌ والعيش بالصحاري» ويضيق ذرعاً بالمدينة 

ومخالطة الناس أنشد على لسانه: 

عوى الذئب فاستئنست بالذئب إذعوى وصؤت إنسانفكذت أطسير 
أو أنشد: 

ولي دونكم أهلون يملس وأرقطٌ زهلولوعرفاء جيأل 

أولشك لا مستودع السر ذائع لديم ولا الجاني ب جر يخذلٌ 
السيد العملس: الذئبء والأرقط الزهلول: النمر. وعرفاء جيأل: الضبع. 
۸- وإذا حذر من الحسد وغوائله أنشد: 

فلا تحسدن يومأعلى فضل نعمة فحسبك يو ماًأنيقال: حسود 
أو أنشد: 

إن كان قلبّك فيه خوفٌ بار نه فلاتجاوز حذار الله بالجسد 
4 - وإذا قال أحد: إن فلاناً يحسدني أنشد: 


وإذا يدت فإن شكر فضيلة الاتؤاخ ذبالإساءةحاسدا 
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"٠‏ وإذا أراد تسلية محسودء وإعلامّه أن العاقبة تكون حميدة له إن صير 
واحتسب أنشد: 

و إذا أراد الله نثر فضيلة طويتأتاحلهالسان حسود 
لولا اشتعالالنار في جاورت ماكانيُمْرّف طيبٌعَرْفٍ العود 
١‏ وإذا رأى رجلاً يعترف له خصومه وأعداؤه ببعض خصال الحَمْد 
أنشد: 

ومليحةٍ شهدت لهاضراتها والفضل ماشهدت بهالأعداء 
7 وإذا رأى إنساناً تضيع الفرص من بين يديه أنشد: 

كم فرصة ذهبت فعادت غصةً 2 ُشجي بطول تلهف وتندم 
وريا أنشد: 

لحى الله مالآن الفسؤاد من الى إذاأمكنتتسه فرصا لامر 
يلاحظها حتى يفوت طِلاثها وي صبحفي أدباردمايتابر 
“766 وإذا رأى رجلاً واتته الأموره وسنحت له الفرص» وأراد توصيته 
باغتنامها أنشد: 

إذاّت رباك فاغتنمها فعقبى كل خافقة سكون 
ولاتقعمدعن الإحسانفيها فلاتدري السكونَّمتى يكون 
أو أنشد: 

إن أمكنت فرصة فانہض لهاعجلاً ولاتؤخزفلكأخيرآفات 
أو أنشد: 


بادر الفرصةً واحذر فوتها فبلوعٌ العرٌفي نيل الفرص 
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٤۔‏ وإذا رأى إنساناً لا يعتبر بالماضي» فيجعله نبراساً له في قابل أيامه أنشد: 

وإذافاتك التفات إلى الا فضي فقدغاب عنك وجه التأسّي 
6 وإذا طال أمدّه في انتظار لاد أتشيد: 

بلول اليل مراعاه فكل أمرلايراعى قصب 
“٢‏ وإذا اغتمّ في لیل» أو سر به أنشد: 

ورأيت المهموم بالليل أدهى وكذاك السرور باللي ل أَعْدَّبْ 
707 وإذا رأى أحداً يحتقر طالباًء أو صغيراًء أو ضعيفاً أنشد: 

ولا تحفرنذابُوسة أن تنيله وإنعاش بين الناس وهو حقيرٌ 

فإ عسسى أن يرفع الدهرٌ طرفقه ولهراعبالبادب صيرُ 

فيلقاك يومأائم يجزيك يلها وأنت إليهاعند ذاك فقير 
۸“ وإذا رأى أولاداً صلحوا بعد وفاة والدهم» أو رأى مشروعاً استوى 

على سوقه بعد رحيل مؤسّسه أنشد: 

ةروراق غ افرى 1 ز 1 52070 
4" وإذا رأى إنساناً تاه في منصبه» وتكبر على الناس أنشد: 

كوتائوهبولابة وبعزلهركض البريد 

سكرالولايةطيبٌ وخخارهمم اصعب شيد 


أو أنشد: 
تاكن سول ادى ال لودل 


"٠‏ وإذا رأى متواضعاً في منصب كبير أنشد: 
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فقي زاده السلطان في الل رغيةً إذاغيّر السلطانٌ كل خليل 
"١‏ وإذا اعتذر لشخص تغيرت حالّه بعد الولاية أنشد: 
وكلولابِ ةلا بدَّيوماً مُغيِرةٌالصديق عل الصديق 
۲“ وإذا تولى أحدٌ معارفه ولاية ماء وأراد تذكيره با ينبغى عليه أنشد: 
إذا كنت في أمر فكن فيه محسناً فعا قلي لأنت ماض وتاركة 
فكم دحت الأيامٌأرباب دولةٍ وقد ملكوا أضعاف ماأنت مالِكُةٌ 
“٣۳‏ وإذا قيل له: فلان أصاب ثروة وغنىّء فتغيرت حاله؛ ولم يعد كسالف 
عهده من الود والوفاء أنشد: 

فإن تكن الدنيا أنااتك ثروة فأصبحت ذايسر وقد كنت ذاعسر 
لقد كشف الإثراء عنك مساوياً من اللوم كانت تحت ثوب من الفقر 
4" وإذا رأى ذا فضل عند قوم لا يَقَدّرونه قَذْرَهُ أنشد: 

وما أنا إلا المسك في أرض غيركم أضوع وأماعندكمفأضيع 
أضوع: من ضاع يضوع مِنْ تضرّع المسك. وقوله أضوع: أي ينتشر فضلي. 
6 وإذا أراد التنويه بفضيلة الوفاء لمن سبقوا إلى مكرمة» وحذر من نسيان 
أولئك» والتنكر لهم أنشد: 

ومن نسي الفضلٌ للسابقين فماعرفّالفضل فيا عرف 
57 وإذا رأى عالماً فترت همته بسبب كساد علمه بين قومه أنشد: 
غَرَلْثُ هم غزلارقيقاً فلم أجد ‏ لزي نسًاجآفكسرت مغزلي 
77 وإذا قيل له: بعض الناس يقصّر في زيارتك. ومواصلتك أنشد: 


لست ممنيفقدالأنسإذا أصبحالروضٌ كثيباًأغفيا 
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لست آسى إن مَفَى ليل وما صاحبيٌ زار ولاطيف سرى 

فليكن في الناس بُخُْلٌإنني لست من يشتكي بخل الورى 
4" وإذا أعجبه كاتب. وأراد الإشادة به أنشد: 

لك القلم الأعلى الذي بشّباته يصاب من الأمر الكل والمفاصلٌ 
۹“ وإذا سمع» أو قرأ بعض ما لا يروقه من الشعر أنشد: 

والشعر كالبيداءهدامَهْمَةٌ قفزوهذامرتغع الآرام 
أو قال: 

إنبعمضامن القريض مُذدَاءٌ ليس شياوبعمضهأحكام 
"٠‏ وإذا قيل له: ما الشعر الذي يروقك؟ أنشد: 

الشعر ماررَّى النفوسٌ معينُه وبحرّتْ برقسراق الشعور عيوثه 

وصَفَتْ كلالاء الضياءِ حروفه وتمنك E PE‏ رةه 

منألقٌ القسرماتٍ فقانٌالرؤا يزهو صما الفصحى الطريرٌ رصيئه 

خ رٌالمذاهب لا يشو بٌُأصوله كَدَرٌ ولاواهمي اللغات يشيئه 

ابن الحقيقة والحقيقة نجه والصدق في أرب الحياة خديه 

العبقرية نفكُه والبابلي ة نله وهو الطّرافة ديه 
أو أنشد: 

الشعر ما قوست زيعَ صدوره وشدَدت بالتهذيب أَمْرَ متونه 

ورأبتَ بالإطناب شَعْبَ صدوعه وفتحت ّبالإيجازَعْ ور عيونه 

ومعت بين قريب هوبعيده ووصلت بين يمه ومعينه 


فيكون جزلا في اتساق صنوفه ويكون س هلافي اتفاق فنونه 
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ك 


-١‏ وإذا قيل له ما الشعر الذي يبقى أثره. ويخلد في الناس ذكره؟ قال: هو 


ماكان: 
مزمارأو طار وحادي أمة 
إن راقص الآمال أنعش يائساً 
أو رن مكتساً بسبرح شجونه 
أو حن مشتاقاً إلى أوطاره 
أو رت بالشدوات من تشبيهه 
أوهاج غضبانَ الحفيظة ثائراً 
أو أنشد: 
فإذابكيت بهالديارٌ وأهلّها 
وإذام دحت به جواداً ماجداً 
أصفيته بنفيسسه ورصسينه 
وإذا عتبت عل أخ في زلة 
وإذااععذرت إلى عق زلة 
۲“ وإذا أعجبه حت أنشد: 
ووا ر و اتسنا 
ريع إليه هوادي الكسلام 
أو أنشد: 


لقد علمالحيٌ الييانون أنني 


يحدوعب شرف الحياة مبيئه 
وارتاح مكروبٌ الفؤاد حزيثه 
أورى ا للجوى في سسامعيه أنيئه 
بعش السراحَ إلى النفوس حنيه 
أذكى أوارَ العاشقين رني”ئه 


بعث الجبان إلى الوغى تلحيثه 


أجريتَ للمحزون ماءَ شؤونه 
فيه بالشكر حَسنَّ ديوه 
وحص صته بخطليره وثميئله 
أدجت فش دئهلهفي ليه 


5 و 
واشكت بين محيله وميه 


۶ 7 ن . . بت جه 
إذاسّل خطبه الهذدر 


إذاقلت أمابعد أي خطيبها 


٣‏ وإذا أراد أن ينوه بخطباء العربية وشعرائها أنشد: 
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SS SRE E RS 
وإذا لل ا ا ا‎ _Y 

أنشد: 

رجعت لنفسي فاتہمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي 
6" وإذا فاخر بالعربيةء وأنها أفضل اللغات أنشد: 

أنا البحر ني أحشائه الدرٌ كامنٌ فهل سألوا الفواص عن صدفاتي 
أو قال: 

قف ةأودعنيأصدفها من قوانينالهدىاهودُرَز 

و + اه أ . < 

7" وإذا سمع كلاماً كثيراً لا فائدة فيه أنشد: 

کلام أكثر مَنْ تلقى ومنظره ممايشق عب الآذان والحدق 
۷“ وإذا رأى أحداً بهذي بمجمع من أهل الفضل أنشد: 
الشفل: : جلد يبسط. ا م ل ا ET‏ 
۸“ وإذا أوصى أحداً بإصلاح خواطره أنشد: 
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لاجمْلٍ نفسك من فكر نجولبه في الصالحات تَحَبْسٌ الفكر يُضْنيها 

والقلب إن لم يَذزيومآعلى رَسَدِ دارت عليه موم عر راقيها 

مثل الرحى إن تدِرْها وهي خاوية من الطعام فإن الطحن يردها 
8" وإذا رأى إنساناً بدأ في الكتابة» وقزض الشعر أنشد: 

حَرَّرْ شاك لَفُظاًكيثُرَانَ به وفُل من الشعرسحراًأوفلاتقلٍ 
1٠‏ وإذا سئل عن التأليف وأغراضه التي بحسن الكتابةٌ فيها أنشد: 

ألا فاعلمن أن التآليف سبعةٌ لكل لبيب في النصيحة خالص 

فشر لإغلاقٍ ونصحيحٌ خطي وإبداعٌ كار فيم غير ناكصِ 

وترتيبُ منشوروجمع مُقَرَّقَ وتقصيرُ تطويل وتتميمٌ ناقص 
١‏ وإذا تنازع في فؤاده أمران أنشد: 

وإذا تشاجر ني فؤادكمرة أمسران فاعمد للأع ف الأجمل 

وإذا ممت بأمر سوءفاتئد وإذا هم مت بأمر خير فاعجل 
77 وإذا كاتب صاحباً غائباً ذا علم» ومروءة» وأراد التنويه به كتب: 

إذاذكرواللود شخصأمحافظا ا تحجلىلنامرآكوهوبعيد 

إذا قيل: من للعلم والفكر والتقى ذكرئك إيقانابًئك فريد 
۳ وإذا طالت صحبته لإنسان. ثم فرق بينهما مُفرّق أنشد: 

وكنا كندماني جذيمة حِهِةً منالدهر حتى قيل لن يتصدعا 

فلم تفرقق ا كاي ومالكاً ‏ لطولاجتاع إ تبث ليلة معا 
4 وإذا رأى آثار أصحابه بعد فراقهم عنه أنشد: 


ل ي 
من لم يذق فرّقة الأحبابثميرى آثارهمبعدهملميدرٍماالحرنٌ 
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٥۔‏ وإذا رأى أحداً يشكو رداءةً خط أحدٍ أنشد: 

اعذر أخناك عل رداءةحطة واففررواءقه وة بط 

فإذا أبان عب لمعا يكن تحسيئه إلا زيادةًشرطه 

واعلم بأن الخط ليس يرادمن ترك إلا سمط 
أو أنشد: 

والخط ليس له في العلم فائدة وإنماهوتزيين بقرطظاس 
٦‏ وإذا أشاد بجمال خط أحد أنشد: 

وسور كأنبافي اعدا ألفاتٌالوزير في عرض رس 
المقصود بالوزير ههنا: ابن مُقَلَةَ الخطاط المشهور. 
17 وإذا قيل: فلان يدْفن إربه» ولا يُظْهِرٌ مقدارٌ عقله أنشد: 

وقد يتغابى المرء يِن عِظم مالَّهُ ومن تحت ثوبيه المغيرةٌ أو عمرو 
وربما أنشد: 

ليس الغبي بسيدٍ في قومه 2 لكي سيد قوه هالتفابي 
8 وإذا رأى حازماً حليما لا يُفُطَن له أنشد: 

له حلم كهل في صرامةٍ حازم وني العين إن أبصرتَ أبصرتَ ساهيا 
9" وإذا قبل له: فلان عاقل ولا يُؤْبَهُ لعقله؛ لفقره. وفلان أحمق وله صولة 

وجولة؛ بسبب غناه أنشد: 

رب جم أضاعهعدمالما لوجهلاًغطى عليه النعسيم 
5 وإذا رأى ذا حشمة ووقار يبط مع خاصته» وينطلق معهم على 


ع8 
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ا 

يَانِاضٌ وحشمةً فإذا لاقت أهل الوناء والكرم 
١‏ وإذا كانت له حاجة عند ذي منةٍ وفخر تركها وأنشد: 

ولَلُموتُ خيرٌ من تشع ذي الحجى لذهيِهيِئَةَرْورٌ للؤم جانبه 

له كل يوم نزحةٌّوغضاضةً إذاماانزوى أنفُ اللشيم وحاجيّه 
أو أنشد: 

يقولون هذا موردٌ قلت: قدأرى ولك نفس الحرٌ تحنم ل الظما 
5" وإذا كان له حاجة» وضاقت عليه بها السبل» ولا يدري بمن ينزها 

أنشد: 

إليك المشتكى لاا من ك ري وأنت لنائبات الدهر حسبيْ 

م لعرء وا م > و . ۾ 8 ِ 

روي عْلْيِيْوئَرّمٌ حانج وتَؤوؤْمِنُ روعي وتزيل كرب 
۳“ وإذا رأى إنساناً مولعاً با ليس من حاجته أنشد: 

عشيةً مالي حيلةغيرأنني بلق طالحصاوالخطٌفي الدار مولع 
4" وإذا رأى من أحدٍ توانياً عن المساعدة والإسعاف بلا مسوغ أنشد: 

واقض الحوائج مسااسستطعت وخ لم اخيك فارخ 

فل . 2 أ ام الف 7 م ٠.‏ ف 1 انح 
06" وإذا رأى إنساناً يريد من الناس أن يخدموه دون مقابلء ويعتب عليهم 

إذا قصروا في ذلك أنشده: 

مابعن المرءقي حوائجه أنحم مين درهم ودينار 
أو أنشده: 


۳۰۸ 
وأقّضى عل الهول من صارم 
أو قال: 
إذاكنت في حاجة مُزِيلاً 
فأرشتكحل کے ولاتوويسة 
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وأنجع سعياًمن الدرهم 


وأنت هائلِ ففمُفْرَمُ 


7" وإذا قال له أحد: إن فلاناً يغضب» ويعتب من دون سبب أنشد: 


إذا كنت تغضبٌ من غير ذنب 
۶ 5 5 5 0 
طلبست رضاك فإن عزني 


4 1- وإذا قيل له: إن فلاناً اعتذر من فلان فلم يقبل عذره أنشد: 


إذاما امرؤٌ من ذنبه جاء تائباً 
وربما أنشد: 

اقبل معاذير من يأتيك معتذرا 

لقد أجلّك مَنْ يرضيك ظاهره 
أو أنشد: 


وإن كان ذنبي كل ذنب فإنسه 


إليك فلم تغفر له فلك الذنب 


إن برّعندك فيا قالأوفجرا 
وقد أطاعك من يعصيك مستترا 


عا الذنت كل الدب ن جاءتائنا 


"7 وإذا حذر نقسه» أو غيرها من الذنوب أنشد: 


النفس أكسرم موض عا 

مسالذةٌالدنيالها 
أو أنشد: 

توب من الذنوب إذا مَرِضْتا 

إذاماالضر مس كَأنت باك 


بين أن حدس الوت 
سأوإن فجت بطب 


وترجع للذنوب إذابرقا 
وترجے للذنوب إذا قويتا 
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mn‏ را 

أما تخحشى بأن :تأ المنايا وأنتعل الخطاياقدذهيتا 
4" وإذا حث أحداً على المشاورة أنشد: 

اقرن برأيك رأي يرك واستشر فالحق لا يخفى ع ه4الاثنين 

5 15 r 

للمرءمراةتريهوجهه ويرى قفههبجمع مراتين 
أو أنشد: 

إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح أو نصيحة حازم 

ولا تجعل الشورى عليك غضاضة فإنالخقوانفي ق وةللققوادم 
"٠‏ وإذا رأى إِمَّعةٌ يسير مع الناس حيث ساروا دون نظر وتبصّر أنشد: 

ولستبذي رب ةإئر إذا هدم سكرّهاًاصحبا 
"١‏ وإذا رأى جماعة يتبعون شخصاً في كل شىء حقاً كان أو باطلاً أنشد: 

3 : 32 وو > 2 

قومٌإذاماحج عيسى حججوا وكلهمحجهممعسوج 
7" وإذا رأى جاهلاً أحمق يَنْبَع ري جاهل أحمقٌ أنشد: 

كبهيمة عميءً قادزمامقها أعمى على عوج الطريق الحائر 
۳“ وإذا رأى جاهلاً يتهادى في سفهه. وطیشه» وحمقه؟ بسبب مسايرة بعض 

العقلاء له» ومجاملتهم إياه أنشد: 

دو خت ووو دە نا أن يرى ذا الججايطيع جنوتة 
4" وإذا رأى رجلاً صاحب مبادراتٍ طيبة أنشد: 

رأيت غرابة الأومىّ يسمو إلىالخيراتٍمنقطع القرينٍ 

فار ةر تق لحي لادا ااي 
06" وإذا قيل له: إن فلاناً يدرك الأمور بتؤدة أنشد: 
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رقيق حواشي العلم حين تبور يريك الهوينى والأمور تطير 
7” وإذا قيل له: إن ذلك العالم أو الوجيه يَحْطِمُهُ الناس؛ لطلب العلم أو 

الشفاعة أنشد: 

ولاذنب للعودالدَّماريٌإن) يحرّقمندلّتعليهروائحه 
أو أنشد: 

لاغرو أن تجني عل فضائلي سببٌ احتراق الملل دُخَائُه 
۷ وإذا قيل له: إن فلاناً عزل من منصبه» أو أصيب بخسارة فادحة» أو 

نحو ذلك أنشد: 

ولاعار أن زالتعنالمرءنعمة ولكنّ عاراً أن يزولالتجمل 
4" وإذا أراد تعزية معزول ذي مروءة» وعدل أنشد: 

ليهتك إن أصبحت مجتمحَ الشملٍ وراعي المعالي والمحامي عن المجد 

وإنك صنت الأمر في وله وفرقتمابينالغوايةوالرّشْدٍ 

فلايحسب الأعداءعَرْلَك مغن فلل إلى الإصدار ماغايةٌالورد 

وما كنت إلا السيف جُجرّد للوغى 2 وأححمدفيهئمرةٌإلى الفيفدٍ 
أو أنشد: 

فإن تكن إلا مار عن كزالت فإنكللمغقيرةوالوالاييد 

وقدمرٌالذيأصبحتفيه علىمرونَئمع 4ك سعيد 
أو أنشد: 

أبا إسحاق إن تكن الليالي عطفنعليك بالعزل اللليم 

فلم ار صِرْفَ هذاالدهر يجري بمكروهعل غيرالكريم 
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۹ وإذا قيل له: إن فلانا يبَدّد ماله فيم] لا ينفع أنشد: 
شرالموامبماتتجودبه منفغيرنحمدةولاأجر 
ولا وإذا ا فلت عليه الام أنشد: 

إذا محاسني اللا ولا كانت ذنوبي فقل لي كيف أعتذر 
أو أنشد: 

تتهشمالأعذارٌوهيفيِةٌ إن عد ذنب الصبح في أضوائه 
١‏ وإذا سعى في مصلحة أحدء فأدركهاء ولم يجد إلا الكُنودى وإساءةً الفهم 
أنشد: 

أحمامة الوادي بشرقيٌ القضا إن كنت مسعفة الكثيب فرججعي 
إناتقاسمنا ال هوى فغفصونُه فيراحتيك وتم روني أضاعي 
7 وإذا أراد تنبيه حبٌ على بعض الخلل» وخشي نفورّه أنشد: 

أنت عيني وليس من حق عيني خض أجفانباعل الأقذاء 
أو أنشد: 

ما ناصحتّك خبايا الود من رجل مال يلك بمكروه من العَدَلِ 
محبتي فيك تأبى عن مساحتي بأن أراك على شيء من الزلل 
۳“ وإذا لقيه حب في طريق» وأراد إيقافه؛ للسلام عليه أنشد: 
قَففُلنانفي الطريق إن لزنا وَفمَةفي الطريق نصف الزيارة 
5" وإذا رأى إنساناً يأل من لا جيبهء أو يجيب من لا يسأله أنشد: 
وسات مين لا سحيب وت ق ا تخار كم ج ت نلا يبال 
6 وإذا قيل له: فلان بلي ببلية فأظهر تجلداء وصبراًء ومروءة أنشد: 
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حن الفتى يدن عن فضل الفتى كالنار تح ويرةٌ بفضل العنير 
أو أنشد: ْ ّ 

مامد املا انو الاه الأبزين مفو عل السك 
5 وإذا حذر أحداً من صحبه كسلان أنشد: 

لاتصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد آخر بفسد 

عدوى البليد إلى الجليد سريعةً كالجمريوضعنفي الرمادفيخمد 
۷“ وإذا قيل له: كيف يدم فلان وهو هو في الفضل أنشد: 

ذو الفضل لايسلم من فذح ولوغدأقومَمنققدح 
القَدْح: الذم, والقذح: السهم. 
وربما أنشد: 

لو كنت كالقِدْح في الميزان معتدلاً لقال تالناس هذاغير معتدل 
۸“ وإذا رأى إنسانا يُعَرّْض نفسه للهوى والعشق أنشد: 

دخولك من باب الهوى إن أرَدْنَه ‏ يسيرٌ ولكن الخسروج عسسير 
أو أنشد: 

رايت الهوى سهل المبادي لذيدّها وعقباهمُرٌ الطعم ضَئْك المسالك 
أو قال: 

أول العشق مزاح وولعغ | تميبزداديزداد المع 

كلمن يبوى وإن عالت به رتب ةالملكلمنبهوىتبع 
۹“ وإذا رأى إنساناً يغشى الرّيب» ولا يفكر في العواقب أنشد: 

ومن لايُمَكُنْ رجلّه مطمنةً لاني مستوىالأرض تَزْلَقٍ 
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"٠‏ وإذا حدر إنساناً من القرب من مواقع الفتن أنشد: 
لاتقرأعرفجأمن هب وإذاقررتَ هقاسمتدُخن 
أو قال: 

لاتبعالنفسلهوى ودعالتع رض للمح دن 
إبلسيس حدّ!يَشْثْ والعين ببابللفتن 
”0١‏ وإذا رأى ساعياً بالصلح بين قريبين أو صاحبين» وأراد تحذيره من 
الوقيعة بأحد منههما عند الآخر. أو معاداة أحدهما؛ محاباة للآخر أنشد: 

كم صاحب عادیته في صاحب فت صالخا وبقيت في الأعداء 
۲ وإذا قيل له: أمّلنا الخير في فلان فلم يكن كذلك أنشد: 
وماكنتٌإلاالماءجنالشربه فلوردناههإذا الماك جامد 
أو أنشد: 

ظننت به ظناً فقصّر دونه فياربٌ مظنونٍ بهالخير بجيف 
787 وإذا رأى إنساناً يسيء إلى من يحسن إليه» ويحسن إلى من يسيء إليه 
أنشد: 

كعنزالسوء تَنْطح من خلاها وترأم من يج دهاالشفارا 
“٤‏ وإذا رأى إنساناً بلغ به الغرور مبلغه أنشد: 

وإذااستوت للنمل أجنحة حتىيطير فَفَدْدِناعَطيه 
٥‏ وإذا رأى رجلا تيّاهاً معجباً بنفسه لا يقبل من أحد نصحاً أنشد: 
إذاالمرء ل يذرماأمكنه ولميأتمنأمرهأحسة 


وأعجب هالعجحبٌ فاققاده وتاهبدهاتيةفاستحسة 


فا الخانمة -ذيل أبيات الاستشهاد 
57" وإذا رأى أحداً يمدح صديقٌ سوءء ويقربه أنشد: 

متى تحمدٌ صديق السوءٍ فاعلم ات وح و اله 

كفل راتاترتش يلل تازا 
۷ وإذا رأى أحبة أو أقارب يتخاصمون أنشد: 

إذا احتربت يوماً ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها 
8" وإذا رأى أناساً يختلفون عند توافه الأمور أنشد: 

ومسرادُ النفوس أهونُ من أن نتعادى في هو أنتتفانى 
۹Q‏ وإذا رأى إنساناً يدخل بين الأقارب والأصدقاء بالشر أنشد: 

لاتسهخلنٌ تكلقفاً ‏ بين الصصاولائهها 
۰ وإذارأى اا أسرار صاحبه بعد أن ساءت العلاقة بينه) أنشد: 

ليس الكريم الذي إن زل صاحبه بث الذي كان من أسراره علا 

بل الكريم الذي تبقى مودته ويحفظ السر إن صاف وإن صرما 
-0١‏ وإذا رأى إنساناً صارماًء مبالغاً في الجد أنشده: 

آذ طبعك المكدود بالجدٌ راحة يََوعلله بشىءمنالمزح 

ولكن إذا أعطيته الم زح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح 
7" وإذا رأى أناساً متفاوتين في المواهب. متفاضلين في الأخلاق أنشد: 

أعمى وأعشىلونذو بص وزرقاءاليامة 

سسبحان مسن قسم الحظو ظافلاعتاب ولاملامة 


أو أنشد: 


الخاتمة -ذيل أبيات الاستشهاد 0 

وم أرَ أمنال الرجال تفاوتست ‏ لدى الفضل حتى عد ألفٌ بواحد 
أو أنشد: 

ترى بين الرجالٍ العبِنٌُ فضلاً 2 وفيا أضمروا الف ضل لين 

كلسون الماء مشتبهاً وليست تخيّرعنلهذاققهالع يون 
۳ وإذا قال له أحد: لقد أعجبتني أخلاقٌ فلانٍ أنشد: 

إذا أعجبتك خصالامرئ فكُنْ ةتكن شلمايعجبك 

فليس عل المجدوالمكرمات إذا جئتهاحاجسبٌ مججبك 
“٠‏ وإذا امتدح أحداً بخفة الرأس عند النوم أنشد: 

لقدعلمت آم الصبيين أنني 9 إلى الضيف قَوَامُ السسّنات روج 
معنى قوام السنات: يريد سريع الانتباه» والسّئنات: جمع سنة. والسنة: شدة 

التعاسن: 
5 وإذا رغب في التذكير بنعمة العافية أنشد: 

إني وإن كان جمع المال يعجبنسي فليس بيعل عندي صحة الجسدٍ 

في المال زيسنٌ وني الأولاد مكرمة اسيق يسيك كر امال وانوي 
7" وإذا ئل عن عمره أنشد: 

عمري بروحي لا بعد سسنيني فلأس خرن غداً من التسعينٍ 

عمري إلى الخمسين يجري مسرعاً والروح واقفةعل العشرين 
أو قال: 


1 وإذا حت على إحسان الظن بالله أنشد: 


أطفا الخاتمة -ذيل أبيات الاستشهاد 
| 10 


أحسن الظن بمن قدععوٌّدك كلإحسانِوسوَّى أوَدَكُ 

إِنَّربأًكان يكفيكالذي كانبالأمس سيكفيك غدك 
۸“ وإذا اعتذر عن زيارة مريض أنشد: 

إن كنت في ترك العيادةتاركاً ‏ حظي فإيي ني الدعاء لجاهدٌ 
84 وإذا سار إلى زيارة من يحب» ووجد خفة في سيره أنشد: 


تالهماجئكمزائراً إلارايتالأرض تُط وىكي 


ولا انننى عزميٰ على بابكم إلاتشش ير ازال 
أو أنشد: 


أرى الرَّجْلَ قد تسعى إلى من تحبّه وماالرجل إلا حيث يسعى بها القلبٌّ 
"١‏ وإذا رأى أحداً سيفارق بلده عن قريب أنشد: 

متعمن شميمعرر نجدٍ فابعدالعشية من عرار 
“١‏ وإذا بعث السلام إلى أحد أحبته على البعد أنشد: 
7" وإذا ودّع صاحباً قريباً من قلبه أنشد: 

ودعتهوبودي لويودعني طيبٌ الحيةةوأني لا أوددعه 
أو أنشد: 


أياعجبي نمنيمديميته ‏ إل إلفويومالوداع فيسرعٌ 


الخائمة -ذيل أبيات الاستشهاد ۷ 

ضعفت عن التوديع لما رأيته فصافحته بالقلسب والعينٌ تدمع 
أو أنشد: 

وموقف للوداع ألبسني لباس هم يسوءٌموقِمسه 

والدمعٌ قدشركتبه أسستودع الله مسن أودعسه 
۳“ وإذا سار في توديع عزيز عليه أنشد: 

ودع الصير محبٌ وك ذائع من سره مااسستودعك 

يقرع السنّ على أن يكن زادفي تلك الخطاإذشيعك 
“٠‏ وإذا ودّع أحبةء وشعر بالشوق إليهم بعد الرحيل عنهم مباشرة أنشد: 

أشوقاً ولا يض بي غير ساعة فكي ف إذا سار المطلىيٌ بناشهرا 
5" وإذا ودع أحبة لفراق خارج عن إرادته» وليس له حَوْلٌ فيه أنشد: 

أودعكم والله يعلمأنني شغوفٌ بكم لا أبتغي البعد عَدْكُمْ 

وما من قل كان الفراقٌ وإنما دواع تبث فالسلامعليكمٌ 
5" وإذا ودع أحداء وأمَلَ في لقياه مرة أخرى أنشد: 

لا تأسّياقلبمنوداع فإن قل بالووداععاووا 
هذا ما تيسّر إيراده من ذيل أبياتٍ الاستشهاد؛ فلعل فيه خيراً» وبركة. 
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الفهرس ۳۲۱ 
4 العداوة والأعداء or‏ 
4 العتاب والشكوى 5 
-٠‏ التعرض لذكر المحادثةء والخصومة. والمناظرة 5 
١‏ المرضء وعيادة المريض 04 
١‏ الآباء والأولاد 04 
١‏ الموت والتعزية 04 
.٤‏ الوعد والوعيد 04 
٠‏ متفرقات 64 
المبحث الثالث: متن كتاب (أبيات الاستشهاد) ده 

القسم الثاني: شرح كتاب (أبيات الاستشهاد) ۷ 

- شرح المضارب والشواهد-: ۷۲ 

-١‏ كان إذا رأى ذا مَودة قد حال عما عهده أنشده: 

شرح الشاهدء وأبيات في تلون أهل الود لشاعر وأسامة بن منقذء 

والبحتري» وابن الرومي بف 

"١‏ وإذا رأى محدّئّه عابساً أنشد:.... 

شرح الشاهد. وأبيات في العبوس والطلاقة ” 

۳ وإذا رأى واحداً جيسن عند الإحسان عليه ويسيء القول إذا شغل 

عن الإحسان إليه أنشد: .... 

- شرح الشاهد» وأبيات في الإساءة لمن يحسنء وأبيات لمسلم بن الوليد. 

۷۹ 


ومسكين الدارمي 
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-٤‏ وإذا رأى رجلاً راضياً بقليل يصونٌ وجهّه عن السؤال أنشد: ا 
- شرح الشاهد. وأبيات في الرضا بالقليل الذي يصون الوجه لشعراء 
ولعبدالله بن طاهرء والخريمي» وثعلب» وأبي فراس» والأبرش. وأبي 


تمام» وأبي الطيب 
٥‏ وإذا جب عن باب دار قد أحسن إليه صاحبُها أنشد: .... 


- شرح الشاهد. وأبيات لشعراء حول الحاجب لشعراء ولأسامة ابن 
منقذ» ولأبي تمام» ونويت اليماني. وابن الرومي» وابن عبدل. وجحظة. 


والمكودي 

.... وإذا رأى بشاشة في وجه مُضِيف أنشد:‎ 1١ 

- شرح الشاهد, وأبيات في المعنى لشاعر. وأبي تمام. والبحتري. والمعري» 
وابن هرمة» وآخر 


- وإذا رأى رجلاً مقلاً سخياً أنشد: .... 

- شرح الشاهد الأولء وأبيات في المعنى لشاعرين 

شرح الشاهد الثاني. وبيت في المعنى لشاعر 

8 وإذا شم رائحة كريبة من جليسه أنشد: .... 

- قصة الشاهد قوس حاجب.. ومعنى الشاهد وأبيات في المعنى لشاعر. 
وآخر» وحسان» وتعليق لأبي هلال على بيت حسان» وبيتٌ لشاعر في المعنى 
4 وإذا رأى أناساً لاخير فيهم أنشد: .... 

شرح الشاهد. وأبيات في المعنى لشاعرء وابن أبي حصينة» وشاعر. 
وابن عبادة» وإلياس فرحات 
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٠‏ وإذا عارضه في كلامه أحدٌ أنشد: 

- تعليق على المضرب. وقصة الشاهد. وشرحه. وبيتان لزهير في المعنى  ۸١‏ 
١‏ وإذا جالس قوماً ليلَهُ مجالسة أهلٍ الأدب ثم جاء الفجر أنشد: .... 

- شرح الشاهد» وأبيات حول معنى الشاهد للمتنبي» وشاعر» وعمر ابن 

أبي ربيعة» وأبي تمام» وابن المعتزء وشاعرين آخرين AY‏ 
-١‏ وإذا وعده رفيق له بالسفر في غل أنشد: .... 

- شرح الشاهد, وأبيات قريبة في المعنى من الشاهد لأبي تمام» وعمر ابن أبي 
ربيعة» وشاعرين ۸۸ 
١‏ وإذا تألم من عشيره وصديقه أنشد: .... 

شرح الشاهد» وأبيات في المعنى لشاعرء وللبارودي» وبيت قال عنه 
الثعالبي: «أحسن ما قيل في شكاية الإخوان» وبيت رابع لشاعر آخر ۸۹ 
15 وإذا عاتب ذا قرابة له أنشد: .... 

شرح الشاهد. وأبيات في المعنى لشاعرء وآخرء والزبرقان بن بدرء وأبي 
نواس» والأعشىء والحارث بن كلدة. وأبيات لمعن بن أوس» وقصة 

حول أبياته 94 
6 وإذا عاتب مَن أخلف وعده أنشد: .... 

شرح الشاهدء وأبيات في المعنى لكثير عزة» وابن الخياط. وآخر. وهرم 

ابن غنام» والمثقب العبدي ar‏ 
7 وإذالم يعجبه إنسان أنشد: .... 


شرح الشاهد. وأبيات في المعنى لمتمم بن نويرة» ومحمد بن الجهم» وشاعر ۹۲ 


۲ الفهر 


۷- وإذا هجاه أحد أنشد: .... 


- شرح الشاهد وأبيات في المعنى لشاعرء وآخرين » ومسلم بن الوليد. 


والحاحظ. وغيره. وابن الرومي 44 
۸- وإذا أحس بتقصبر في سياسة أمير لرعيته» نسب الأمرٌ لوزيره 
وأنشد: .... 

- شرح الشاهد. وبيت في معنى الشاهد 4۵ 
4 وإذا در له كبك سنه أنشد: .... 

- شرح الشاهد. وبيتان في المعنى لشاعرء ولأبي النجم 4 
٠‏ وإذا أثنى على محسن أنشد: .... 

- شرح الشاهد» وقصته؛ وبيت قريب منه للمتنبي 4۹۷ 
"١‏ وإذا رأى من وال إساءةً على من وَل عليه أنشد: 5 

- شرح الشاهدء وأبيات في المعنى لشعراء ۹۸ 


7" وإذا حضّر أناس على أمر ذي بال أنشد: 4 

شرع الاك :ورت فى الى الأي الخول الطهري ويغان الاعف ۹۹ 
۳- وإذا سر بلقیا صدیق له أنشد: .... 

شرح الشاهد. وأبيسات في معنى الشاهد لأبي دلف. وأبي الطيب. 
والقروي» وآخر 1۰ 
5" وإذا أعار أخاً له دفتراً فأبطأ عليه بردٌّه أنشد: .... 

شرح شاهدي المضربء وأبيات لابن طباطباء وآخرين في المعنى. 


وكلمة لوكيع» وأبيات لأبي الكرم الحوزي في الحث على إعارة الكتب» 
11 
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وقصة لابن تيمية في ذلك 

.... وإذا عاد مريضاً ذا مودّة صادقة أنشده:‎ -٠ 

- شرح الشاهدء وأبيات في المعنى للمتنبي والخضر 

7" وإن امرؤ جِرعَ على فانتٍ أنشده: .... 

- شرح الشاهد, وأبيات في المعنى لامرئ القيس» والنابغة الجعدي» وأبي 
بكر بن النطاح» والبارودي 

۷- وإذا عوتب على إهانته للمال. وكثرة بِذْلِهِ أنشد: ... 

- شرح الشاهد» وأبيات في المعنى لجؤية بن التضرء وحاتم الطائي؛ 
وآخر» وابن الرومي» وآخرينٍ 

۸- وإذا مشى لأخ في قضاء حاجة ووفى بحقه أنشد: .... 

- شرح الشاهد. وأبيات في المعنى لبشار» وشاعر آخر» وتعليق لأبي هلال 
العسكري على أبيات الشاعر 

4 وإذا أثنى على إنسان ورأى منه شروداً ونفرة أنشد:... 

- شرح الشاهد. وأبيات في المعنى لشاعر» وأبي بكر الخوارزمي» وإبراهيم 
بن العباس» وأعرابي» وآخرء وآخرء ويزيد المهلبي 

.... وإذا أراد شيئاً عاناه ليلاً أنشد:‎ "٠ 

- شرح الشاهد. و شواهد أخرى في المعنى للنابغة. وامرئ القيسء والبعيث» 
وخالد بن يزيد 

.... وإذا استبطأ صديقاً له وعاتبه على قعوده عنه أنشد:‎ "١ 

- شرح الشاهد. وأبيات في المعنى للصولي» وابن الرومي» والمقنع الكندي؛ 


كفا 
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وعكسها لآخر 

۲ وإذا ذم أخاً له في إساءته إلى إخوانه أنشد: .... 

شرح الشاهد. وأبيات في المعنى للصوليء وابن مُقَرَّبِء وآخر 539 
7" وإذا شكا من جار له هجره أنشد: .... 

شرح الشاهد. و أبيات نحوه لعبيد بن الأبرصء وابن الدمينة» وآخرء ولبيد 14 
4" وإذا تذكر أياماً مضت وكان يشكوها وهو اليوم يتمناها أنشد: .... 

- شرح شاهدي المضرب» وأبيات في المعنى لسعيد بن هميد ورجل من ولد 

عمر» وآخر» وابن أبي عداوة 10 
٥‏ وإذا عاتب أخاً له على هجره أنشد: .... 

شرح الشاهد, وبيتان في المعنى لشاعر 1٦‏ 
5 وإذا عوتب في خصلة أو بادرة بدرت منه أنشد: .... 

- شرح الشاهد, وأبيات في المعنى لشاعرء ولبشار» وآخر ۷ 
۷ وإذا قيل له: قد أَسَنَّ فلانٌ وكبر أنشد: 7 

شرح الشاهدء وأبيات قريبة منه لشاعرء وللمتنبي» وعمرو بن زيد. 
ودعبل» وآخرينِ ۱14 
8" وإذا فسد عند أخ له صحة وده إياه أنشد: .... 

- شرح شاهدي المضرب وأبيات نحوه للمتنبي» وأسامة بن منقذ ۱14 
9" وإذا مات له ولد أنشد: .... 


- شرح شاهدي المضرب. وأبيات قريبة منه للعتبي» وابن الرومي» وأبي 


الحسن التهامي. والضبي ١‏ 
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4 وإذا حث إنساناً على الإحسان وحَوفّه صروف الدهر أنشد: .... 
- شرح الشاهد. وأبيات في معنى الشاهد لشعراء. وأبي دف والشافعى ۲ 
-4١‏ وإذا رأى خليلاً له قد حفت به أرباب الحاجات وكان أمره في الأول 


أقرب أنشد: .... 

- شرح الشاهد. وأبيات نحوه للشافعي» وأسامة بن منقذ. والصولي 3 
47 وإذا رأى أحداً غضب من أمر ول ينفعه غضبه أنشد: .... 

- شرح الشاهد, وبيتان قريبان منه 4 
۳- وإذا رأى السلطان عزم على الغزو ونبض إلى العدو أنشد:.... 


شر الشاهد. وأبيات نحوه لابن الرومى» وابن هرمة» وآخرء ومحمد 
€ : 


بن وهيب» ومحمد بن بشير» ومروان بن أبي حفصة» والأخطل. والحطيثة ۱۲۵ 


- شرح الشاهد. وأبيات قريبة منه لشاعر» وعنترة» وعبدالعزيز الكلابي ۷ 
٥‏ وإذا قال له أخ: إنه اشتاق له اشتياقاً شديداً أنشد: .... 


- شرح الشاهد, وأبيات في معنى الشاهد لشاعرء وآخرء والشريف 


الرضي» والخراط ۱۸ 
7 وإذا مر بأطلالٍ حَلّث من سكانهاء وعفت. وبقي أثرها أنشد: .... 

- شرح الشاهد, وأبيات في معنى الشاهد للبيد» وعبيد بن الأبرص. والأعشى ه١١‏ 
۷- وإذا حضر يجلساً لمناظرة» وسثل عن حاله فيه بعده أنشد:.... 

شرح الشاهد» وبيتان للبيد نحوه ١‏ 


8 وإذا قيل له: رأيناك أعرضت عن فلان إعراض مسالة أنشد: .... 
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شرح الشاهد» وتعليق لأبي هلال العسكري عليهء وأبيات في معنى 
الشاهد لزهيرء وشاعرينء وابن نباته 

4 وإذا استشير في أمر ذي لبس أيقدم عليه أم يحجم عنه أنشد: 0 
شرح الشاهد. وأبيات في معناه لدعامة الطائي؛ وصالح ابن 
عبدالقدوس» وخير وأبيات لعلي بن أبي طالب 

رواحي كر لاحت وتاك ادل تبك اا وي 

شرح الشاهدء وأبيات في معنى الشاهد لشاعرين» وبعض المولدين. 
وابن طباطباء والبارودي» وشاعر 

.... وإذا قال له صديق: تناسيتني كأنك لم تعرفني أنشد:‎ ١ 

- شرح الشاهد» وأبيات نحوه لذي الرمةء وآخر» والعرجي» والبارودي 
7 وإذا حضر رئيس من الرؤساء وأراد مدحه أنشد: .... 

- شرح الشاهد, وبيتان في معنى الشاهد لزهيرء وبيتان آخران له» ورأي 
عبدالملك بن مروان فيهماء وأبيات للأعشى. والخنساءء. وابن الرومي» وأبي 
تمام» وبيتان لعلي بن جبله في أبي دلف» وتعليق أبي هلال عليهاء وقول أعرابي 
07 وإذا عاتب أخاً له على هجرانه إياه أنشد: .... 

شرح الشاهد الأول وأبيات في معنى الشاهد لشاعرء وأبي فراس؛ و 
العمراني» وآخرء وشرح الشاهد الثاني 

.... وإذا رأى رجلاً يئني على أخيه. ويحضر له محضراً جميلاً أنشد:‎ 5 ٤ 
شرح الشاهد. وبيتان في معنى الشاهد لشاعرين» وبيت لشوقي‎ 

5 وإذا قيل له: قد أقررت لمناظرك أنشد: .... 


فنا 


يفنا 


۱4 


۱۳0 


۹ 


1۴۸ 


۱۴4 





الفهرس ۳۹ 
- شرح الشاهدء و بيت في معناه لشاعرء وأبيات للسان الدين ابن 

ا لخطيب» وبديع الزمان» والبارودي 14 
5 وإذا رأى رجلاً ينتقص فاضلاً أنشد: .... 

شرح الشاهد» وأبيات في معناه للفرزدق. وحسان. وآخر» وحطيم. 
وآخرء وأبي تمام؛ والطرماح 14 
۷- وإذا أقصاه رئيس بعد إنابته أنشد: .... 

شرح الشاهد. وأبيات في معناه للبستي» وبشار» وشاعر» وآخر 14 
۸- وإذا كلفه امرؤٌ شيئاً م يكن عنده بالمرضى أنشد: .... 

- بيت قريب من الشاهد 14 
4 وإذا رأى أمراً فظيعاً تقَّى ثم تجدد مثله أنشد: .... 

- شرح الشاهدء و أبيات في معناه لسويد بن أبي كاهل» والبعيث» وعدي 

ابن الرتاع» والعمراني 144 
۰- وإذا حضر محفلاً من محافل النظر وكلمه خصم فدفعه» وانبری له 

خصم آخر أنشد: .... 

معنى الشاهد» وبيت قريب منه للعاني» وبيت لآخر 140 
"١‏ وإذا كثر الصياح في المحفل أنشد: .... 

- شرح الشاهد» وبيت في معناه للخضر 145 
7" وإذا قيل له: كثر أخصامك أنشد: .... 

- شرح الشاهدء وبيت في معناه لشاعرء وآخرء والصوليء وابن المعتز» 
وشاعرء وآخرء وآخر 14 
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۳- وإذا بدأه سائل بالسؤال مناظراً له أنشد: .... 

شرح الاد وبيتان في سمعناه لشاعر وابن الرومي 

4" وإذا د نعي له حميم أو ذو مودة أنشد: 0 

- شرح الشاهدء وأبيات في معناه لشاعرء وآخرء وأبي تمام» وإبراهيم ابن 
إسماعيل» وشاعر 

6" وإذا حضر حَضْرَةَ ملك. وبالغ في الثناء عليه أنشد: .... 

وقفات حول الشاهد وهو بيت النابغة الذبياني» وكلام للعلماء عليهء وأبيات 
في معنى الشاهد للبحتري» والمتنبي» وابن ن الرقيات» وجريرء والأعرابي» 
وكشاجم. وجرير» وقصة حول بيته 

7" وإذا فخر بمن تقدم من العلماء والكبراء أنشد: .... 

- شرح الشاهدء وأبيات في معنى الشاهد في الفخر بمن تقدم للفرزدق» 
وعمرو ابن كلثوم» ولبيد» وحسان» وقوله في الغساسنة» وما قيل فيه: إنه 
أمدح ماقالته العرب» وتعليق أبي هلال عليهاء وأبيات للحطيئة وقول 
ابن شبرمة عنهاء تعليق أبي هلال عليهاء وقصة للأصمعي مع حماد بن 
سلمة حولاء ونحوه في الفخر قول المزدلف» والحكم بن عبدالر حمنء وابي 
فراس» وآخر 

۷- وإذا أثنى على رجل معطاء أنشد: .... 

- شرح الشاهد» وأبيات في معنى الشاهد لبشار» وآخرين» والبحتري. 
وزهیر» وتعليق أي هلال على بيت زهير 

۸ - وإذا قصد امراً في حاجة, وكرر الزيارة له ول يَرٌ رَ ما بحبه أنشد: .... 


شرح الشاهدء وأبيات نحوه 


144 


14 


10۰ 


10۲ 


100 


10¥ 
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۹- وإذا أخذ إنسان يهم أحداً غيره أنشد: .... 

- تعليق على المضرب. وشرح الشواهد» وأبيات نحوها لامرئ القيس» ١088‏ 
وآخرين. والبحتري. والمساور ابن هند 

.... وإذا عارضه معارض في علة بلا علم أنشد:‎ -١ 

بقعي الشنافة ونان تعره ۱۰ 
١‏ وإذا ذكر قوماً أشحاء أنشد: .... 

معنى الشاهد. وأبيات نحوه لجحظة. وبشارء وجؤية بن النضر. والبحتري 


في الشح ۱ 


۲- وإذا قيل له: أرضيت بكذا وأنت أعلى منزلة منه أنشد: .... 

- شرح الشاهد, وأبيات نحوه لشاعرء وعبدالرحمن المري. وآخر. والربيع 
الفزاري ۱1۲ 
7 وإذا زار مريضاً أنشد: .... 

- شرح الشاهد» وقصته» وأحسن ما قيل في عيادة السادة 3 
4 وإذا حذر ناساً عدوا غفلوا عنه أنشد: .... 

- شرح الشاهد» وقصته. وأبيات نحو الشاهد لنصر بن سيار» وجرير 1 
5 وإذا ذكر صديقاً له بنقضه العهد أنشد: .... 

شرح الشاهد. وأبيات قريبة منه للفرزدق. ومكي بن زيان 110 
5 وإذا هدده عدو أو توعده أنشد: .... 

- شرح الشاهد. ونحوه لشاعر. وقريب منه لخرير 55 


۷- وإذا شكي أخ له جنى عليه أنشد: .... 
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شرح الشاهد وقصته» وأبيات نحوه للعباس بن ريطة. وآخرين» وقول 
الجليلة ترثي كليباء وتعليق ابن رشيق على قصيدتها ۱۹۷ 
۸- وإذا رأى ذا بشاشة وظاهره يبدي خلافه أنشد: .... 

- شرح الشاهد وأبيات قريبة منه للمثقب العبدي» والمتنبي» وآخرين» 
وبشارء وأبي ذؤيب. وجميل» وآخر. وأبي تمام» وقصة في عكس معنى 
المضرب لعبد الحميد الكاتب مع مروان ابن محمد 4 
4 وإذا أساء إليه صديق وحلم هو عنه أنشد: .... 

شرح الشاهد» وبيت قريب منه لفن 
6٠‏ وإذا ذكر رجل ببعد الغور أنشد: .... 

شرح الشاهد» وأبيات قريبة منه لشاعر» وآخرء وأبي طاهرء وآخر ۷۲ 
۱- وإذا عزى إنساناً وآساه أنشد: .... 

معنى الشاهد» وقريب منه للبيد؛ وأبي الطيب. وأبي ذؤيب» وكعب بن 
وشو واخ ۷۴ 
۲- وإذا كاتم إنساناًء وأضمر له ما يعرفه من التلون أنشد: .... 

بيت نحو الشاهد لزهير» وبيت لآخر ۷4 
“47 وإذا رأى إنساناً تغيرت عن غِنٌَ حاله أنشد: .... 

الشاهد» وأبيات قريبة منه لشاعر» والحسين بن مطير» وحرقة بنت 
النعمان» والأضبط بن قريع ليل 
-٤‏ وإذا قيل له: مضى فلان وورث وارثه ماله أنشد: .... 

معنى الشاهد» وبيتان قريب منه لشاعرين ۱۷۹ 
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.... وإذا رأى رجلاً أثنى على آخر وهو لا يعرفه أنشد:‎ ٥ 

شرح الشاهد. وأبيات نحوه لأوس بن حجر. ومسكين الدارمي. 
وآخر» وبشار ۷Y‏ 
١‏ وإذا نعي له رجل عظيم الشأن أنشد: .... 

الشاهد. وقصته» وشرحه» وبيتان نحوه للمهلهلء وأبي تام ۱۷۸ 
417 وإذا جهل عليه جاهل» وللجاهل عدو حاضر لايجترئ عليه أنشد: .... 
الشاهد. وأبيات نحوه لعمران بن حطان» وآخرء وشاعر» وآخر ۱۷4 
۸- وإذا مات له خليل يعز عليه فقده أنشد: .... 

- الشاهد. وأبيات نحوه لأعرابيةء وأبي نواس» وعبدالملك ابن مروان. والنابغة ٠۸١‏ 
9 وإذا قيل له: استتر لك فلان وخدعك أنشد: .... 

الشاهد. وبيت نحوه لمالك بن الريب ۱۸۱ 
+ وإذا كر إخوانه الذين سلفوا أنشد: .... 

- الشاهدء وأبيات نحوه للعباس بن عبدالمطلب. والصمة القشيري» 
والشريف الرضي» وابن الرومي» والشافعي 1۸۲ 
١‏ وإذا تحب ابن امرئ بعد موته أنشد: .... 

الشاهد. وبيتان نحوه لشاعرء وابن الرومي ۸۲ 
7 وإذا رأى رجلاً يتكلف ما لا يستطيعه أنشد: .... 

الشاهد. وأبيات نحوه ليحيى بن زياد» وزياد بن منقذ 144 
47 وإذا استحقره قوم» وتعرضوا لأكبر منه أنشد: .... 

الشاهدء وقصةء وبيتان نحوه للشافعي» وبيت لشاعر 140 
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.... وإذا تجاهل عليه متجاهل أنشد:‎ -٤ 

-الشاهد. وأبيات نحوه للفرزدق» ومروان بن أبي حفصةء وبشار. 
وشاعر قديم 14 
6 وإذا نعي له رئيس من رؤساء أو عشيرته أنشد: .... 

شرح الشاهدين» وأبيات في معناهما لشعراءء وقصة لمسلمة بن 
عبدالملك حول بيت شعر ۸۷ 
47 وإذا مطل إنسان. ووعد بعد أنشد: .... 

- شرح الشاهدء وأبيات في معناها للسابوري» والبحتري» وابن عسكر 


الموصلي. وشرح لكلمة البدّر 144 
۷- وإذا رأى قوماً ذوي صور ولا أحلام هم أنشد: .... 

- الشاهد. وأبيات نحوه لابن الرومي» ولشاعر» وعمرو ابن معد يكرب» 

وأبي الطيب» وآخر. والقاسم الواسطي. وآخر. والمعري. وآخرين 44 
- وإذا اقتضى صديقاً وعدا أنشد: .... 

شرح الشاهد» وبيتان قريب منه لأبي تمام ۱۱ 
4- وإذا شيع فريقين. وأخذ كل واحد غير طريق الآخر أنشد:.... 

الشاهد» وبيت قريب منه لبشار 14۲ 
٠٠‏ وإذالم يزره أخوه زاره هو وأنشد: .... 

الشاهد الأول» وشرحه ۱44 


والشاهد الثاني» وأبيات قريبة منه لجحظةء وآخرء وابن المقري. وتَقَلٌ 
لأبي حيان عن أبي دلف 140 
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.... وإذا وصف رجلا بالعفة والإعراض عن الزنا أنشد:‎ ١ 

شرح المضرب. والشاهد, وأبيات نحوه للكريزي» والبحتريء والإبراهيمي 6و١‏ 
٠١‏ وإذا قيل له: إن أمثالك قليل أنشد: .... 

شرح الشاهد. وأبيات نحوه لشعراء 539 
-١١*‏ وإذا ولي رجل ولاية وأثنى عليه بها أنشد: .... 

الشاهد وقصة حوله»ء وبيت لابن الرومي نحوه» وآخر للمتنبي ۱۹۸ 
-٤‏ وكان يتمثل لمناظره. ويعرض له أنه لم يبلغ المبلغ بقول الشاعر: .... 

شرح الشاهد. وأبيات نحوه لأبي الطيب. والعتابي» ولبيد ۱۹4 
0 وإذا ذكر له رجل مضی» فذلت أتباعه وبنو عمه بعد عز أنشد: .... 

شرح الشاهد. وأبيات نحوه لحميد بن ثور وشاعر في رثاء قيس ابن 
عاصم» وبيت لأبي تمام ۰۰ 
وإذا رأى إنساناً ميسوراً له مطل ودفاع أنشد: .... 

- شرح الشاهد» وأبيات قريبة منه لبشار» وآخرء وابن الرومي» وبعض 
المولّدين ۳١‏ 
۷ وإذا رأى رجلاً همه نفسه لا غيره أنشد: .... 

شرح الشاهد. وبيتان نحوه لحاتم الطائي» وآخر ۳ 
وإذا لاجّه إنسان وطاوله أنشد: .... 

شرح الشاهدء وبيتان نحوه لزياد بن يزيد» وأعشى ربيعة 4 
4 وإذا رأى امراً تأمل حاشية زائره وغاشيته أنشد: .... 


معنى الشاهد» وأبيات نحوه لشاعرين» وابن هرمة 10 
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.... وإذا رأی رجلاً انتمى إلى قوم غير كرام أنشد:‎ ١٠ 

الشاهد. وقصته» وما قيل فيه: إنه: أهجى بيت» وكلام لأبي هلال عنهء 

ومن ما قيل في أهجى الأبيات الح 
١‏ وإذا سير حال صديق له فلم يحمده أنشد: .... 

- شرح الشاهد» وبيت نحوه لشاعر» بيت نحوه لآخر ۲۰۸ 
۲۔- وإذا توعده مَنْ لا يصدق في وعده أنشد: .... 

- شرح الشاهد. وشاهد نحوه للأعشى ۳۹ 
۳- وإذا نعي له شخص أنشد: .... 

- شرح الشاهد» وبيت في معناه لمتمتم نويرة 1 
5- وإذا رأى رجلاً امهم بدعوة أنشد: .... 

- شرح الشاهدء وأبيات قريبة منه للقمان بن الحويرث 1۲ 
6 وإذا رأى عدوا خاشناً أنشد: .... 

شرح الشاهد. وبيتان نحوه يلف 
١5‏ وإذا قعد عن صديق بعذر أنشد: .... 

معنى الشاهد» وأبيات نحوه لشعراء 4 
۷- وربما وصل حديثة عن الزمن الأول أنشد: .... 

شرح الشاهدء وأبيات نحوه للبيد» وحسان» وأبي الطيب نلف 
١‏ وإذا ذكر رجل بجود وسماحة أنشد: .... 

- شرح الشاهد, وأبيات نحوه لشاعرء وللفرزدق وفيه قصة له مع يزيد 

بن المهلب» وبيت للأعشى في المحلق» وفيه قصة ۲۹۹ 


الفهرس 


مهفا 





6 وإذا خبر أن ولد رجل نجب أنشد: .... 

شرح الشاهد. وأبيات قريبة لنهشل بن حري» والبحتري 

.... وإذا أسعفه رجل في أمره أنشد:‎ ٠ 

شرح الشاهد. وأبيات نحوه لإبراهيم بن العباس» وبشار» وشاعره 
وأبيات لأبي هلال العسكري 

.... وإذا مر بدار صديق له أنشد:‎ 3١ 

الشاهد. وأبيات نحوه للأحوص. وآخرء والشيخ الخضر 

7 وإذا حضر مجلس مناظرة وطلب منه الكلام جنا على ركبتيه 
وأنشد: .... 

شرح الشاهد. وأبيات قريبة منه لسعيد بن مقروم الضبيء وإبراهيم 
الأصفهاني وآخر 

۳- وإذا ناظره قَتىّ شاب أنشد: .... 

شرح الشاهد» وقريب منه لشاعر, والأعشى» وآخر 

.... وإذا زاحمه خصاؤه. وكثروا عليه أنشد:‎ -٤ 

- شرح الشاهدين» ومعناهماء وقصة في الشاهد الشاني» وأبيات نحو 
الشاهدين للعباس بن مرداس السلمي» وشاعر. وابن الرومي» وآخر 
استشهد به ابن عباس بعد مناظرته لابن الزبير 


شرح الشاهد الأول وأبيات نحوه للحارث التنوخي» وآخرء وأبي 
تمام» والبحتري» وابن الرومي» والشيخ الخضر 


114 


14 


Y۰ 


افوا 


يفف 


يفف 
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شرح الشاهد الثاني وبيتان قريبان منه 

.... وإذا استطال الليل أنشد:‎ ١ 

الشاهد. وقريب منه قول المهلهلء وجحظةء وسويد ابن أبي كاهلء 
وعدي بن الرقاع» وبشار وقد أبدع وأحسن التعليل- 

۷- وإذا مرض وعاده عُوّاده أنشد: .... 

۔ الشاهد. ومعناه. ونحوه بيت شعر كان سيبويه كثيراً ما يتمثل به» وقول 
أحدهم» وقول حميد بن ثورء والخريمي» وابن مناذرء وآخرء والنمربن 
تولب لما قيل له: كيف أصبحت. ومعاوية لما رأى هزاله 

- وإذا رأى رجالاً لاحمية ولا منعة فيهم أنشد: .... 

الشاهد, ومعناه. وأبيات قريبة منه لرجل من بني العنبر» وعويف 
القوافي - وقيل: أهجى ما قالته العرب ‏ وقول النجاشي في بني العجلان» 
وقصة استعدائهم عمر بن الخطاب عليه 

- عكس ما في الأبيات من قلة الحمية قول الأعشى في مدح قوم 

84- وإذا اشتكى إليه إنسان إقلالاً أنشد: .... 

- الشاهد. ومعناه. ونحوه قول ابن طباطبا في بيتين. وقول الثعالبي عن 
البيتين 

- وإذا رأى ذا ضغن صاحب آخر أنشد: .... 

الشاهد. ومعناه» ومنه قول أحدهم» وقول آخرء وعكسه لبشارء وأبي تمام 
١‏ وإذا دخل عليه ثقيل أنشد : .... 

الشاهد. وقصته. وقريب من الشاهد في ذم الثقلاء قول البهاء زهير. 


يفف 


۲۸ 


۲4 


هف 


يفف 
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الفهرس ۹4 
وآخر» وبشار. وقول الثعالبي في أحسن ما قيل في الثقيل» وقصة لصدقة 

بن خالد مع أبي حنيفة في ذم الثقيل» وبيت لابن الرومي في الثقيل 0 

.... وإذا جاد عليه بنزر يسير أنشد:‎ ١" 

الشاهد. وشرحه. وبيت نحوه يف 
الخاتمة: ذيل أبيات الاستشهاد ا 

- الفهرس 1۹ 


